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اد 


إن الحمد لله؛ نحمذه ونستعيئه ) ونتوت إليه ونستغفره » 00 بالله من 
شرور أنفسنا وسيئاتٍ أعمالناء مَنْ يد الله“ فلا مُضِلٌ له؛ ومَنْ يضللْ فلا هادي له 
وأَشْهدٌ أن لا إلنه إلا الل وحده لا شريك له. وأشهد أن مهيا عله ورت لنه 
صلى الله عليه وعلى آلو وصحبه؛ وسلَّمَ تسليماً كثيراً. 

أما بعد: 

فهذه هي الحلقةٌ العاشرة من السلسلة القرآنية (من كنوز القرآن)؛ وهذه 

من المعلوم أن الله أرسلٌ كلّ رسولٍ من السابقين إلى قومه؛ بلغتهم 

ولسانهم؛ فكان الرسول يخاطبٌ القوم بلغتهم ليبينَ لهم . وبما أنَّ الله بععثٌ محمداً 
يك رسولاً للعالمين» وقد نشأ بينَ قومه العرب» فقد أرسلّه الله بلسانٍ قومه 
العرب» وهو أفصحٌ العرب و أَبلعهم عليه الصلاة والسلام . 

وأَنَزلَ الله القرآنَ على رسوله يك بلسان قومه. فجاءً القرآن عربياًء بلسان 
عربيّ مبين»ٍ ودلّ هذا على فضل وشرف اللغةّ العربية» باعتبارها أفضّلَ اللغات 
وأوضكها وأفصحها. 

وقد وقف العلماء أمام أسلوب القرآن متدبّرين» وتساءلوا : هل كل ما في 
القرآن من كلماتٍ وألفاظٍ عر م أصيل؟ أم فيه كلماتٌ من لغاتٍ أخرى. عرّبها 
القرآنُ عندما أو ردّها في آياته؟ . 

أشغلث هذه المسألةٌ العلماءً قديماً وحديئاً» وانقسموا أمامّها إلى ثلاثةٍ 

3 منهم مَنْ قال : في القرآن من كل اللغات» كالفارسية والرومية وا لحبشية 
والآرامية والعبرانية» وفيه كلماتٌ أعجميةٌ عديدة؛ من الأعلام وغيرها. ولمانظرَ 
السيوطيٌ في الكلماتٍ الأعجمية المعَرّبة في القرآن؛ أوصلّها إلى حوالي مئة 
وعشرين كلمة!. 


رسيم م ل كل ما في القرآنٍ عربي؛ ولبن فيه كلمات أعجب 
معركية؛ افكل كلماته عر بية أصيلة» لِأنّ الله أنزله بلسان نِ عربي مبين ٠‏ ووجود 
كلماتٍ أعجمية يتعارضٌ مع الآياتٍ التي نَصَّتْ على عربية القرآن! . 


- والراجحٌ هو أنَّ كل ما في القرآن من ألفاظٍ وكلماتٍ فإنما هو عربيٌّ 
أصيل» ويمكنٌ إرجاعٌ كلّ كلمة من القرآن إلى أصولها وجذورها العربية» فليس 
فيه من اللغاتٍ غير العربية» كالفارسية والحبشية. 

الأعلامٌ الأعجميةٌ موجودة في القرآن» وهذا باتفاق وإجماع العلماء. 
ووجودٌ هذه الأعلام الأعجمية لا يتعارضٌ مع عربية القرآن» لأنَّ هذه الأعلام 
واحدة في نب اللعاته ولا فرق بينها في اللغاتٍ إل في حروفها فقطء حيث 

تلفظ وتكتبُ بحروفٍ متوافقةٍ مع تلك اللغة. 

وأحببنا أن نخصصّ هذه الحلقة من (كتوز القرآن) للحديث عن (الأعلام 
الأعجمية في القرأن) . 

المرادُ بالأعلام أسماء الأشخاص والأماكن والبقاع والبلدان. وقد ذكر 
القرآن كثيراً من تلك الأعلام . 

إنَّ الأعلامَ المذكورة في القرآن قسمان: 

القسم الأوّل : أعلامٌ عرب مشتفةٌ من أصولٍ عربية» وهي أسماءً أشخاص 
عرزت د أماكن عربية» وهذه الأعلامٌ منها ما هو مصروف. حيثٌ يدخلها 
التنوين» وتجَوُ بالكسرة؛ مثل: هود وصالح وشعيب ومحمد. عليهم الصلاة 
والسلام. ومثل: سبأء وعرفات. ومنها ما هو ممنوعٌ من الصرفٍ للعلمية 
والتأنيث مثل : بكة؛ مكة, مدين . 

وهذه الأعلامٌ العربية لم نتحدث عنها في هذا البحث؛ لأنها تدخلٌ ضمنّ 
الدراسة اللغوية البيانية لمفردات القرآن. 

القسم الثاني: أعلامٌ أعجميةٌ مُعَوَبَةَ وهي الاعلامٌ التي أطلقث على 
أصحابها عند الأمم الأخرى من غيرٍ العرب. ولما استعملٌ العربٌ تلك الأعلامَ 
استخدموا لها حروفاً عربية» ونطقوها بأصوات عربية» ولما أوردها الفرآنُ عَرَيّها 
بحرو عربية؛ لكنّ تعريبها في اللغةٍ العربية وفي القرآن لم يُلْعْ أصولّها الأعجمية! 
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وبما أنَّ هذه الأعلامَ أعجميةٌ مُعَرَبّة» فهي ليسث مشتقة» ولذلك لا نبحثُ 
عن أضولها: واشتقاقهاء كما أننا لا نبحثُ لها عن معنى في اللغة العربية» مع أن 
لها مَعانٍ في لغاتها الأعجمية» لاانعرفها ولا نَخوضٌ فيها. 

لقد قمنا بجولة في مفردات أُلفاظٍ القرآن» لنستخرج منها (الأعلام الأعجمية 
في القرآن) بهدف ببانٍ أعجميتها وتعريفهاء وذكر وُرودهاء وخلاصة قصتها في 
القرآن. 

الأعلامٌ الأعجميةٌ في القرآن قسمان: 

القسم الأول: الأعلامٌ الأعجميةٌ الممنوعة من الصرف : وهي لم نَرِدْ في 
القرآن إلا ممنوعة من الصّرف. للعلّمية والعَُجْمّة. وقد رثَّبنا هذه الأعلام على 
أساس حروفٍ المعجم . 

وهذه الأعلامٌ الأعجمية الممنوعةٌ من الصّرف اثنان وأربعون عَلَّما مرتبة 
كمايلي: إبراهيم» إبليس» إدريسء آدم؛ إرم» آزرء إسحاق» إسرائيل» 
إسماعيل» إلياس» إليسع. أيوبء بابل» جالوت» جبريلء جهنمء داودء 
زكرياء سليمان» سيناء» طالوت» طوىء عمران؛ عيسى؛ فرعون, قارون, 
لقمان» مأجوجء ماروت؛ مريم» مصرء موسىء ميكال؛ هاروت» هارون؛ 
هامان» يأجوج» يعقوب. يعوق» يغوث. يوسف. يونس . 

القسم الثاني : الأعلامٌ الأعجميةٌ المصروفة؛ إما للتأنيث» وإمًا لدخولٍ (أل 
التعريف) عليهاء وهي ستة عَشْرَ علماً» مرتبةً على حروفٍ المعجم كما يلي : 
الإنجيل؛ التوراةء الجودي. الرومء الزبورء السامريء سواع., الطورء عزيرء 
لوط المجوسء النصارى» نسرء نوح» ودء اليهود. 

إنَّ الأعلام الأعجمية المذكورة في القرآن ثمانيةٌ وخمسون عَلَّماً فقط . 
وهذه وحدّها الكلماثٌُ الأعجمية في 00 فليس في القرانٍ من الكلماتِ 
الأعجمية إلا الأعلام؛ وهي كما لا حظنا قليلةٌ وليسث كثيرة» وكم أخطأ الذين 
أوصلوا الكلماتٍ الأعجمية في القرآن إلى مئات؛ من غير الأعلام! ! . 


وعندما جمَعْنا الأعْلامَ الأعجمية في القرآن كانت طريقدُنا في الحديث عنها 
كما يلي : ذكه العَلّمِ الأعجمي؛ وذْكُدُ الخلافٍ في عربئته أو أعجميّته » والخلاف 
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في معناةٌ عند منْ قالوا بعريّيِه واشتقاقه. وترجيح القولٍ بأعجميته : والاستدلال 
على ذلك . وأَخْدٌَ ذلك من أمهاتٍ كتب اللغة والتفسير» ؛ مثل : (مقابيسٌ اللغة) لابن 
فارسء و(مفرداث ألفاظٍ القرآن) للراغب الأصفهاني, و(عمدة الحفاظ في تفسير 
أشر الألفاظِ) للسمين الحلبي ؛ و(بصائرٌ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) 
للفيروزابادي . و(لسانٌ العرب) لابن منظورء و(المعجم الوسيط) الذي أعدّه 
مجمع اللغة العربية في القاهرة. و(تفسيرُ الكشاف) للزمخشريء؛ و(تفسيرُ البحر 
المحيط) لأبي حيان الأندلسي» و(تفسيرٌ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) 
للسمين الحلبي » و(نفسير التحرير والتنوير) لمحمد الطاهر ابن عاشور . 

وكنًا نذكرُ مرات ورود العَلّم الأعجمىٌ في القرآن. ومواضعهاء ونُعَدفٌ 
بذلك العلّم الأعجمي ؛ ونبيّنُ خلاصة قصتّه بصورة مجملة موجزةٍ جداً وحرصنا 
حرصاً شديداً على البقاء مع القرانٍ والحديثٍ الصحيح . وعدم ذكر شيءٍ من 
الإسرائيليات والروايات والأخبار غير الصحيحة؛ ٠‏ والتي ليس عليها دليل» كما 
فعلّ بعض مَن تكلموا على الأعلام القرانية؛ الذين توسّعوا في الحديث عنهاء 
وذكروا إسرائيلياتٍ باطلةً وأساطيرَ مردودة» مث صنيع الفير وزابادي في (بصائر 
ذوي التمييز). 

وهذا البحثٌ (الأعلامٌ الأعجمية في القرآن : تعريف وبيانٌ): مدخلّ لبحث 
قراني كميرة يتحدّثٌ عن أصول واشتقاقات وتصريفات ومعانى كلمات القرآن 
العربية المشتقة» وربط تلك التصريفات والاشتقاقاتٍ بالأصول والجذور 
الأساسية» وبيانٍ انطباقٍ معاني الأصولٍ والجذور على معاني الاشتقاقاتِ 
الفرعية» أَسألٌ الله أن يُعينني على إعداده وإخراجه . 


هذا البحثُ الصغيرُ خاصنٌ بالأعلام الأعجمية غير المشتقة» وذاك البحثُ 
الكبير سيكونُ خاصّاً بالكلماتٍ العربية القرآنية المشتقة الكثيرة» راجياً من الله أن 


يتقبل عملي بقبول حسن » وآن يُجزلٌ لي فيه الجر والثواب . 
الجمعة 75/ 47/5اه - 5 5 
ه] /ا/ 7٠م‏ رصا عبدالفتاح مالي 


(الأعجمي) في القرآن 


وردث مادّةَ (عجم) التي اشْتْقَّتْ منها كلمةٌ (الأعجمي) في القرآن» حيثُ 
ذُكرث هذه الكلمةٌ أكثرٌ من مرة فيه . 

تواغت المع الأصليئٌ الصحيحٌ لمادة (عَجَم)؟ وما الفرق بين العّجّم 
وَالأَعْجَم؟ وما الفرقٌ بين العَجَميّ والأغجّمي؟ وفي أي سياق وردّث كلمة 
(الاعجمي) في القران؟ وهل هي للإثبات أو للنفي؟ . 

سننظك في معنى مادة (عَحجَم) واشتقاقاتها في اللغة أَرّلاًء ثم ننتقلٌ للنظرٍ في 
الآآياتٍ التي أوردثُ كلمة (أعجمي)؛ لنعرف معناها في القرآن» يعون الله . 


(الأعجمي) في اللغة: 

الَجَذْرُ الثلائي لكلمةٍ (أعجمي) هو (عَجَم). 

فال ابن فآرس في مقابيس اللغة : #العينٌ والجية والميد ثلاثة أصول: 
أَحَدُها يدل على سكوت وصّمت. والآخر يدل على صلابة وشدّة. والآخد على 
عض ومّذاقة. 

فالرجلٌ الذي لا يُفصحٌ: أعجمء والمرأة التي لا تُفصح : ما د 
العجمة . ويقال للصبيٌ ما دامٌُ لا يتكلم ولا يُفصح : صبييٌ أعجم . 

والعَجَم : الذين ليسوا من العرب» وكأنَّ العربَ لما لم يفهموا عنهم 
سَمُوهم عَجَماً. 

ويقال: الأعجمئٌ الذي لا بفصحء وإِنْ كان نازلاً بالبادية. وهذا عندنا 
غَلَط! وما نعلمُ أحداً سبّى أحداً من سكان البادية أعجمياً» كما لا يُمونّه 
عَجَمِياً. ولعلَّ صاحبٌ هذا القول أَرادَ الأعجم فقال: الأعجمي . 

والعّجماءٌ: البهيمة؛ سُمِيتْ عَجُماء لأنها لا تتكلم. وكذلك كل مَنْ لم 


َقدِرْ على الكلام فهو أَعْجَم ومُسْتَفْجَم. . .2"76. 


العْجْمةٌ عندَ ابن فارس عدمٌ الإفصاح والبيان. والعَجَمٌ عندّه مقابلٌ العرب. 
والأعجم والأعجمئيٌ بمعنى واحد. وهو الذي لايُفصحٌ في كلامه. 

وقال الراغب: «العٌجْمَةٌ: خلافٌ الإبانة. والإعجام: الإبهام. . 
والعَجَم : خلاف العَرب . والعَجَمِيُ منسوبٌ إلى العَجَم . اك 
لساله عجّمة» عربياً كان أو غيرَ عربي؛ اعتباراً بِقَلّةِ فهمهم عن العجم.. 
والأعسم: مقيوت إلى الأحع: 

وأعجمث الكلامَ ضدٌّ أَعربئُه؛ وأعجمت الكتابةٌ : أَزْلْتُْ عجِمَتها. 

وحروفٌ المعجم هي الحروفٌ المقطعةٌ أ باء تء. ث. . . ]؛ ومعنى 
كونها أعجميةٌ أنه عرو ف مقطمة صر : لا تدك على ما تدلٌ عليه الحروفٌ 
الموصولة؛ التي تتركبٌ منها الكلمات»”' . 

يتفنٌ الراغبٌ مع ابن فارس في أنَّ العجمة خلاف الإبانة والإفصاح. 
والعَجَمّ: هم غير العرب. الذين لا يُفصحون عندما يتكلّمون» والأعجوٌ: الذي 
في لسانه عدمٌ الإبانة» سواء كان عربيّاً أم عجمياً في النّسَب. 

ومعنى كلام الراغب أن العجمةٌ في اللسانٍ والنطتي والتعبير؛ ولبييِث عنا 
أو تَسَبآ أو قومء وأطلقت على غير العرب لأنهم لا يُفصحونَ بالعربية عندما 
يتكلّمون. 

ولا يخرجٌ ما قاله السمينُ الحلبيُ عن ما قاله الراغب؛ لأنَّ كتابّه (عمدة 
لاخر سارو لا رايا اد 0 لسمينٌ بعض الشواهد 
والأمثلة والفوائد. وما أضافه قوله: 2... والأعجمئٌ منسوبٌ إلى العَجَمء 
ينا كان ار خر شيعي والمكتة ) العيل الفعررق يقاب نري من اك 
جنس كانء وَعَلّبَ في العرفٍ على أبناءِ فارس96" . 


. مقاييس اللغة»ء ص47 باختصار‎ )١( 
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ولخصّ الفيروزابادي الفرق بين العجمي والأعجَمي» فقال: الأعجم 


وَالأَعْجَمِيٌ : مَنْ لا يُفصحء ٠‏ عربيّاً كان أو غير عربي. . . والعجمىيٌ : :امن جنسه 
العجم؛ وإنْ أفصح . وأعجم الكلام : ذهب به إلى العجمة» » فصار غير واضح . . 


وأعجم الكتاب ؛ نَقَطَهوَأبانه وأزالَ عجمته237 , 


ونُضيف إلى ما مضى هذه المعاني والاستعمالات للكلمة من لسانٍ 
امو لمر العجم : : خلافٌ العزب والعرب . دخان الوتزلاد كرا 
فيقال: عَجَمِي . وجمعه عَجم: وخخلافه : : عرب وجمعه عَرَب . . ورجل أَعْجَم 
وقومٌ أَعجّم . مثل اليهود والمجوس » جمع اليهوديّ والمجوسي. 

قال أبو إسحاق : الأعجمُ: الذي لا يُفصح ولا يُبَيّنُ كلامّه. وإِنْ كان عرب 
لتب ٠‏ كزياد الأعجم» وكذلك الأعجمي . دمر و ااام 
العجم. ٠‏ أفصحَ أمْ لم يُفصح . . . ورجلٌ أعجمي : إذا كان في لسانه عجمة وإِنْ 
إنضح بالعجمية . .. وكلامٌ أعْجمِي : بين العجمة . ٠.‏ ويْنسبُ إلى الأعجم الذي 
في لسانه عَسجْمةء فيقال: لسانٌ أعجمي » وكتات أعجمي : ولا يقال: رجل 
أعجمي » فتنسبٌ الرجلّ إلى نفسه . 

ويقال: أفصحَ الأعجميٌ : أيْ تكلم بالعربية بعد أن كان أعجمياء والرجل 
العَجَمِىَ : إذا كان من العجم» فصيحاً كان أو غير فصيح»”") 

والخلاصة: هي أن (العَجّم) وصفٌ يُطلقُ على كلّ الأجناس من غير 
العرب؛ سواء كانوا فسا أو روماً أو غيرهم . ووصفوا بذلك لأنهم لا يُفصحون 
ولا يُفهٌمون ولا يُبِيَنون كلامّهم باللغة العربية» مع أنهم قد يكونون فصحاءً في 
لغاتتهم» لكن المعتبر هو الكلامٌ العربيئٌ الفصيحٌ المبين» فإِنْ تعلّمَ الرجلّ العجميٌ 
اللغة العربية وأنقنها يبقى عَجَمياً من حيث النَّسَبء لكنّه يكون عربيٌ اللغةٍ 
واللسان! . 


أما العّجْمَةُ فإنها في اللسان؛ وهي نقومٌ على عدم الإفصاح والبيانٍ باللغة 


)22 بصائر ذوي التمييز : 4 4. 
(:1) لسان العرب: ؟7١/817-786"‏ باختصار . 


1١1 


العربية» ويوصّف بها كل إنسان لا يُفصح ولايِينُ عندما يتكلم . سواءٌ كان عربياً 
أم عَجَميا عَجَمِيأء فيقال : هذا إنسانٌ أعجمٌ اللسانٍ والكلام» ؛ مع أنه قد يكونٌ عرب 
التّسب والأصل . 


فالأعجميّ 5-5 يطلقٌ على اللسان نِ والكلام والتعبير» ولا يُطلق على 
الإنسان» فقد يكونُ الرجل عربباً في السب لكنه أعجميّ : فى التعبير! وقد يكونٌ 
الرجل عجميّاً في النسب» لكنه ليس أعجمياً» وإنما هو عربينٌ في التعبير !! . 


(الأعجمي) في القرآن: 

لم يرد من مادة (عَجَم) في القرآن إلا كلمةٌ (أعجمي)؛ وقد وردث ثلاث 
مراتٍ في صَيعةٍ المفرد؛ ومرة في صيغة الجمع. ولدنظر في سيائ الايات التي 
أرردت تلك الكلمة: 

لأولى : في قوله تعالى «ولتذقكم' تور بفووس إمَمَا ممم مَك يكار 
لَرِى يُلَسِدُوت إِلَنَه أَعْصَيِيٌ وَهَددًا لِسَان سروت م4 [النحل: .]٠١‏ 


تر الآ على المشركين الذين زعموا أن رسول ال فق تلقى القرآن من 
رجل غير عربي؛, فغيرُ العربي هو الذي أَلْفٌ القرآن» وعلّمه للنبي للة. . وتدعوهم 
الآية | إلى أن يُفكروا بعقولهم: الرجلّ الذي تسبوا له القرآن لسانه أعجمي » 
والقرآنٌ بلسانٍ عربئٌ معجز فصيح. مُبينٍ واضح؛ فكيف يقولون بذلك؟! كيف 
يقدرُ ذو اللسان الأعجميٌ الذي لا يعرفٌ من اللغة العربية إلا بعض الكلمات» 
على تأليف كلام عربي فصيح فوق مستواهم؟ . 

والرجلٌ ذو اللسانٍ الأعجمي الذي نسبوا له تأليف القرآن؛ عبدٌ روم كان 
يعمل في مكةء واختلفوا في اسمه؛ فقيل : اسمه جَبْر . 

روى الطبري عن ابن إسحاق قال: كان رسول الله يو يجلس عند المروة 
إلى غلام نصراني؛ يقال له: جير. عبدٌ لبني يَياضة الحَضرميّ فكانوا يقولون: 
و لكأم يي لاج انصرائ غلا المفربي. 9 
قوله تعالى في الردٌ عليهم : «وَلْمَدَ تمَلَمْ تكله كر تتوارص ركنا ملك كه إكارت 
لْرِى يُلْحِدُورت إِلَده أمْحي وم ل ,]٠‏ 


وقيل : كان اسم الرجل بلعام؛ وقيلٌ: كاناسمّه يسارء وقيل غير ذلك”'' . 
لقد جعلت الآية (الأعجمية) صفةً للسانٍ الرجل: «لِحاث الى 


ره الى سس إلى ا سه ساي اع 2 »م 
يلُحِدُ وت ته أَعْحَيىٌ وهدذا سان عبرت ميت » . 


الرجلٌ عَجَمئٌ النّسب»ء لأنه رومئٌ وليسّ عربياًء وبما أنه عجمييٌّ فقد كان 
لسانه أعجمياًء لا يُفصحٌ ولايُبينء فكيف ينطق بلسانٍ عرب مبين؟ ! . 


وم 
يما 


رس مصويع عد الس مه وو اس 2 م سس" 0 
الثانية : قوله تعالى : « وَلْوْ نرلَته عل بعض الأعجمين 2:2 فَعَرام علتهم مَاحكَانوا 
بى مؤمييت#4 [الشعراء : .]١155-1948‏ 


(الأعجمين) : جمم مذكّر سالم مجرور» وعلامة جره الياء؛ وهو قينا 
إليه . يخبر الله أنه لو نَدَّل القرآنَ على شخص من (الأعجمين): وجاءً هذا 
الشخص ٠»‏ وتلا القرآن على مشركي العرب» فإنهم لن يؤمنوا به وقد نَدَّلَ الله 
القر آن ابئهما * محمد كل وقرأه ٠‏ فما آمنوابه فالكفار معاندون 
لقران على ابنهم العربيّ حمد و وقرأء عليهم را مره 
لا يؤمنون بأنَ القرآن كلام الله سواء قرأه عليهم عربيٌ مثلهم : أو شخصٌ من 
الأعجمين . 

وهذه الآبة في سياق إثبات أنَّ القرآن كلام الله؛ وأنَّ محمداً رسول الله َي 


0 ا اا 220 حر سر 


قد صرّحَتث آياثٌ قبلّها بذلك ؛ قال تعالى : 9 وَلَِملَزيلُ َي علبي :6 نل بد أل 


مفع فير عم صمي شلش م ميحس اس ساي ف عر سه 4 لع ميك سس 
مين 0 عل َلك لتَكون من السذرين :9د يلِسَانٍ عرو بين ون ونم لفى زر الأويين 00 


م 
4- 4 اصعاماي 7 مها | تعر 2 موسو مرب ميس 5 0 
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أو يكن للم ايه أن لمم عَلسكوا بوة إنمة بل 09 ولو ره َل بعْض الْاْحْجَين و همَرم علَئهم 
مَاصكَانوا بو مؤمنيت زا كتِكَ َلك في لوب المُجرميت> :)لا يومبويت يلو حَقَّ روأ 
لْعَرَابَ الْأَليم » [الشعراء: .]7١١-1957‏ 

واختلفوا فى (الأعجمين) المذكورة في الآية: فقال بعضهم: هي جمع 
(الأعجمئ): ولكن هذا الجمع مخمّف . لأنَّ الأصلّ أن يكون بالياء المشدّدة : 
الأعجمئ» الأعجميّرن. مثل : الأشعريّ» جمعه : الأشعريّون. بالياء المشدّدة . 

والأعجميّ هو الذي في لسانه عُجُمة» تمنعه من الإفصاح والإبانة . 

وقال آخرون: (الأعجمين) جمع (أعجم) بدون ياء النُسبة . والأعجم هو 


.5١4-1711١/15 انظر تفسير الطبري:‎ )١( 
لذ‎ 


الذي لا يَفصحٌ في كلامه؛ سواء كان من العَجَم أم من العرب . 

والقولان متقاربان. لأنَّ (الأعجمي) قريبٌ من (الأَعْجَم): أدخلث عليه 
الياء لزيادة التوكيد. 

قال الزمخشري: «الأَعْجَمٌ: الذي لا يُفصح. وفي لسانه عَجُْمةٌ 
واستعجام . والأعجمنٌ مثلّه. إلا أنَّ فيه زيادة ياء النّسبة لزيادة التوكيد» ولمااكان 
من يتكلم بلسانٍ غير لسانهم لا يفقهون كلامّهء قالواله: أَعْجّم وأَعْجَّمي. 

شبّهوه بمن لا يُفصح ولا يُبين. . . وقالوا لكل ذي صوتٍ من البهائم 
والطيور وغيرها : أغجمه:”" , 

والراجح أنَّ (الأعجمين) جمع (أَعْجَم)ء وهو الذي في لسانه عَجِْمّة 
تمنعه ون انمدع والبيانٍ في كلامه؛ وهذا الأعجم - أو الأعجمن قد يكون 
عربياً من حيث الَنّسَبِ 5 


فلو نَرْلَ له“ هذا القرآنَ على عَجَِيٌ أَعَجم لا يُحسنُ الكلامٌ في العربية» أو 
زّلَهِ على عربئّ أعجم عنده عُجمَةُ في لسانه تمنعه من الإفصاح ؛ لما آمنوا به. 
علماً أنَ الله أنزله على عربيٌ فصيح كَكلِ. ومع ذلك ما آمنوا به. 

الثالثة: قوله تعالى : 9ل جتنت و ماللا ايك مإكئة: .تين 
0007 غير سار 


وَعَرَىَ فل هٍ وَ للدي اموا هدئىف وَشكاء ولد لا يومنت ف ءَاذَانَهِمْ وقر وهو 


عَلَتَهِرَ عٌَ ًّ 14فصلت: 54]. 


ترد الآية على شبهات الكفار حول القرآن» ووصف الله القرآن ن في آية قبلها 
بأنه كتابٌ عزيز ؟ قال تعالى : «وَإِنَمُلَكِتب عَررٌ © لا انيه اليل م بين يديه وان 
لفو تَزِيلٌ يَنْ سكل حِيدِ4 [فصلت: ,.]47-4١‏ 


رس ب 


وهذا الكلامٌ عن القرآنٍ مرتبطً بكلام الآياتٍ الأولى من السورة عن القرآن؛ 


قال تعالى: # حم زب َيل من ليحن ن ليحي :1 كنب فُضِلَتَ ءيسم قرءانا عَرَيا 
لِقَوَمِيَعَلَمُونَ4 [فصلت: .]"-١‏ 


"5/7 الكشاف:‎ )١( 


لقد وصف الله القرآنَ بأنّهِ قرآن عربنٌ مبين» فَصّلَتْ آياته ووضحت وبُيّنت» 
فأصبحت واضحة بينةً مفهومة» وأنزله الله على أفصح العرب يق وقرأه عليه 
الصلاة والسلام على المشركينء» لكنهم كفروا به وكذبوه؛ من باب العناد 
والاستكبار» مع أنهم فهموا هذا القرآن المفصّل المبين. 

وشهد الله للقرآن بأنه كتابٌ عزيز» تنزيل من الله الحكيم الحميدء ولذلك 
كان كله حقاً» لا يتطرقٌ إليه الباطل» لا من بين يديه ولا من خلفه . 

وقدّمت الآية دليلاً آخرٌ على عناد الكفارٍ واستكبارهم. وهذا الدليل نظريٌ 
افتراضي» فلو جعل الله القرآن قرانا أ أعجمياء وان له بلحة أعحمة غير عربية » 
كالفارسية أو اليونانية» وأَنزله على أفصح العرب محمد وَل وقرآأةُ النبييٌ العربيي 
الفصيحٌ يل على العرب الفصحاءء باللغة الأعجمية» فسوفٌ يعترضون على 
ذلك» ويقولون : كيف يَنزلُ القرآن الأعجميٌ على رسولٍ عربي؛ يُخاطب به قوماً 
عرياً؟! 06 لا يتمفهمون من هذه اللغة الأعجمية شيئاً؟ وهل فلت آيائّه 
وف وه وهي لن تَفَصّلَ إلا إذا كانت بلسانٍ عرب مبين . 

وكأن الآية تيد أنْ تقولٌ لهم : لو كان القرآنُ أعجمياً لطلبثم أن يكون عربياً 
مفصّلاً واضحاء وقد أنزلناه عربياً مفصّلاً واضحاًء فلماذا لم تؤْمِنوا به؟! إنه لا 
يمنعكم من الإيمان إلا العنادٌ والاستكبار . 

قال الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى : و وَل جَعلنَه دان أي َالو لو 
صَلْتْ +ايلله: غم وَعَرَنَ © [فصلت : 4 «المعنى : لو جعلنا هذا القرآن 
أعجمياً لقال قومّك من قريش : يامحمد! هلا بِينَتْ أدلَمُه وآيائه؛ فنفقهه ونعلم ماهو 
ومافيه؛ ولقالوا منكرين : أأعجميٌ هذا الفرآن ولسانُ الذي أل إليه عربي؟ . 

وقال سعيد بن جبير: 8 أعميي عرو 4 : لو كان القرآنُ أعجمياً لقالوا: 
القرآنُ أعجمي . ومحمدٌ عربيّ ! 

وقالَ السّدَي: لقالوا: هلا بُينَتْ آيائّه؛ أأعجمي وعربي» ونحنٌ قوم عرب 
مالنا وللعجمّة:()؟!. 


.١55-١46/5؟54 تفسير الطبري:‎ )١( 


وطلَن4 في قوله : <وَلَو جَمَلتَهُ ونا َنيب لاوا ولا مضت :4 : حرف 
شرط . وجملة ل9جَمَلْتَهُ فنا ميا : فعل الشرط» وجملة: « لَقَالُوا ولا مْصَلتَ 
َيكةة» : جواب الشرط . 
ولذلك لم يقل الكفارٌ لو فصّلَّتْ آيائه ! . 
حرفٌ حَتٌ بمعنى (مَلا). أي: هلاً كانت آياثُ هذا القرآن الأعجمي مفصَّلَة 


ميشه يا 


وفي قوله: <َجٌَوَعَرَ» هَْزتان: الهمزة الأولى للاستفهام» والهمزة 
الثانية : همزة كلمة (أعجمي). والاستفهامُ إتكاري . 

و(أعجمي) خب لمبتدأ محذوف. تقديرُه: ألقرآن أعجمي . . . ؟ و(عربيٌ) 
خبر لمبتدأ محذوف؟ تقديره: والرسول عربي. فيكون معنى الإنكار: كيف 
يكونٌ القرآنُ بلغة أعجمية؛ والرسولٌ يتكلم بلغةٍ عربية؟ وهلا كان التوافقٌ بين لغة 
القرآن ولسانٍ الرسول؛ وهلا كان القرآن عربياً مفصّلاً لأنَّ الرسولٌ عربي! . 

وخلاصةٌ الكلام عن (الأعجمي) في القرآن: أنها وردّثُ أربع مراتٍ في 
ثلاث سور مكية. 

- في سورة النحل جاءَتْ وصفاً للسانٍ رجل عَجَمِيّ روميّ في مكة. ١‏ 
يمكن أن يتكلّم بلسانٍ عربيّ مبين . 

- وفي سورة الشعراء جاءت وصفاً لأعاجم غير عرب» وفي سياق النفي» 
فلو أنزل الله قرآناً عربيً فصيحاً على رجلٍ أعجم غير عربي» وقرأه على العرب؛ 
لما آمنوا به؛ لأنهم سيستغربون أنْ يتكلم رجل أعجم. لسائه أعجمي » بقرآنٍ 
عربي . 

- وفي سورة فصلت جاءت الكلمة وصفاً لقرآنٍ لم يَتزل في عالم الواقع. 
فلو أنزل الله قرآناً أعجميّ اللغةٍ واللسانٍ. على عربيّ فصيح البيان» لاعترض 
الكقّارُ وقالوا: كيفٌ يكونُ قرآن أعجمييٌ غير مفصّل» والرسولٌ الذي يبلّفْه عربيّ 
فصيم اللسان؟! . 


أي: أنَّ (الأعجمية) المذكورة في القرآن أعجميةٌ لسان. وأعجميةٌ لغْدٍّ 
وبيان: وأعجميةٌ شخص وإنسانء وكلها في سياقٍ تنزيه القرآنٍ عن الأعجمية: 
وتقرير عربيته في لغته وبيانه وتعبيره! . 


ع ا #0 
ا" 
0 
١‏ 7 14 
- 0 3 37 


(العربي) في القرآن 


وردت مادةٌ (عرّبس) ذ فى القرآن» وجاءت كلمة (عربي) وصفاً للقران 
وبيانه » ونقفٌ مع معنى هذه المادة في اللغة» ثم نحلل الآيات التي أوردتها. 


(العربي) في اللغة: 

قال ابن فارس : #العينٌ والراء والباء أصول ثلاثة, أحدها : الإبائة والإفصاح. 
والآخر: النشاط وطيبٌ النفس . والثالث : فسادٌ في جسم أو عضو . 

0 ارد يي يه 1 ار اراد 
والشى راسج والاستفهام: وات ا 

وسُمّى العَرَبُ عَرَباً من هذا القياس. لأن لسانها أعربُ الألسنة» وبيانها 
أجودٌ البيان. . . وأعرب الرجل : إذا أفصح القول. . .76" . 

تقوم مادة (العَرَبِ) على الإفصاح والبيان» وسّميت اللغةٌ العربية بهذا 
يتكلمون عمًا في صدورهم» ويّفهم عليهم السامع مايريدون. 

وقال الراغبٌ الأصفهاني: «العَرَبٌ: ولد إسماعيل عليه السلام. 
والعَرَبُِ: المفصح. والإعرابٌ: البيان. يقال: أعربٌ عن ما في نفسه. وفي 
الحديث: «التَيِبُ تُعربُ عن نفسها»» أي: تَبَيِنُ. وإعرابٌ الكلام: إيضاح 
فصاحتهء وخخصنّ الإعرابٌ في تعارّفٍ النحوّين بالحركاتٍ والسكنات المتعاقبة 


على أواخر الكلمات. 
والعربي : الفصيح البَيْنْ من الكلام» قال تعالى : 2 إن أن لَه هنا ريا 
[يوسف: 7 ]. 


)١(‏ مقاييس اللغة.ء ص70-1075ل9. 


واف رآة عَرَوَيَة : مُعْرِيَةٌ بحالها عن عِذَّتها ومحبة زوجهاء وجمعها عاب . 
قال تعالى : « عُبْياَابُ4 [الواقعة: /ا"] . 

والعربيٌ إذا نسب إليه قيل : عربي» فيكونٌ لفظه كلفظ المنسوب إليه . 

ويَعْرْبٌ بن قحطان: قيل : هو أُوَلُ من نقلّ السريانية إلى العربية» فسّمي 
باسم قعله75' . 

الإعرابٌ عند الراغب هو الإفصاحٌ والبيان. والعربيٌ: المفصح في بيانه. 

والعربئئٌ صفةٌ للواحد من العَرّب» وصفةٌ للكلام الفصيح البَيّن . 

وممّا ورد في لسانٍ العرب عن هذه المادة: «العرذتٌ والعَرتٌ: جيل من 
الناس معروف» خلاف العََجَمء والعَرَبُ العاربة: هم الخُلَصُ منهم . 

وعربي: بين الغروبة . ورجل عربيٌ: إذا كان نسبّه في العرب ثابتًء وإن لم 
كر العيات ورجل مُعْرب : إذا كان فصيحاًء وإلككا سحي الي 0 
زيما تحائل على العرنع. 

والعربيّةٌ : هى هذه اللغة . 

واختلفت النامنْ في العرب [ 047 سُمَواعَرَباً؟ فقال بعضهم : أَوَلُ مَنْ أنطقّ الله 
لسائّه بلغةٍ العرب هو (يَعْربُ بن قَحخطان)» وهو أبو اليمن» وهم العربُ العاربة» 
0 ل ع فهم أولادُهء 

انان أو بكر لصوي رقي افا :قيش عنم أوسط المَرْت في العرّب 
داراء وَآحْسَنه جواراً: وأغريه السئة . 

وقال قتادة: كانت قريش تَجتّي ‏ أي: تختار ‏ أفضلٌ لغاتٍ العَرَبء حتى 
صارَ أفضلّ لغاتها لغثهاء فنزلَ القرآنُ بها . 


. المفردات: ص0600-/007 باختصار‎ )١( 


قال الأزهري: جعل الله القرآن المنزّل على النبئئ يل عربياًء لأنه نسَبّهُ إلى 
العرب الذين أنزله بلسانهم » وهم النبيّ والمهاجرون والأنصار الذين مف 

0 إذا كان فصيحاً. والإعرابٌ والتّعريبٌ معناهما 
واحد : هو الإبانة . يقال : أَعْرَبَ عنه لسانه وعَءبٌ : أبانَ وأفصح . 

وتعريبٌُ الاسم الأعجمي : أَنْ نمَو به العربٌ على منهاجهاء تقول : : عرّيته 
العربٌْ وأَعْريَئُه0'" . 

ولح وادديا عن جنا الماده كر بعك فنا ورد نه ب ايعدم 
الوسيط اما شفق مع مو ضوعن : يقال : عدب لسانه : : إذا فح . وأَعْرَبَ فلانٌ: 
إذا كان فصيحاً في العربية» ولوكان من غير العرب. 

وأعرب الاسم الأعجمي : إذا نطقّ به على منهاج العرب . والتّعريبُ: صبغ 
الكلمة بصبغة عربية عند نقَلها بلفظِها الأعجمي إلى اللغة العربية . 

والعربٌ : أَمّةٌ من الناس » ساميةٌ الأصل» كان منشؤها شبه جزيرة العرب . 

والنَّسَبُ إليه : عربيّ. يقال: لسانٌ عربينٌ . ولغ عربيّة»”" . 

والخلاصةٌ : أنَّ مادة (العرب) في اللغْة تقو م على الإفصاح والبيان» وهذا 
ال الل اك اا والعربين هو 
عما في نفسه. والعربييٌ أيضاً وصْفٌ للكلام الفصيحء والبيانٍ البليغ» واللسانٍ 
الرائع في تعبيره ولغته . 

(العربي) في القرآن: 

ورد من مادّة (عرب) في القرآن ثلاث كلمات : 

الأولى: (عَرْباً): وردت مرة واحدة في سورة الواقعة» وطفاً لأزواج 


)1١(‏ لسان العرسب: 081-6877/١‏ باختصار. 
قف المعجم الوسيط. ص١8689-١69.‏ 


المؤمنين فى الجنة» قال تعالى : « إِنَا أنسَأتهنّ من فتاه 00 ١‏ جُعلتهنٌ أبكارا ردم عريا رابا :2 
سحي أليَهِينِ4 [الواقعة: 8-760"]. 


(عُرب) في الآيات: جَنْمٌ (عَروب). والعّروبٌ: هي المرأة العفيفة 
المء لمتحببة لزوجهاء التي دة تفصع عن محبتها له وتحسس مغارلته. 

الثانية : الأعراب : وقد وردّث عشرّ مراتٍ في القرآن» في أربع سور هي : 
التوبة والأحزاب والفتح والحجرات» وهي سورٌ كلّها مدنية . 

والأعرابْ جمع (الأعرابيّ). وهو الذي يَتَعَدَبٌ ويسكنٌْ البادية. وهم - في 
الغالب جفاةٌ قساةً نفلاظ» أجلافٌ في المعاملة. 0 : « الاتعراث سد 
ضرا رَنِضَاة رآ . يي عر دود م أَبرَلَ ) أن صّ وله [التوبة: /ا9]. 


الثالثة : (عربي): وهو المنسوبٌ إلى (عرّبِ). وقد وردّث إحدى عشرة 
مرة في القرآن: مرئين في حالةٍ الرفع» وثمانيَ مراتٍ في حالة النصف؛ ومرة في 
حالة الجر . وفيما يلي وقفة سريعةٌ مع هذه الكلمة في القرآن. 

اللافثُ للنظر أن (العربيّ) في القرآن جاء وصفاً للقرآن في عشر مرات من 
المرات الإحدى عشرة. فالقرآنُ هو العربي» أنزله الله بلسانِ عربي» على رسولٍ 
عربي » وجعلّه حكماً عربياً! : | 1 


ال 0 7 


١‏ - قال تعالى : ©َالْرَيَلْكَ ميت الككتي انين © إَا آَرَلكهُ مهم عَريَا ملح 

َعَقِلُوت؟ [يوسف : .]١-١‏ 

وصفٌ الله القرآنَّ بأنّه عربي» حيث أخخبر الله أنه أنزلّه قرآناً عربياً في لغته 
وبيانه وتعبيره» فصار كتاباً مُبيئاً واضحاً فصيحاً. فالبيانٌ فيه مبنييٌ على عربيته» إذ 
لولاها لما كان كتاباً مُبيناً . ومِنْ جكم إنزاله عربياً: أنْ يعقلّ العربٌ المخاطبون 
به. لام رركي فعندما يَفهمونه ويّعونه يُفكرون فيهء فيَخْرجون بنتيجة 

1- قال تعالى : « وَكَدَلِكَ أله مكمايا وين بست أهواء هم بَمْدٌ مَا جل 
لل مالك مناه من وَيوَلَاوَاتٍ؟ [الرعد: 3”]. 

أخبرَ الله أنه أَنَزْلَ القرآن» ووصّفه بأنه كم وأنه عربيّ؛ ودعا النبئ عل 
إلى الالتزام به ونهاة عن اتباع أهواء الكافرين . 


١ 


و(حكماً) حالٌ من الهاء في (أنزلناه) التي تعود على القرآن. و(عربياً) حال 
ثان للقران. 

والمرادٌ بالحكم هنا: الحكمةء أيْ: أنَّ القرآنَ كتابٌ حكمة . و(حكماً) في 
الحقيقة مضاف إليه لمضاف محذوف» تقديزه: (ذو حكم). أي : ذو حكمة» 
فذق المضاف وأقنه المضافٌ إليه مقامّه للمبالغة ة في مَذْحْ القران. 

قال محمد الطاهر ابن عاشور ١:‏ (عربياً): حال ثانية؛ وليس صفة لكلمة 
(حكمأ): إذ الحكمةٌ لا توصّفٌ بالنسبة إلى الأمم» وإنما المعنى أنه حكمةٌ معي 
عنها بالعربية . 

والمقصود أنه بلغة العرب» التي هي أفصحٌ اللغاتِ وأجملّها وأسهلهاء 
وفي ذلك إعجازه . 

فحصل لهذا الكتاب كمالان: كمال من جهة معانيه ومقاصده. رعو كوه 
حكماً؛ وكمالٌ من جهة ألفاظه» وهو المكتى عنه بكونه عربيء وذلك مالم يبلغ 
إليه كتات قله أن الحكمةً أشرفٌ المعقولات فيناست شرقها أن يكونَ إبلامها 
بأشرف لغة» وأصلجها للتعبير عن الحكمة . 

ثم في كونه عربياً امتنان على العرب المخاطبين به ابتداء بأنه بلغتهم . وَيَأن 
في ذلك حَسَن سمعتهم. ففيه تعريض بأفن رأي الكافرين منهم. 00 
هذه النعمةء كما قال تعالى: 8« لَقَد أَنرلنا لح مكتبا فبه كحم . . 
[الأنبياء ع0“ , 

لقد أشار قوله تعالى: « أَزَلتَهُ حَكْمَاعريًاً 4 إلى جانبين من جوانب فضل 
القرآن وعظمته : 


الجانب الموضوعي: المتمثل في أحكام القرآن وحقائقه وموضوعاته 
وبشتائيه :وه أموة حكيمةة ؛ أشارث له كلمةٌ (حُكما) . 


الجانب الأسلوبي: المتمثل في صياغة القرآن وتعبيره» الذي هو وعاءٌ 


.١7١ /١* التحرير والتنوير:‎ )١( 


إحن 


وقالب للجانب الموضوعي» و: تعبيرٌ القرآنٍ جاء باللغة العربية» التي هى أفضلٌ 
وأسهلٌ وأبلغ وأحكمٌ اللغات. وبذلك كان القرآن معجزا في أسلوبه وبلاغته . 

إِنَّ شرف الموضوعات القرآنية الحكيمة يناسبه أن تبَلّعْ وتّقَدّمٌ للناس 
بآشرفٍ اللغات» ولذلك وصف الله القرآنَ بأنه (حكم عربي) . والله أعلم . 


سيل نب 1 ١‏ م 


* - قال تعالى : ووَلتَد َل أنه تو بقرلوريت [نما نمه مَك لكاب الى 
يُنَحِدُورك إِلَّده أفْصَينٌ وهَددًا لِسَادُ حرو تين 4 [النحل : .]1١7‏ 

ام عا مام ا فى القران)؛ ونشيئ 
هنا إلى وصفب الآية للقرآنٍ بأنه لسانٌ عربيٌ مبين» ولك في سيائ طا انها 
المشركين للرسولٍ وق بتلقي القرآنِ من عبد رومي» فالعبدُ الروميٌ لسانه أعجمي » 
والقرآن لسانٌّ عربيعٌ مبين» ولا يمكنٌ لصاحب اللسان الأعجمي أن يقدّمٌ كلاماً 
مثل كلام القرآن! . 

(هذا) في الآية اسم إشارة» والمشارٌ إليه القرآن المفهومٌ من قوله: «ولِقَدَ 
ل هفوج إَِمَ نمدم مك4 . والعقدير : هذا القرآنُ لسانٌ عربيٌ مبين. 

وهذا يؤكدٌ الحقيقة القرانية المقرّرّة في آياتِ عديدة؛ وهي : أنَّ الله أنزلَ 
القرآنَ بلغةَ عربية» وهذا يعني أنَّ كلّ ما فيه فهو عربي! . 

؛ - قوله تعالى : < وَكدَلِكَ أنه فْماناعَ ربا وَصرَهنا فيه مِنَ اوعد لملّهم بون 


الى لخر 0 


أوَيْرِثُ ف وما [طنه : 11]. 
أخبرَ الله فى هذه الآية أنه أنزل القرآن عربياً. وهذا تأكيدٌ للحقيقة القاطعة 
الدالة على عربية لغة القرآن . 
ه - قال تعالى : « وَل ليل َب اللي (: نَل به و يع لين :> عل َلك 
تكن بن التزيم > ييسال عزون بو 42 نَل ى ير ارين 2 1 ليك كه لد 
سوج !بل ولو مس الْعَجَمِين 3 59 > مهم ا كاف 7 


مومنيت ا كُدَِكَ سَلَكئَلهُ في قل قلوي المجَرييت 4 [الشعراء :؟91١-١١5)].‏ 


وصف الله القرآنَّ بآنه نَرَل بلسانٍ عربئٌ مبين. أي : بلغةَ عربية واضحة بينةٍ 


فصحة , 


رف 


قررت الآياتُ أنَّ القرآنَ تنزيلٌ من الله رب العالمين؛ أُمَرَ الروحَ الأمينَ 
جبريلٌ عليه السلام أنْ ينزلَ به على قلب النبيّ يلو وأدى جبريلٌ عليه السلام 
المهمة؛ وبَلَع الني و القرآن بالحرف. كما تلقاه من الله سبحانهء ووعى الرسول 
يي ما بلّغْه إِيّاه جبريل» وتلقاه منه بقلبه وعقله ووعيه وحواسّه. وهو في كاملٍ 
الوعي والانتباه والإدراك: ثم بلمّه الرسول وق إلى الصحابة» كما تلقّاه من 
ال ا 0 كما توه . 

وأَنْذرَ رسول الله يق المشركين بالقرآن» وأسمعهم آياته» فسمعُوها 
ووّعوها وفهموا معناها؛ لأنّ القرآنَ نزل بلسانهم العربي» ولغْتهم المبينة» ولو 
اختارَ الله إنزال القرآنٍ العربيئّ على بعض الأعاجم» وحفظه دون أنْ يفهمَ معناهء 
وقرأهُ على المشركين العربء ما آمنوا به لعنادهم ؛ فهم لَنْ يؤمنوا بالقرآن العربيّ 
المبين» سواءٌ قرأه عليهم رجلّ عربيٌ مبينٌ مثلّهمء أو قرأه عليهم أَحَدُ الأعجمين 
غيرُ المبين في لغته . 

وقد تكلّمنا عن هذه الآياتِ عند وقفتنا أَمام كلمة(الأعجمي)فيها . والشاهدٌ 
هنا الإخبار بأن الله أنزلَ القرآنَ بلسانٍ عرب مبينٍ على الرسول العربي المبينٍ كل. 
والمرادُ باللسان هو اللغة» لأنّ اللسانَ هو الذي يترجم ما في النفسٍ من معانٍ 
وأفكار» وينقلّها بحروفٍ وكلمات؛ يسمعها السامعون؛ فإن كانت اللغةٌ المحكية 
عربيةً كان اللسانُ عربياً» وإن كانت اللغةٌ أعجميةٌ كان اللسانٌ أعجمياً! . 

القرآن كلامٌ عربييٌ مبين» والرسولٌ و رجلّ عربيٌ مبين» وخرجّث كلماث 
القرآن من فمه الشريفف بلغةٍ عربيةٍ مبينة» ولذلك كان القرآنٌ نازلاً بلسانٍ عربيّ 
فبين | 

5 - قال تعالى: « وَلَقَدَ صَرَيسَا لِلنّاسِ فى هذا لفان من كل مَثَلٍ لَعَلَهُمْ 
يتَدَكَوُونَ 3 ناريا بر زى يوج لَعَلَّهُم بتوْد4 [الزمر : /18-11]. 

أخبرٌ الله أنه ذكرَ أمثالاً عديدة للناس في القرآن» لِيَعُوها ويتفكّروا فيهاء 
ويُحسنوا فهمّهما وتذكرها. 


ثم وصف القرآنَ بأنه قرآن عربيٌ غيرُ ذي عوج . 


غ5 


(قرآناً): حالٌ منصوب. وصاحبٌ الحال هو: (هذا القرآن). والتقدير 
جعأنا هذا القرآنّ قرآناً عربياً غير ذي عِوَج . 

(وعربياً) : نعثٌ للحال . والمرادٌّ به عربيةٌ لغة القرآن وألفاظه وجُمَله . 

(وغير ذي عوج): وصف آخرّ للقرآن. والعِوَجٌ ‏ بكسر العين -هو اختلالٌ 
المعاني؛ وخخطأ الأفكار والموضوعات. 

لقد أثنتٍ الآيةٌ على القرآنٍ في جانبين: جانب فصاحة لغته وبلاغةٍ ألفاظِه 

6 5 1 5 اوور عرص كير 
وروعة تعبيره . وذلك في قوله : ف« ف ءانا عرييًا4 . 

وجانب صحة معانيه وحقائقه وموضوعاته» حيث نفث عنها العوج: «غَير 
ذى عوج © وهذا أبلغ من وضّفه بالاستقامة» فلم يقل : قرآناً غربياً مستقيماً. إِنَّ 
قوله : 9عَيْرَذِىعوَج» ينفي تطرق جنس العِوّج إلى معاني القرآن وموضوعاته . 

قوله تعالى : « حم 2" تَنزِيلٌ من لمن اليج :ب كنب مْضِلت يلتم 
ءانا عرَبيًا لو ِيَعَلَمُونَ4 [فصلت: .]7-١‏ 

القرآنٌُ مكوَّنٌ من الحروف العربية: حاء» ميم» ألفء لام. وغيرها. وهو 
تنزيلٌ من الله الرحمن الرحيم» نَذَّلهُ على قلب محمد َكل وجعل الله هذا المرل 
كتاباً آيائه مفصّلة» وقرآناً عربياً في لغتِه؛ ليعلّمّه الناس ويفهموه. 

ومعنى ل فُصِلَتْ َايلتُمٌ4 : وُضحَث آيائه وبُيّنت» ليس فيها لبسنٌ أو غموض . 

وآياثُ القرآن مفصّلهٌ مبنةٌء لأنها نازلة بلغة عربية واضحة. قال محمد 
الطاهر ابن عاشور: «... ومن كمال تفصيل القران أنه كان بلغة عربيّة» كثيرة 


فكانَ وصف القرآنٍ بأنه عربيئٌ من مكمّلاتٍ الإخبار عنه بأنه فصَّلَثْآيائه:7" . 
و(قرآناً) فى الآية: حال؛ و(عربياً): صفةً له. أي: جعل الله هذا الكتاب 
المنزَّلٌ مفصّلَ الآيات» قراناً عربياً في لَغْتِه وتعبيره . 


. 3917/54 التحرير والتنوير:‎ )١( 
>” 


6 - قال تعالى : # وَلَوْ جه ته مرا ميا لقاو وكا حلت ايانه :أغَيِن وعَرف 
مزهو ترج امأ هد وشِضاء 4 [نصلت : ؛]. 
تحدّئنا عن معنى هذه الآية في المبحثٍ السابق» الذي تحدّئنا فيه عن 
الاعجمي في ترا ل اوجرا هذا 0 أعجمباً 
عليه» وقالرا : هلا مُصَّلَتْ آياثُ القرآن. ورد للق عرد فيط 00 
يكونّ القرآن أعجمياً» والنازلٌ عليه عربي . 
وحتى لا يُعترض الكفارٌ هذا الاعتراض » لم يجعل الله هذا القرآن أعجميا 
لا بد من النظر في الا يتئم ين من سورة فصلت اللتين تحدّثتا عن عربية القران 
ا لدي الثالثة : ١:‏ كت بذعا رتل4 . والآية الرابعة 
والأربعون : « لَْالوالوكَا ملت ليله داعس وَعَرَف4 . 
«عربياً» : في الآية الثالثة صفةٌ للقرآن» تُخبرُ عن عربية لغيّه وبيانه . 
«وعربي»: في الآية الرابعة والأربعين معطوفة على #أعجمي »)2 والمراد 
بها رسول الله يو والتقدير: القرآنُ أعجمئٌ والرسولٌ عربيئ؟ . 
فكلمة #عربي4 في هذه الآية ليسثْ صفةٌ للقرآن. بل هي صفةٌ للرسول 
له . وهي أولّ مرة تَردُ صفة للرسول بق بينما كانت في المراتٍ السابقة كلها 
4 - قال تعالى: 8 وَكَدَِكَ أَرَحينآ إِلّكَ ك0 عَرَيا لََذِرَ م القّرَى وَمَنْ حَوَا 
وَبذْرَيَومَ لْلَمَع لاريبَ فيهِ» [الشورى : 7]. 
وصفّ الله'الوحي الذي أوحى به إلى الرسول يي بأنه قرآنٌَ عربيٌ. لينذرَ به 
العربّ في المقام الأول ثم ينذرَ به الأقوامَ والأممَ الأخرى . 
جملة « وَكَدَلِكَ ِكَ يسنا إبكَ م6 4 : معطوفةٌ على جملة: « كَدَيِكَ يوج 
550 ين قلِكَ أمَّهُ آلْمرِيرٌ الحَكيِمٌ» [الشورى: 7]. 
والمعنى : كما أوحى الله'إلى الرسلٍ من قبلك كبا بلسانٍ أقوامهم» تتفقٌ مع 


من 


لغاتهم» كذلك أوحى إليك قرآناً عربياً بلسانٍ قومك, لتنذرهم وتذكرهم . 

وفي هذا إشارة إلى أنه لا فرق بين الموحى به للرسولٍ الخاتم وي وبين 
الموحى به للرسل السابقين إلا اختلافّ اللغاتٍ والألسنة؛ لأنَّ كلّ ذلك الموحى 
به من عند الله . 

ووُصف القرآن بآنه عربيٌ ) لبحقق إنذار َ القرى ومَنْ حولها من العرب . 
ومعنى #قراناً»#: أي أنه كلام مقروءٌ متلّرٌء ووضفُه بأنه (عربي) تأكيدٌ على 
عربيته» والمعنى : إنا أنزلنا عليك الوحيء كلاماً مقروءأً» بلسانٍ عرب مبين. 

٠‏ قال تعالى : «حع () والكتب لمن و إن جَعَلتَهُ مما عَرَي 
َعَلَكم تعَقَلوت 50 وَإِنَمِ ف م وَالَكِتَب لَدَيْسَالَمَنحَكهٌُ 4 [الزخرف : ١-ة].‏ 

أقسم الله بالقرآنٍ الكتاب المبين على أنه جعله قراناً عربياً ليعقلوه . 

قال ابن عاشور: «وفي جغلٍ المقسّم به القرآن بوضفف كونه مبيناً؛ وجغْلٍ 
جواتب الفح إن الهعيل اميا تنوية” خاصٌ بالقرآن» إذ جعل ا فم يهاهو 
المقَسَمَ عليه» وهذا ضرب عزيرٌ بديع » لأنه يومئْ إلى أن المقسَمّ عليه بِلَعْ غاية 
الشرف» فإذا أر اد المقسمُ أنْ يُفْسمَ على ثُبُوتٍ شرف له لم يجذ ما هو أَوْلى من 
القسّم به!. 

وضمير #جعلناه» عائدٌ على «#الكتاب المبين » : أي نا جعلْنا الكتابت 
المبينّ قراناً عربياً. 

وحصل بهذا الوصفب أن الكتاب المنزّلٌ على محمد يَقِ جامع لوصفيّن : 
كونه كتاباًء وكوته مقرو ءا غلى السنة الأمة: 

و«قراناً» : حال من الهاء اد على القرآن. 
باهر حكميه جعََ هذا الكتاب نأب عرب. لها درت الات ررس 


والفهم. . 


والمقصودٌ بوصف الكتاب بأنه عربيئٌ غَرَضان: أَحَدُهما التنويه بالقرآن؛ 
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ومدحُه بأنه منسوج على منوالٍ أفصح لغة . والثاني: اتوك على المعاندين من 
العرب» حين لم تئر وا بمعانيه» بأنهم كمن يسم كلاماً بلغة غير لَه !10" . 

١‏ - قال تعالى : « ومن قَبَلِوِ. كنب مُوموخ إِمَامَا وَرَحَمَةٌ وهنذًا كم مُصَدْفٌ 
سَانَاعَرَجًا لمر الزن طْلمواوْمْرَى لنْمْحْسِينَ4 [الأحقاف: ؟1]. 

أشارت الآيةٌ إلى الكتاب الذي أَنْلّهِ الهُعلى موسى عليه السلام: وَرَضفة 
كتاب موسى بأنه إمامٌ ورحمة» وأنّه ومن قبل» القرآن. فالهاء في #قبله» تعود 
على القرآن. ومعلومٌ أن التوراة قبل القرآن. 

والإشارة في هذا الكتاب4 للقرآن: أي : هذا القرآن كتابٌ من كتب الله 
مثل كتاب موسى عليه السلام . وهذا القرآنُ 9مُصَدّقُ» للكتب السابقة» كالتوراة 
والزبور والونجيل؛ وتضيديق: للجانب ب الذي لم ب يُحدفه اليهود والنصارى منهاء. 
وتصديقه لهذا الجانب غير المحوّف بإنزالٍ آياتٍ قرآنية موافقةٍ فم له» شاهدة بصدقه. 
كالعقيدة والوحدانيةٍ واليوم الأخر والبشارة بالرسولٍ الخاتم كَل . 

ووصفت الآةٌ الكتاب المصَّدّقَ بأنه (لسان عربي) أي: أنه نَرَلَ بلغةٍ عربية 

وأَطلِقَّ اللسان على اللغة» لأنَّ شرف ما يُستعملٌ فيه اللّسانٌُ هو الكلامٌ 
والتعبير . 

يدل قوله : #لسانا عربي» على أن العربية في القرآن عربيةٌ لسانٍ وتعبير» 
وأَلفاظٍ وعبارات؛ وذلك لفضّلٍ اللغةٍ العربية على سائر اللغات؛ باعتبارها أفصح 
اللغات وأبلمّهاء وأوضحها دلالة على المعاني . وأَنفدّها إلى قلوب المستمعين! 
وَثَرْقٌ بينها وبين لغاتٍ الكتب السابقة كالتوراة والزبور والإنجيل! . 

وبعدّ هذه الجولة السريعة مع مراتٍ ورود كلمة (عربي) في القران؛ء في 
المراتٍ الإحدى عشرة» نشيرُ إلى الخلاصة التالية : 
كله مرة واحدة» على القول الراجح 
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رُصف القرآنُ بأنه حكدٌ عربيٌ في آية سورة الرعد. وبأنه لسانٌّ عربي في 
سور: النحل والشعراء والأحقاف» وبأنه قرآنٌ عربنٌ في سور: يوسف وطله 
والزمر وفصلت والشورى والزخرف. 

فهو قرآنٌ عرب مبين» تضمنَ حكماً عربياً مبيناً» وجاءً بلسان عرب مبين» 
ونزلٌ على رسولٍ عربيّ مبين كَل . 

وعربيةٌ القرآن عربية لسانٍ وتعبير» وبيانٍ وكلام» ولغةٍ وأسلوب. ومفرداتٍ 
وألفاظ. وجمل وتراكيب! . 

لقد جعلّ الله الحكيمٌ اللغة العربية وعاءً وقالباً لكلامه سبحانه وتعالى . 
وهذا لفضل اللغةٍ العربية على سائر اللغات. لأنها أكثرها بياناً وفصاحةٌ وبلاغة 
وفهماًء وقدرة على حمل المعاني والدلالات . 

ونختم كلامّنا عن (العربي في القرآن) بالإشارة إلى الحقيقة الإيمانية؛ 
الدالة على رحمة الله بالناس . 
وإيمانهم به. وكان يرسل ذلك الرسولٌ بلسان قومه لِيبيِنَ لهم ويفهموا كلامه. 

ل « وَمَا أَرْسَلَا ين رَسُول إلا ِيِسَانِ 
فمه إشبت يك لَه ص مه م ود يَهُدِى من يَعَسَدُوَهُوٌ الْمَرِيرُ ألْحَكدِدْ 4 

وإذا كان الله قد أرسلَ كل رسولٍ بلسانٍ قومه ولغتهم ليبينَ لهم» فِإنَ 
الكتابٌ الذي أنزله عليهم كان بلسانهم ليُحسنوا فهمّه 

والرسول محمد يق عربيٌ النَمَب واللسانٍ واللغة والبيان» وقومُه عرب 
اللكن واللسان» وكان قومه أفصحَ العرب» كما كاك هو يِِ أفصحّ قومهء فهو / 
أفصحٌ الفصحاءء ولذلك أنزل الله عليه القرآن حكماً عربيآو ولساناً عربياء فجاء 
قراناً عربياً مبيناً. 
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بين عربية القرآن وأعجمية بعض الأعلام 


خرجنا من المبحث السابق بحقيقة قاطعة؛ هي أنَّ اللغة العربية أفضلٌ 
اللغاتٍ وأشرفها وأفصحُّهاء ولذلك جعلّها الله وعاءً لكتابه الأخيرء فَأنَزلَ القرآنّ 
الكريم بها وجعله كتاباً معجزا. وحفظه من التغيير والتبديل . 

وأخبرَ الله أنه أنزلَ كتابه قرآنأ عربياًء بلسانٍ عربئ مبين» على قلب الرسولٍ 

ومعنى كون القرآن عربياً مبيناً أنّ كلّ ألفاظه ومفرداته وكلماته عربية. إِنَّ 
عربية القرآن هي عربيةٌ لغ وتعبير» وألفاظٍ ومفردات. 

هل كل ما في القرآن عربي؟ أم فيه كلماتٌ غير عربية بلغاتٍ أخرى. 
كالغارسية والرومية والحبشية؟ . 

اختلفٌ العلماءً واللغويون في هذه المسألة؛ وناقشها معظمُ الذين كتبوا في 
لغة القرآن. 

ولخصَ هذه المسألة السيوطيٌ في (الإتفان)؛ وذكر أشهر الأقوال فيها 
وهي ء 

١‏ الأكثرونَ من العلماء على عدم وجود (المعرّب) في القرآن؛ فكلّ ما في 
القرآنٍ عربي» ؛لقوله تعالى : : 9 إِناأَرلتُفٌ أعَرَيَالملَكم و4 [يوسف ل 
وقوله تعالى : «وَلوْ جَصَلَتَُ اا ييا انوأ لزلا ملت عليئئة؟ اميت مَعَدَدظ 4 
(فصلت: 5:5]. 

وممن قال بهذا القول: الإمام الشافعي؛ وان جرير الطبري» وأبوغبيدة 
معمرُ بن المثنى » والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني» وابنُ فارس . 

وقد شَدَّدَ الشافعييٌ النكيرَ على مَنْ زعم أنَّ في القرآنٍ غيرَ عربي . 

وقال أبو عبيدة: إنما أنزلَ القرآنُ بلسانٍ عربيٌ مبين» فمنْ رَعَمَ أنَّ فيه غير 
العربية فقد أعظم القول. 


0 


ام 


وقال ابن جرير الطبري: ما ورد عن ابن عباس وغيره؛ من تفسير ألفاظٍ من 
القرآن أنها بالفارسة أو الحفة أر البطنة. أو نخو ذلك إنما اتفقّ فيها توارد 
اللغات . فتكلمت بها العربُ والفرمٌ والحبشةٌ بلفظ واحد. 

وقال آخرون كاد لفرت الاين رك القراد إخاتهة عف مخاها: الخازر 
الألسنة في أسفارهم, فَعَلَّقَتْ من لغاتهم ألفاظاً: غْيَرَتْ بعضها بالنقص من 
حروفهاء واستعمّلتها في أشعارها ومحاوراتهاء حتى جرّث مجرى العربيٌ 
الفصيح . 

أي : هذه الألفاظ التي أَخدّها العربُ في قديم الزمان من اللغاتٍ الأخرى» 
عَرَبوها وتصرّفوا فيهاء فصارث عربية وليسث أعجمية» وبها نزل القران. 

وقال آخرون: كل هذه الألفاظ عربيةٌ صرفة» ولكنٌ لَعْةَ العرب متسعة 
جدا» ولا يَبعدٌ أن تخفى بعض كلماتها على الأكابر من العلماء. 

قال الشافعي : لا يُحيط باللغة إلا نبيّ. 

وقال أبو المعالي (عَرَيْي بن عبد الملك) : إنما وُجدثْ هذه الألفاظ في 
لغ العرب؛ لأنها أوسم اللُغات» وأكثذها ألفاظاً. 


٠‏ - وذهبٌ بعض العلماءٍ إلى ونوج (الحمرّت) في القران» وقالوا بوجود 
كلمات أعجمية فيه وهي كلماثٌ قليلةٌ: بالفارسية أو الرومية أو الحبشية. 

وأجابوا عن قوله: 8 إِنَا جَعَلَتَهُ فرِءناعَرَييا4 [الزخرف: 7]» بأنّ الكلماتٍ 
الأعجمية اليسيرة في القرآن؛ لا تُخرجّه عن كونه عربياً . 

واستدلوا على وجود الكلماتٍ الأعجمية في القرآن» باتفاقٍ التّحاة على 
منع بعضص الأعلام القرانية من الصرف», مثل (إبراهيم). فإذا وردت نك (أعلام) 


أعجميةٌ في القرآن: فقد وردّث كلماثتٌ أخرى أصولها فو 
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ورجّحَ السيوطيٌ القول الثاني؛ واعتبر ورود بعض الكلمات المعرّبة في 
القرآن لا يتعارض مع عربية القرآن. 

وسرد السيوطي الكلمات التي رَجّمَّ أنها أعجمية؛ مرب على حروف 
المعجم. وزادث تلك الكلماث على مئة وعشرين كلمة» فيها من أسماءٍ الأعلام 
الأعجمية أقلٌ من عشرة أسماء”" . 

وحََتّمَ سَرْدَهُ لتلك الكلماثٍ بقوله: «فهذا ما وقفتُ عليه من الألفاظ 
المعرّبة» بعد الفحص الشديد سنين» ولم تجتمع قبل في كتاب قبل هذا»”" . 

وعند النظر في الكلمات التي اعتبرها السيوطييٌ معربة ذاتٌ أُصولٍ أعجمية . 
فإنه يسهل إيجادٌ أصولها وجذورها العربية؛ وإرجاعُها إلى تلك الأصول 
والجذورء أي: أنه لا يسلم له منها إلا الأعلامٌ الأعجمية التي أوردّها . 

في مسألة وجود المعَرّب في القرآن قولان: 
والحبشية وغيرهاء وهي عشراث الكلمات»: وهذا لا يتعارض مع كونٍ القرآنٍ 
عربياً مبيناً» لأنَّ معظم كلماته عربيةٌ الأصولٍ والجذور. ولا ينفي عنه هذه الصفة 
وجود بعض الكلماتٍ بلغاتٍ أخرى. والسيوطيٌ على هذا الرأي» حيثٌ سَجُلُ 
أكثر من مئةٍ كلمةٍ أعجمية معَرّبة في القرآن. 

الثاني: ليس في القرآنٍ كلماثٌ أعجميةٌ معدبة» فكلٌ ما فيه كلماثٌ عربيةٌ 

وإذا وُجدث بعض كلماتٍ القرآن في لغاتٍ أخرى كالفارسية وا لحيشية . 
فهذا لا يمنم كوتها عربية» ولا يدل على أنَّ العربّ أخذوها من تلك اللغة 
وعَرّبوها. إنما تكونٌ تلك الكلمةٌ مشتركة بين تلك اللغة وبين العربية» وَذَكْرُها في 
اللغتين من باب توارّدٍ اللغاتٍ. 
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وهذا هو الراجح. وعليه جمهورٌ العلماءٍ والمحققين». وفي مقدمتهم الإمام 
الشافعي والإمام الطبري» وابنٌّ فارس والراغبُ الأصفهاني وغيرهم . 
وعقد الإمام الطبري في مقدعة تفسيره فضّلاً لهذا الموضوع. ولحصناء ه في 


تهذيبنا لتفسير الطبري»؛ ونذكر هنا ذلك التلخيص الذي يمغلّ خلاصة هذه 
المسألة: 


دلا تعارضَ بين القولٍ بأنّ كلَّ ما في القرآن عربيء وبين القولٍ بأنَّ فيه 
كلماتٍ لها معانٍ في لغاتٍ غير عربية . 

لأنّ كونها لها معانٍ في لغاتِ غير عربية» لا يَنفي أنْ تكونّ تلك الكلماتُ 
نفسّها لها معانٍ في اللغةٍ العربية أيضاً. 

إن تلك الكلماتٍ متفقةٌ بين اللغة العربية واللغاتِ الأخرى في اللفظ 
والمعنى» بحيث نطق بها العربٌ في لغتهم» واستخدموها في الدلالة على 
معناهاء وفي نفس الوقتٍ نطق بها الآخرون في لغتهم, واستخدّموها في الدلالة 

لا نقول ‏ كما قال آخرون - إِنَّ في القرآنٍ كلماتٍ غيرٌ عربية» فلِيسَ بعض 
القرآنٍ فارسيّاًء وبعضه نبطيّاً؛ وبعضه روميّاً؛ وبعضه حبشياً. 

من الممكن أنْ توجدّ كلماثٌ مشتركة بين عدة لغات» بحيتٌ تتفق في النطتي 

بهاعدة أمم ٠‏ مثل لون 

إنَّ ما قبل عنه بأنه غيرُ عربيّ في القرآن» وأنه أعجمية مُعََبٍء الصوابٌ أنْ 
قال عنه : هو عربيٌّ أعجمي . لأنه ورد في اللسانين . 

ولا مانع من أن يكونّ اللفظ مشتركاً بين اللغتينء وأنّ يُقَالٌ عنه : إنه عربييٌ 
فارسي . . 

وخلاصة القولٍ في هذه المسألة: إنَّ كلّ ما في القرآنٍ عربيٌ أصلاًء في 
اللفظ والمعنى والاستعمال؛ فليسنَ فيه فارسيٌ مُمَرَبِء أو روميٌ مُعَربِء أو 
عع نكر ا قد يكون فازسيا عربياء أو روما عربيا» أو جديا عرييا :المههة أنه 


وو - 


عربيّ غير مُعرّب . 


رونا 


إن القول بوجود كلماتٍ غير عربية في القرآن؛ يتعارض مع صريح القرآن» 


عدامر» عن كتابه بأنه جعلّه قرآناً عربياً غير ذي عوج وأنه بلسانٍ عربي 
ابلق 


الأعلام العربية والأعجمية في القرآن: 

كل كلماتٍ القرآن عربية؛ حتى تلك الكلماتٍ التي زعم بعضهم أنها 
أعجمية ؛ كما فعلّ السيوطيٌ في الإتقان» لايصعبٌ إيجادٌ نسَبها العربي» وإعادثها 
إلى جذورها وامتولهاء .سوا كانت ثلذةة ار وباغة: 

أما (الأعلامٌ) فالكثيرٌ المذكورٌ في القرآن منها أعجمي . والمرادٌ بالأعلام 
أسماءٌ الأشخاص أو البلدان أو المواقم والبقاع . 

إنَّ الأعلامٌ المذكورة في القرآن نوعان: 

الأول: أعلام عربية : 

وهي أسماءً الأشخاص والمواقع والبلدانٍ العربية» فهناك أشخاصٌ عرب» 
أسماؤهم عربية مشتقةٌ من أصولهاء وهناك أسماءٌ بلدانٍ عربية مشتقةٌ من أصولها . 

من أسهاء الأشخاضى الغربية فن القرآن أشماء الآنداء الغرب هونو 
رمال و تك » وبحت عتزين الصاذة والتلذة: 

ومن أسماءٍ البلدان والمواقع العربية في القرآن: بكة» ومكة. ويثرب». 
وبدرء والمدينة» وحنين» وسبأء وثمودء والأحقاف» والمؤتفكة» والأيكة, 
وعرفات» والصفاء والمروة؛ والمشعر الحرام. 

ونشك ‏ إغتاذة هذه (الأعلام العرببتة) الور ناف القران: إلى أضنوليا 
وجذورها العربية» وملاحظةٌ توثُر المعنى الأصلي الثلائي فيها . 

الثاني : أعلام أعجمية: 


وهي أسماء أشخاص غير عرب». عاشوا وسط أقوامهم من غير العرب. 
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سَمَاهم أقوامُهم بتلك الأسماء» وفقّ لغاتهم غ غير العربية. ولما ذكرَ القرآنٌ تلك 
الأعلام الأعجمية أوردّها بحروفٍ عربية» أي أنه عَْبَ تلك الأعلامَ الأعجمية: 
عندما ذكرّها بحروف عربية. 

من أسماء الأشخاص الأعجمية في القرآن : آدمء وإبراهيم؛ وإسماعيل» 
وموسى » وهارونء وزكرياء ويحيى» وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

ومن أسماء البلدانٍ والأماكن الأعجمية : بابل» ومصرء وسيناء» والطور. 
والجودي وغيرها. 

والأصلّ في الأسماءٍ الأعجمية أن تكون ممنوعةً من الصرف» للعلّمِيةٍ 
والعجمة؛ ولكنّ بعض الأعلام الأعجمية لم تمن من الصرف ؛ إِنَا لخمّتها كأنْ 
تكون ثلاثة أحرفٍ ساكنة الوسّط » ٠‏ مثل : : نوحء ولوط. وود ولسمر. . وإما لإدخال 
(أل) التعريف عليها مثل : التوراةء والإنجيل» والزبورء والسامري» والروم. 

الأعلام مشتركة بين اللفات: 

انق العلماءً على وجود (الأعلام الأعجمية في القرآن). ولم يخالف في 
ذلك أحدٌّ منهم» فلم يزعم أحَدٌ منهم أنَّ إبراهيم ‏ مثلاً اسم عربنٌ مشتقٌّ . 

ووجود تلك الأعلام الأعجمية يا يتعارض هه عربية القرآنء أن هذه 
الأعلام مشتركةٌ بين اللغات» فاسمُ الشخص أو البَلّد أو المكان أطلقٌّ عليه 
بحروفٍ وصوت اللغة التي ينطق بها أولئك القومٌ من غير العرب» ولم تكنْ تلك 
اللغة عربية: لأنَّ القومَ لم يكونوا عرباً وعدم نيك العرب باح لللكه السحعين 
أو المكانٍ عرّبوه؛ ولفظوه بحروفٍ عربية» فصارٌ ذلك العلم م مُعرَباً . ولما أورد 
القرآنُ ذلك العَلّم أوردهٌ بحروفٍ عربية . 

ا و ا ل ال 

بَقَنَ أعجمياً: لأنه مستعمل من قِبلٍ غير العرب؛ اسمأ لغيرٍ العربي » ووروده 

00 مُعَرِباً وليس عربياً! . 

(نوح) مثلاً اسم أعجمي » لأنه اسم لرجلٍ غير عربي . سَمَّاه به قومُه من غير 

العرب» وعاش ومات قبل وجود العرب» وكان قومُّه يلفظونه بحروفٍ في لَعْتهم 


و 


غير العربية» وعندما عَدَبَه القرآن ذكرّه بحروفٍ عربية ثلاثة» هي النونُ والواز 
والحاء . ْ 

ومع أن مادة (التْح) بمعنى البكاء موجودة في اللغة العربية» تقول : ناح 
ينوحٌ» توحاء فهو نائح» بمعنى: بكى» يبكي, بُكاءً» فهو بالكِ» إلا أنه لا صلة بين 
هذه المادة العربية المشتقة» 0 الأعجمي . 

إنَّ (الأعلامَ) مشتركةٌ بين اللغاتٍ المختلفة: والفرق بينها هو في الحروفٍ 
التي كب وينلق بهاء + ا اي 0 
في لغةٍ أخرى غير لغيه الأصليةٍ» لا يعني أنه أصيلٌ في تلك اللغة . 

(الهندٌ) مثلاً كلمهً غي عربية» أطلقت منذُّ آلافٍ السنين على ذلك البلد 
الآسيويٌ المعروف؛ ونطقّ به أهل تلك البلاد بحروفهم ولغتهم» ولما وصل هذا 
الاسم إلى العرب عَرَبوه بحروفٍ ثلاثة (هند), م أدخلوا عليه (أل التعريف) 
وقالوا: الهند . وتََفُْظُ العرب به بالحروفي العربية لا يعني أنه صارَ عربياً مشتقاً. 
وبقي عَلَماً على ذلك البلدٍ» مُعَرَباً بحروفٍ عربية . 

و(هرقل) مثلاً اسم م أعجمي لملكِ الروم؛ الذي حاربه الصحابة لما فتحوا 
بلاد الشامء ونط به الروم بحروفهم اللاتينية» ولمًا عَيَبَّهِ العربُ المسلمون 
موا به بحروف عربية أربعة : الهاءء والراء. والقاف» واللام» وتعريبه بهذه 
الأحرف العربية لا يعني أنه صار عربياً لأنه ملفوظٌ بحروف عربية» العااستي أنه 
مُعَرَب . وبذلك صار (هرقل) مشتركاً بين اللغة العربية واللغةٍ الرومية» أنه ان 
علم أعجميٌ رومي . 

و(فرنسا) مثلاً اسم أعجمي ‏ أجنبي ‏ لتلكَ الدولة الأوروبية المعروفة» 
سّميت به تلك الدولة؛ بالحروف الفرنسية التي يتكلم بها شعبٌ تلك الدولة» ولما 
نطق العربُ باسم تلك الدولة عَربوهاء ولفَظوها بخمسةٍ حروفٍ عربية: الفاءً 
والراء والنونُ والسينُ والألف . فهل نطق العرب باسم (فرنسا) بحرو عربية 
جعلّها كلمة عربية أصلية؟ لقد بقَيِت عَلَّماً أعجمياً على تلك الدولة مُعَوباً 
بحر وفٍ عربية. 

ولتأخذٌ مثالاً عكسياًء (أحمدٌ) اسم علم عربيَ؛ مشتقٌ من الحمدٍ؛ بصيغة 


ون 


أفعل التفضيل» وصار اسماً لشخصء. وكثية من العرب يُسَمَّوْنَ به» فيقال: 
(أحمدٌ بن حنبل) مثلاً . 

وإذا أراد الإنكليز النطىّ باسم (أحمد) وكتابته باللغة الإنكليزية» فإنهم 
يفعلون ذلك بحروفٍ لغتهم الإنكليزية اللاتينية» فهل كتابة ةُ (أحمد) بالحروف 
الإنكليزية. يحؤله من اسم عربيٌ مشتق إلى (علم أعجمي أجنبي)؟ . 

هذا معنى كلامنا: : أسماءً الأعلام مشتركة بين اللغات؛ فالواحدٌ منها أصيلٌ 
في اللغة التي بدا إطلاقه على أهلها. لكنهيُنَقلُ إلى أي لغة أخرى. بحروف تلك 
اللغةٍ الجديدة» فيكونُ منقولاً لها ومترجّماً إليهاء وليس أصيلاً فيها . 

نالأعلامٌ الأعجميةٌ في القرآن» أعلامٌ في اللغاتٍ التي نطق بها الأقوامُ 
الآخرون من غير العرب» ولما استعملها العربٌ ترجّموها إلى اللغة العربية؛ 
وعرّبوها بحروفٍ عربية» وتعريبهم لها بالحروف العربية لم يُلْغْ أعجميتها . ولما 
استخدمها القرآنُ استخدمّها بحروفٍ عربية قرآنية» مع أنها في الأصلٍ بحروفٍ 
لغاتها المختلفة كالفارسية والحبشية والآرامية والعبرانية! . 

لقد عَرَبّها القرآنُ بحروفٍ عربية» وترجَمّها إلى اللغةٍ العربية» ونقلّها إلى 
اللغة العربية؛ وهذا مجردٌ تعريب لفظيٌ لهاء لا يُلغي أصلها الأعجمي» وحروقها 
الأعجمية ومعانيها الأعجمية. وورودٌ الأعلام الأعجمية في القرآن لا يتعارض مع 
عربية القرآن» الذي جعلّه الله لساناً عربياً مبيناً» لأنَّ الأعلامٌ مشتركة بين اللغاتِ 
المختلفة. . . والله أعلم . 


يذنا 


القَستع الأول 


الى الا ميت 


الممْبُوَحَة م نَالصَّرف ني القرآان 


١‏ إبراهيم عليه السلام 


إبرأهيم : اسم علم أعجمي ؛ ممنوعٌ من الصّرف» للعلميّة والعجمة. أي : 
أنه لا يَقبلٌ التنوين. وأنه يُرفع بالضمة» وينصت ويِجْرُ بالفتحة . 

. من وروده مرفوعاً قوله تعالى : « وَإذ مَالَ رهم رَبَ أرِن كيف نحي 
لْمَوْقٌ 4 [البقرة : 05٠‏ ]. 

ومن وروده منصوباً بالفتحة قوله < إِنَإِبرْسِمَ لَسَليم أو مي بٌ4[هود : ه/ا]. 

ومن وروده مجرور ا بالفتحة بدلّ الكسرة قوله تعالى : #وَإِدْبَوَضَا لإِبْرهِيمَ 
مَكَانَت الَْيْتِ» [الحج: .]7١‏ 

وأطلق ننه على ستوزة كريطة؟ الأشوزة [بزاهين ) المكة 

وهو أبو الأنبياء عليه عليه وعليهم الصلاة والسلام بعثة الله رسولاً إلى قومه في 
العراق؛ وكانوا يَُعبدون الكواكت والأصنام» ويجعلونها آلهة. وكد دعاهم إلى 
الإيمان بالله وعباديه وحده. ولكنّهم لم يُستجيبوا له ولما حطم أصنامّهم أرادوا 
إحراقه بالنار» ولكر الله أنجاٌ منها. 

وقوكق َه بأَمْرٍ الله إلى الأرض المقدسة ودعا فيها إلى الله ثم أمره الل" أنْ 
َضَعَ هله في بلاد الحجازء ولما كير ابه (إسماعيل) أمره لله أن يبنيّ الكعبة البيتٌ 
الحرام معهى ون يُوَدْنَ في الناس بالحج . 

وأخيرنا انه أن أننأة (ازر) كان كافراًء وأنّ أمر أنه كانت مؤمنة صالحة » 
اسْمّها (سارة)» أنجبث له على الكبر ابنّه (إسحاق)» أما ابنه الأكبر (إسماعيل) 
فإنَ أمَه هي (هاجر) . 

ولم يتحدّث القرآنُ إلا عن ابنئن لإبراهيم» هما: إسماعيل وإسحاق 
عليهما السلام؛ وبقي إبراهيمُ حياً حتى رأى حفيدّه (يعقوب) عليه السلام . 

َاذَّعَتْ طوائف ثلاثةٌ الانتسابَ لإبراهيم عليه السلام» وزعمث أنها على 
دينِه» وهم : اليهود والنصارى والعرب المشركونء فكدذَّبهم الل'في القرآن» لأنهم 


١ 


كفارء وإبراهيم بريءٌ من الكفار الظالمين» وأَؤْلى الناس بإبراهيمَ هم أتباعٌه 
المؤمنون من قومه. وأمهُ الرسولٍ الخاتم محمد وَقلة. 

قال تعالى : 9 يَتأهلَ الحكتب لم تُسَاجُوت ف إيرسِم وَمآ أنزلت التوْريدة 
يو له و مور سام .2 0 2 سك 5577 2 
ماما كم يدد ل أ يلم وأمشز يبول قري 
يكن كانت حَنِيما ملم وما كان مِنّ المشركم 0 إنك أَوْلَ اناس بإؤاع يابموم 
كد لين زرك كتزا فثك امون 4 (آل عدر ان: 4-56ة]. 


ولذلك كان إبراهيم عليه السلام (أبً) لللأمة المسلمة» وهو الذي اختار 1 
اسمّهاء وسَمى 00 الاين قال تعالى: #8 هُوٌ بدك ومَاجَعَلَ ليك 
في ادن حرج ِل أيَكُم إزهيمٌ هو سَيَدَكُم المي ين قْلُ4 [الحج : 7]. 

والكافرون الظالمون من ذريته لا ينتسبون دينياً لى بل هو بريء منهم. 
وينطبقٌ هذا على الطوائف الثلاثة الكافرة : اليهود والنصارى والمشركين العرب. 
فالل” جعل إبراهيمَ عليه السلام إماماء وأخبره أنَّ عهدّه لا يصل إلى الكافرين 
الظالمين من ذريته . قال تعالى : « ##وَإِذْ أت إروم َيه بكب تأتتهنَ َل إن جَاعِلكَ 
ناس ِمَامَ قال ومن دري مََالَلَايَالُ حَهْدِى الَِمِينَ4 [البقرة: 5 .]١7‏ 

وأبرنا ل إيراهيم عليه السلام كان (آئة) في ابعالة ودضرت ومواني 
وآثاره . قال تعالى : 9 إنَّ هيم كا أَمَّهُ فَايًا لَه يها ور يك من المتركين » 
[النحل: .]١١٠١‏ 

ا ل 0 قال تعالى: 
( قل إِنَن هدي دو إل رط مُسَتَقِِو ديئًا بم مَلهَ|ِزِِم بها وما كن مس لذ رك 4 
[الأنعام: ,]17١‏ 

وأبقى ال ذكْرَ إبراهيمٌ عليه السلام الطب الحسن في ذريته وعفبه إلى يوم 
القيامة . قال تعالى : ا وَجَمَلَهَا ظِمَه بيه فى عيبو لعَلّهُمَ يموي [الزخرف: 18]. 

ومن مظاهر الصلة الوئيقة بين إبراهيم عليه السلام وبين المسلمين» أنهم 
ُصَّلُون عليه في الصلاة» ويّقرنون بيه وبين محمدٍ يل حيث يقولون في الصلاة 
الإبراهيمية: «اللهمً صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَيتَ على إبراهيمَ 
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وعلى آل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركتٌ على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» في العالمين» إنك حميدٌ مجيد؟ . 
َل اللهعلى إبراهيمٌ عليه السلام صحفا ٠‏ ليهتدي بها أَنْباعُه؛ قال تعالى : 


ونذاله 


.]1١9-14 : إِنَّهَدَالت لصحف الأوك 1 صف إرَدهِمَ وَمُوسَى 4 [الأعلى‎ ١ 


وورد اسم (إبراهيج) نسعاً وستين مرة ة في القرآن : في سورة البقرة خمسن 
عشرة مرةء وفي سورة آل عمران إحدى عشرة مرة» وفي سورة الأنعام أرب 
مرات» وفي سورة التوبة ثلاث مرات» وفي سورة هود أَربَع مرات؛ وفي 5 
يوسفف مرتين» وفي سورة إبراهيم مرة؛ وفي سورة الحجر مرة» وفي سورة النحلٍ 
مرتين» وفي سورة مريم ثلاث مرات» وف ستورة الأمناء أريه رات وفي سورة 
الحج ثلاث مرات» وفي سورة الشعراء مرة» وفي سورة العنكبوت مرتين» وفي 
سورة الأحزاب مرة؛ وفي سورة الصافات ثلاث مرات» ومرة واحدة في كلّ من 
سور: ص والشورى والزخرف والذاريات والنجم والحديد والأعلى ؛ ومرتيّن في 
سورة الممتحنة . 

وبما أنَّ (إبراهيم) اسم علم أعجمي » فهو ليس مشتقًاً ولا متصرّفاً» ولا 
نبحثٌ له عن معنى في اللغة العربية» ولانذهبٌ إلى أسفار العهدٍ القديم عند اليهود 
لنعرف منها معناه. ونتوقف في ما قَدّموه من بِيانٍ لمعناه؛ وسبب تسميته بهذا 
الاسم . ٌ 

الأضْلْ أن لا نأخذٌ روايات اليهود والنصارى وأخبارّهم عن إبراهيمّ عليه 
السلام» لأنهم ليوا ما مودة في ما يقدّمون من تلك الروايات؛ ولأن كتبهم 
آضائها التتدريف والتغييرٌ والتبديل» ونح مأمورون بالتوقّفٍ في ما عندهم من 
ذلك: فلا نصدّقه تأده لأنه'قد يكون باطلاً: وهلا هو الغالت فيه ولا يكدته 
لأنه قد يكون حقاًء وهذا هو النادرٌ فيه» وَنِكل العلم به إلى الله تعالى . 

وندعو إلى رفض ما يُطرحٌ في هذا الزمان حول (أبناء إبراهيم) عليه السلام ؛ 
بزعم أن أصحاب الدياناتٍ الثلاث : اليهودية والنصرانية والإسلام هم أبناءً 
إبراهيم» وأنهم كلَّهم موحدون؛ وكلّهم على حق» وكلَّهم مؤمنون في الجنة! 
وما أوردناهُ من آياتٍ سورة آل عمران قبل قليلٍ كافٍ بردٌ هذه المزاعم والأكاذيب! . 
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؟-إبليس 


إبليس: اسم علم أعجمي. ممنوعٌ من الصرفٍ للعلمية والعُجمة؛ فهو يُبَُ 
بالفتحة بدلَ الكسرة . 

وهذا الا سم أطلقَ على أَولٍ كافرء وهو الذي أمره الله أن يسجدٌ لآدم» فأبى 
وكفرٌ وتمرّد» وقال : أنا خيك منهء خلقْسي من نار وخلقَتَه من طين . 

وورد اسم (إبليس) إحدى عشرة ة مرة في القرآن هراعد في كل من 
او ل ا ومرتئن في كل 

وذهبَ بعض العلماءٍ والمفسرين إلى أنَّ اسم (إبليس) عربيٌ مشتَقٌ 
وجَذَّرُه الثلاث (بَلَسَ). ولذلك ذكره محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله ضمن 
تصريفات هذه المادة . 

قال الراغبٌ في لمر دات : «الإيلاس : الحزْنٌ المعترضٌ من شدة اليأس» 
يقال؟ اللسن..ومت اقش إلى افيها قل 0 

وعلى هذا !! لرأي أبن منظور صاحبٌ لسان العرب» حيث قال: «أبلسّ 
الرجل : قْطِمْ به وأَبْلس: سكت بابلل موسي ال أي : يكس وندم . ومنه 

سمي إبليس » وكان اسّمه (عزازيل). 
وفي التنزيل قوله تعالى : « وَبوم تعوم السَاعَة بلس الْمجْرسُونَ [الروم: ؟١].‏ 
إِبليسْ لعنه الله مشتقٌّ منه » أنه اللدق فزع رح الله أي : أُويسَ منها. 


وقال أبو إسحاق : لم يصرف لأنه أعجمي معرفة70'', 


)2غ( المفردات» ص ”15 : 
0,0 لسان العرب: 5 . 


. ولشنا مع هؤلاء في اشتقاقٍ إبليس من البَلْس أو الإبلاس» وإنما هو اسم 
علم أعجمي » ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» وعلى ذلك دليلان: 

الأول: أنَّ (إبليس) مخلوقٌ قبل آدم أبي البشرء وسّمي بهذا الاسم قبل أن 
يخلقّ الله آدم عليه السلام» وقبلٌ أنْ يتكلم أول عربئٌّ بكلمة عربية بمئاتٍ الآألاف 
من السئين . 

الثاني : أن (إبليس) لم يأتِ في القرآنٍ إل ممنوعاً من الصرف؛ لأنه اسم 
علم أعجمي » ولو كان مشتقاً من الإبلاس وهو اليأسٌ الشديد ‏ لكان مصروفاً. 

علينا أن نفرق بين المادة العربية (بَلَسَ) التي بمعنى : يَبْنَ وتحيّر» وبين 

وقد وردث من تلك المادة في القرآن صيغةٌ الفعل المضارع الرباعي 
(يُبلس)» ا ل ادر 
بحا م م في الرية دل #أعجمي . 

والغريبٌ أن يزعم بعة بعضهم أنَّ لإبليسَ اسمين : اسم قبل كفره وعصيانه» هو 
(عزازيل)» كما نقلْنا قبل قليل عن لسان العرب» واسمٌ بعد كفره هو (إبليس) لأنه 
ينسَ من رحمة الله! . 

وهذا الزعم ليس عليه دليل: ولا يجورٌ أنْ نفسٌرَ كلام الله بما لا يصخٌ من 
الروايات والأقوال. 

لقد كان إبليسٌ مخلوقاً قبل آدمّ عليه السلام: وكان مع الملائكة في الجنة؛ 
بدليل أنه شملّه الأمْدٍ بالسجود لآدم؛ ولكنه عصى وأَبى واستكبرء ولما سأله الله 
عن سببٍ عدم سجوده قال : أنا خي من آدم. لقي من نار وخلقَتَه من طين. 
وقد حكم الله" عليه باللعن والرجم والطرد من الجنة؛ وبعد د أن وامتوسة لآدمَ 
وحواءء وحملهما على الأكلٍ من الشجرة ) أهبطه الله معهما إلى الأرضء فهو : 
يعيش عليها. 

وقد طلبّ إبليسٌ من الله أنْ يبقيّه حيّاً إلى يوم البعث» وهو خبيثٌ ماكرٌ في 
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هذا الطلب» إنه يريد منه أن يحصلْ على الخلود» وأنْ لا يجري عليه الموت. لأنه 
إذا بقي حياً إلى يوم البعث فإنَّ معناه أنه لم يمتء لأنَّ الله سيمت الأحياءً 
المخلوقين جميعاً وسيبعثهم بعد ذلك» وإبليسٌ حي ينظو إل عند موتهم 
وبعئهم . 

وسنةٌ الله أن كلَّ مخلوق لا بد أن يموت. حتى الملائكة كلّهم سيموتون» 
ولذلك أخبره الله أنه سيبقى حياً إلى يوم الوقتٍ المعلوم» وهو الوقتُ الذي قَدَّرَه 
الله لإنهاءٍ حياته» حيثٌ سيميئّه عند م ا و ا 
ما لكَ ألا مَكْنَ مم ألتدِينَ © فل لم كن يَاَْجُدَ بسر خَلََتَمُ ء ين سأكل ين 
رن 0 9 إن علباك اللمَمَهَ إل ير لين :: 2 لوب 
نرف إل بَزم مث ١‏ َل وَكنَ اشر © إل بوم لوقت لم4 [الحجر : 


ال_م؟]. 


وهذا معناة : : أن إبليسسَ من أطول المخلوقين عمراًء فقد كان موجوداً قبل 
أن يخلقّ الل آدمَ عليه السلام؛ ولا نعلم المدة بين خلقه وبين خلق آدم؛ وسيبى 
حياً حتى قرب قيام الساعة. وهذا معناة أن عمره ملايين السنين! ولا غرابة فى 
ذلك؛ لأنَّ الأمرّ أَمْرُ اللهء فهو الذي قَدَّرَ أنْ يعيش هذه المدة الطويلة البالغة 
ملايين السنين» وهو فْعَالَ لما يريدٌ سبحانه وتعالى . 

وإبليسٌ من الجن وليس من الملائكة. ولكنّه كان معهمء فشملّه أمر الله 
لهم بالسجود لآدم؛ ولانّدري سبب كونه مع الملائكة؛ ولا عملّه بينهم؛ لأنَّ الله 
لم يخبرنا بذلك . 

ولا يمكنٌ أن يكونّ إبليسٌ من الملائكة؛ لأنه لو كان منهم لما عصى الله 
فهم لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يُؤْمّرون. 

ثم إِنَّ الملائكة مخلوقون من النورء قال رسول الله يه : «خَلَّنَ الله الملائكة 
من نورهء وَخَلّقَ الجن من نارء وخَلَقَ آدمٌ مماوّصّف لكم». 

وإبليسن صرح بأنَّ الله خلقه من نار: ٍ حلفت ين نار وََلَقَنَمٌ من يلين 4 
يدا .]١ ١‏ 
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صرح صن سر صر رصم سرج صا عر لين 
. . 


أسْجدُوا لدم َسَجَدُوأ إلا إبليس كان مِنَ الْجِن فَفَسَقَّعنْأَمْر رَيْدُ» الكهف: .]5٠‏ 

ولا أدري لماذا يُصِهُ بعضهم على أنَّ إبليس كان من الملائكة» مع هذا 
البيانٍ القرآنئٌ الصريح في أنه كان من الجن؟! . 

ووصف الل إبليسَ بأنه شيطان» ووردٌ هذا الوصفٌ في آياتٍ عديدة؛ منها 
قوله تعالى : « فَأرَلَّهُمَا ألتبِنُ عَنَهَا كأحجَهُمَا ما كنا في [البقرة : 1"] . 

ومنها قوله تعالى: « فَوَسوسح إِليهِ آلشِطَنُ قال يام هَل دك عل 
سَجْرَوَ در وَملك لَاسْل4 [طنه : 3 .]١‏ 

والشيطانٌ كلمةٌ عربيةٌ مشتقة؛ وَحَذدهنا الثلاني (شطنّ)؛ ومعناها: ابتعد. 
يقال: شطن فلان: إذا ابتعد . 

ورُْصفٌ إبليسٌ بأنه شيطان؛ لأنه ابتعدَ عن رحمة الله وذهبٌ بعيداً في 
معصية الله . ولذلك أَخَدَّ الأمرين: الاسم : إبليس. والوصفٌ : شيطان. 

وهذا الوصفٌ (شيطان) ليس خاصاً بإبليس» وإنما هو عاءٌ يُطلِقُ على كلّ 
كافر متمردء سواء كان من الجن أو من الإنس . 

وقد وردث كلمة (شيطان) بصيغة المفرد سبعين مرة في القرآن» وبصيغة 
الجمع ثماني عشرة مرة. 

وكلٌ الكافرين من الجن والإنس شياطين: أعضاءً في حزب الشيطان. 
الذي يقوده إبليس قائدٌ الشياطين إلى نار جهنم! قال تعالى: # استحود عَليهِمَ 
لتبِطَنٌ انهم وَمْ َه أزتهك رْبْ التَبِطن آلآ إنّ رب شيط مم لير » 
[المجادلة: .]١19‏ 
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إدريس: اسم علم أعجمي . ممنوعٌ من الصرف للعلمية والعٌجمة: 
اعم جر كر عدي عليه الصادم . 

وقد ورد في القرآن مرتيْن: في سورة مريم وفي سورة الأنبياء. 

وردّ في سورة الأنبياء مع نبيّيْن آخريْن» في سياقٍ الحديثٍ عن بعض الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ قال تعالى 0 وإدرس وذًا الْكفْل 
كل : من ألصَّدِيرِين: ( وَأَدسَتَهُنْ ف متنا انم يب كيحي * [الأنبياء : 
85-6 )]. 


و(إسماعيل): منصوب بفعل مقدّر. تقديره : اذكر. و(إدريسَ): منصوثٌ 
لأنه معطوف عليه أي : اذكر إسماعيلَ وإدريسَ وذا الكفل. 


وورد فى سورة مريمء ريال ع عوط باورا له 


الصلاة والسلام؛ قال تعالى : + # وآذ د في الكتب درس إِنَّمُ كن صِديمًا با ا ورفعنته 
مَكَانا يك [مريم : + 65 لاة]. 

أخبر الله“أنَّ إدريسَ عليه السلام كان صِدّيقاً نبياً» وأنه رفعه مكاناً علياً. 

و(صذّيق) مأخوذٌ من الصّدْقء ومقامُ لحتنم سن مدر عد 
ابه . وكل الأنبياء صذيقون,. ووصف القرآنٌ ثلائة رسلٍ به وهم. : إبراهيم 
ويوسفٌ وإدريسُ عليهم الصلاة والسلام. 

ولم يذكر القرآن تفاصيلَ رفع إدريس مكاناً عليأًء واكتفى بذكر جملة 
مجملة. ونبقى مع القرآن في هذه الإشارة المجملة . ولا تذهبٌُ إلى الإسرائيليات 
لنأخذ كيفية وتفاصيلٌ رفعه؛ لأنه لا يجورٌ تفسيدُ القرآن بما لا يثبثُ من الرواياتِ 
والأخبار. 
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واللافثُ للنظر في التعبير القرآني» أنه أخبر عن رفع إدريسَ عليه السلام 
مكاناً عليَاً؛ وعن رفع عيسى إلى الله واختّلف التعبيرٌ عن رفع كل منهما . 

قال عن إدريس عليه السلام : # وَرَفَمَنَهُ مَكَانا > . وقال عن رفع عيسى 
عليه السلام : © إِدقَالَ مه يعس إيٍّ متَوَؤِيك وَرَافْمَكَ إل [آل عمران: 58]. 

فنص على رفع عيسى إلى الله؛ واستخدمَ حرف (إلى): 8 وَبَافْمَكَ إل . 
وفي هذا إشارة إلى رفع عيسى عليه السلام بجسمه حياً إلى السماء . 


ع ع يو 


مَكَانا علي ولم يقل: ورفعناه إلينا. ودلٌ هذا على أنَّ رفع إدريس ليس كرفم 
عيسى عليهما السلام . 

ولما عرج برسول الله يَنْدِ إلى السماء قابلٌ إدريسَ عليه السلام في السماءِ 
الرابعة» قال يفي : «أتيث على إدريسسَ فى السماء الرابعة». 

ولم يذكر القرآنٌ زمنَ نبوة إدريسَّ عليه السلامء ولا القومً الذين أرسل 
إليهم » ولا تفاصيل ما جرى بينه وبينهم» ومن ثم اختلف المفسرون والمؤرخون 
فى تحديد زمان نبوته . 

فذهب جمهورُهم إلى أنَّ نبوّته كانت متقدمة. وأنه كان بين آدم ونوحء وأنه 
النبيئٌ الثاني في التاريخ. ويَعْدَونَ قائلين: آدم» إدريس» نوح. . . 

ولا يملكُ هؤلاء دليلاً على ما يقولون؛ لا من القرآنء ولا ما صحّ من 
حديث رسول الله عَليْو ؛ ولذلك نعتبد هذا الرأيّ مرجوحا. 

وذهبَ بعض العلماءٍ إلى أن نبوة إدريس عليه السلام كانت متأخرة» بعد 
إبراهيم وموسى عليهما السلام؛ ويرجحون أن الله بعثه إلى بني إسرائيل . 

وهذا هو الراجح. وترجيحُنا له اجتهاديٌ , من خلال النظر في النتصوص 
التى تحددّت عنه . 

ففي سورة مريم ورد الحديثٌ عنه بعد إبراهيم وإسماعيل وموسى» عليهم 
السلام» مما يوحى بأنه جاء بعلهم . وفى سورة الأنبياء ورد الحديثٌ عنه بعد 
إبراهيم ولوط وداود وسليمان وأيوب عليهم السلام» مما يوحي بأنه كان بعدهم . 


5:8 


وعندما أخبرَ رسول لله يق عن لقائه بالأنبياءٍ في السماء ليلة المعراج» أخبر 
عن ترحيبهم به» وتفاوتّتْ صيغ ذلك الترحيب: 

فآدمٌ وإبراهيمٌ عليهما السلام قالا له : مرحباً بالنبيٌ الصالح والابن الصالح. 
بينما قال له الأنبياءً الخمسة: : يوسف وإدريسُ وموسى وهارون وعيسى عليهم 
السلام : مرحباً بالنبيّ الصالح والأخ الصالح . 

وَعَندِولَ الأنبياء الخمسةً عن وصفه بالابن الصالح إلى الأخ الصالح 
مقصود. لأنه أ لهم , وليس ابنالهم » كما قال له آدم وإبراهيم عليهما السلام. 

وقد ذهب بعض اللغويين إلى أنَّ اسم (إدريس) عربي» رامة ةا نه 
الدّرس . قال ابن منظور : «ويُقال: سمي إدريسن عليه السلام لكثرة دراسته كتابَ 


الله واسمه أخنوخ ليان 


وهذا كلامٌ مردودء فقد ذكرَ القرآنٌ أنَّ اسْمَه إدريس» وزعم اليهود في 
أسفاز . العهد القديم أنَّ اسْمّه أخنوخ » والصوابٌ هو ما ذكرة الله في القرآن» ولا 
يجوز لمسلم أنْ يتركَ القرآن ويذهبّ للعهد القديم ليأخدٌ منه ما يخالفٌ القرآن. 

ولو كان إدريسٌ مشتقَاً من الدرس لما كان ممنوعاً من الصرف؛ وما أجملٌ 
ما قاله الزمخشريُ في رد هذا القول: «قيل: سمي إدريسس لكثرة دراسته كتاب الله 
عزّ وجل وكانّ اسْمّه (أخنوخ). 

وهذا غيدُ صحيح. لأنه لو كان (إفعيلاً) ‏ يعني على وزن (إفعيل) - 
الدرسء لم يكن فيه إلا سببٌ واحد. وهو العلمية» فكان منصرفاً. فامتناغه من 
الصرف دليل العَْجْمَة. وكذلك إبليس أعجمي » وليس مشتقاً من الإبلاس» كما 
يزعمون. ومَنْ لم يُحَقَّقْ» ولم يتدرّبْ بالصناعة. كَثْرَتْ منه أُمثالٌُ هذه 
الهنات , . . ؛ 0 


)١(‏ لسانالعمرب:994/5. 
(؟) الكشاف: *“/78-7. 
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دم : اسم علم أعجمي» ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. يُرفم 
بالضمة؛ ويُنصب ويِّجرُ بالفتحة. 

وأطلقَّ هذا الاسم على أبي البشر عليه السلام» والذي سمَّاه بهذا الاسم هو 
الله سبحانه وتعالى . 

ولَسنا مع مَنْ يَذُهبون إلى أنَّ اسم (آدم) عربيٌ مشتق. وأن جُذْره الثلائي 
(أذم). 

جاءً في (مفرداث ألفاظٍ القرآن) للراغب الأصفهاني» حول ما قِيلَ عن 
اشتقاق اسم (أدم) ما يلي : 

«أدمٌ : امو القن ٠‏ قيل : سمي بذلك لكونٍ جسده من أديمٍ الأرض ٠‏ وفيل : 
لسمرة في لونه. يقال : رجل آدَمٌّء نحو أسمن : وقيل : : سمي بذلك لكونه من 
عناصرَ مختلقة. وقوى متفرقة. . . وقيل : سمي بذلك لما طيْبَ به من الروح 
المنفوخ فيه. . . وذلك من قولهم : الإدام؛ وهو ما يُطَيّبُ به الطعام. . .02" . 

«قيل : هو مشتقٌ من (أديم) الأرض» وهو ظاهرّها. وقيل: هخ 


(الأَدْمَةِ)؛ وهي السّمرة الشديدة. وقيلٌ: مشتق من (الأذم) وهو الخَلْطء والإدامٌ 
الطعا ليق 


ْنا مع القائلين باشتقاق اسم آدم» ونرى أنَّ (آدم) : اسم علم أعجمي ؛ لا 
صلة بيته وبين (الأذم)ء الجذر العربيَّ الصحيح. » لا في الاشتقاق. ولا في 
المعتى . 

ولناعلى ذلك دليلان: 


)غ2 المفردات» ص١7‏ . 


(0؟) ١‏ لمعجم الوسيط» ص ٠١‏ . 


مك 


١‏ -آدم: أولُ مخلوقٍ خلقه الله من البشرء واللغة العربية ظهرث بعد آدم 
عليه السلام بآلاف السنين» لأنّ أوَلَ مَنْ تكلم بالعربية هو (يَعْرُبٌ بن قحطان) في 
الجزيرة العربية» بعد إسماعيل عليه السلام . 

فكيف نجعلّ اسم (آدم) مشتقاًء مع أن صاحبّه عاش وماتء قبل أن يتكلم 
أولُ عربيم اللغةً العربية؟ . 

؟ - لو كان اسم (آدم) عربياً مشتقاً من (الأذم) لكان في القرآن مُتَوَناً 
مصروفاًء كباقي الأسماءٍ العربية المشتقة. مثل: هود وصالح وشعيب عليهم 


السلام . 
فورودُه في القرآن ممنوعاً من الصرف دل على أنه علمٌ أعجمي. وليس 


ولعلّ الراغبَ الأصفهاني في المفردات لم يذهب إلى القولٍ باشتقاقه 
وعربينه» ولذلك أَرردٌ الأقوالٌ الثلاثة في مادة اشتقاقه بلفظ (قيل): الدالٌ على 
التمريض والتضعيف» مما يوحي أنه لا يقولٌ به. 

ورد (آدمٌُ) في القرآن مرفوعاً؛ كما في مثل قوله تعالى : « فَتلَوّحءَادَمُ من رَيْهِء 
كلس قُنَاب عَليّ4 [البقرة با]ى 

ووردَ منصوباًء كما في مثل قوله تعالى: 8 وَعَلَمْ ءَادَمَ الْأَسَآ كلها » 
[البقرة: .]7١‏ 

وورد مجروراً بالفتحة لمنِعه من الصرف, كما في مثلٍ قوله تعالى : « وذ 
ْنَا إِْمَليِكدَ أسَْجُدُوا لدم مَسَجَدُوا لذ إنليس 4 [البقرة : 4 8]. 

ووردَ (آدم) خمساً وعشرين مرة في القرآن: في سورة البقرة خمسّ مرات» 
وفي سورة آل عمران مرتين» وفي سورة المائدة مرة» وفي سورة الأعرافٍ سبع 
مرات» وفي سورة الإسراءٍ مرّتئن» ومرة واحدة في كل من سور: الكهف ومريم 
ويْسء وفي سورة طله حمس مرات . 

وأحياناً كان الخطابٌُ لآدمَ نفسهء أو كان إخباراً عن ما جرى بينه وبين 
إبليس » وأحياناً كان الخطابٌ لبني آدم» أو إخباراً عنهم . 


0 


خاطبٍ الله (بني آدم) في مثل قوله تعالى : « يبن ءَادم لايفينتكم الشَّبِطنُ 
كنا أَخرح بويك من الْجَنَّة [الأعراف : 717]. 
وأخبر الله عن تكريمه لبني آدم» في قوله تعالى: #8 وَلْقَدَ كرا بق مادم 


يعات خرصو من 


مَمَلَتَخ ف الي وَالَحْرِ 4 [الإسراء : .]/١‏ 
وأخبر الله" عن النبيين الذين اصطفاهم من ذرية آدمء في قوله تعالى: 


,22 »ون ممم 


« أزليك الذِينَ أ نهم أله ليم من اليك يبن دريو *أدم » [مريم : 8هة]. 
وتحدثٌ القرآن عن المراحل التي مر بها خَلْقُ آدمٌ عليه السلام» ره 


فيه من روحه» وهي خلقه من تراب» ثم من طين» ثم من طين لازب» ثم من 

صلصال من حمأ مسنون؛ ثم من صلصالٍ كالفخار. وبعدٌ ذلك نفخ الله فيه من 
روحه فصارٌ إنساناً حياً» وهذا كله جَرى في الجن دارٍ الخلدء, مر الله الملائكة 
أنْ يسجدوا له سجود تحية وتكريم. فتَفّذوا الأَمْرَ جميعاً» أَمَا إبليسسٌ فقد تمردّ 


وعصى ؛ فلعنّه الله وطرده من رحمته وجنته. 


وخلقّ الله لآدم زوجاء لا نعرف كيفية وتفصيلٌ خلّقهاء وأباحَ الله لهما 
سكنى الجنة والتحدّك فيهاء وأَكْل ما يريدان من ثمارهاء إلا شجرة واحدة» 
نهاهما عن الاقتراب منهاء والأكلٍ من ثمارهاء قال تعالى : # وَهُلنَا يعَادَمُ سكن أنت 
وََرْجُكَ بيد وكلا ينها رَعَدًَا حَيْتٌ شِنَشنا ولا نثريا عو التّجر َمَكْونا ين ألطَينَ > 
[البقرة: ©7]. 

وذكرَ رسول الله وك أنَّ اسْمّ زوجه هو (حواء). فقال 8ةْ: «لولا حواء لما 
خا أنثى زوجّها». 

وزيّنَ إبليسُ اللعينُ لآدمّ وحواءً الأكلّ من الشجرة» التي نهاهُما الله عن 
الأكل منهاء ومازالَ بهما حتى أقسمٌ لهما أنه لهما من الناصحين» فنسيا عهد الله 
وأكلا منهاء وما أَنْ ذاقا الشجرة حتى بَدََتْ لهما سوءائهماء فقاما فوراً بتغطيتهما 
بورق من أشجار الجنة» ولما شعرا بالمخالفةٍ سارعا بالتوبة والاستغفار. وقالا: 
« رئتائلكئا اننا وَإن ل تبر فرلا وَرَبحَمََ لتَكْونَ من الْخَيِرنَ» [الأعراف : 717]. 


وقدّر الله أن ينزلَ آدم وحواء وإبليسٌ إلى الأرض» وأن تبقى العداوة بين بني 


0 


آدم 0 الساعة ؛ قال تعالى : « كَأرَلَهُمَا ألتَيِطنٌ عنها دأْجِهُمَا ما كنا 
فِيهٍ وفلنا أشبطوا بعضْك لِيِمْض عدو » [البقرة : 5*]. 

ونجح الشيطانٌ في إغواءِ أحد ابنَْ آدمّ من صُلبهء حيث زيّنَ له قثلّ أخيه 
وذكرث سورة المائدة خلاصة قصتهما . 

ولم يذكر الفرآنُ المكانٌ الذي أهبط فيه آدمٌ على الأرض. ولا المنطقة من 
الأرض التي أقام فيها مع زوجه حواء» ل 
ولا العمرَ الذي عاشه كلّ منهماء ولا المكانّ الذي دفن فيه كلّ منهماء فهذا من 
همات لذ :0 الى ل ينها لناب هالع تر القن أو اديت اتوي - 

وكما قأنا في اسم (آدم) نقول في اسم زوجه (حواء)؛ من أنه اسم أعجمي . 
وليس عربياً مشتقاً من الحياة؛ كما زعم ذلك بعضهم! . 


خا * 


0 


4-إِرَمِ 


(عاد)؛ قال تعالى: ١‏ ألَّ رّكف عل ريك بعاد ني رم نات الا 2 لى كم من . د 59 
ف أَلِلد» [الفجر: 4-5 )]. 

- والراجح أنَّ (إرَمَ) اسم علم أعجمي» فهو ممنوعٌ من الصرف للعلمية 
والعجمة. 


ىح وي مم 


و(إِرَمَ) في الآية بدلٌ من (عاد) مجرورٌ بالفتحة بدلَّ الكسرة : # فمل ريك 
يعاد ا ونث إرم نات الْممادٍ» . 

(عاد): اسه مجرورٌ بالباء» وعلامةٌ جوه الكسرة. و(إِرَمَ) بدلٌ من (عاد) 
ممنوع من الصرف كما قلناء و(ذات) صفة لكلمة (عاد) مجرورة» وهي مضافء 
و(العماد) مضاف إليه . 

فكلمةٌ (ذاتٍ العماد) صفة مجرورة لعاد, القبيلة العربية المعروفة» و(عاد) 
ليست ممنوعة من الصرف» لأنها كلمةٌ عربية» مشتقةٌ من (العَوْد) وهو الرجوع. 
تقول : عاد يُعود» عدا إذا رجع . 

وسّميت (عادٌ) بهذا الاسم العربي» لأنها أُولُ قبيلة جاءثْ بعد قوم نوح 
عليه السلام» وبعد نجاة المؤمنين معه من الطوفان. ولعلّ تسمية القبيلة بهذا 
الاسم. للإشارة إلى عودة الحياة بعد الطوفان» ولعلٌ (عاداً) أول قبيلة عربية 
اها مرو ا 

أن (إرّم) فالراجحٌ أنه اسمْ شخص أعجميء وأنه أَحَدُ أجداد (عاد)» نُسبثُ 
إليه القبيلةٌ؛ فقيل (عاذ إرم)ء أي عادًا عاذ المترلد؛ من عقن رمن" وهو اسم علم 
أعجمي » مثل (نوح) و(آدم)» لأنه عاش ومات قبل أنْ يَخلقَ الله أحفادٌه من قوم 
(عاد) الذين تكلّموا العربية. 

و(ذاتٍ العماد) صفةٌ لقبيلةٍ (عاد) فهي عادٌ ذاثٌ العماد» ورصفْت بذلك إمّا 


كت 


لأنها كانث تسكن بيوت الشَّعْر المرفوعة بالأعمدة؛ وإمًا لأنها كانث تسكن 
البيرتٌ والقصور العالية مرفوعة الأعمدة. 

« الل من مِئْنُهَاف الِلَدِ» صفةٌ أخرى لقبيلة عاد. أي : لم يخلق الله مثل 
عاد في القوة والبأس» في الزمان الذي عاشوا فيه» فقد كانوا أقوى أمة في ذلك 
الزمان. 

ا 0 
رم ذاتٍ ل ل سم 2 هو 
جَدُ قبيلةٍ عاد ولا يوصّفٌ الرجلٌ بكلمتي (ذات) و(التي) . 

ولجافييهة العقاء إلى وجوب رفض الأساطيرٍ والخرافات» الموجودة في 

بعض الكتب» والتي تتحدثٌ عن المديئة الأسطورية الخرافية (إِرَمٌ ذاتٍ العماد)؛ 
التق ارال موتعودة: متنقلةً في أقطار العالم؛ منل زمن قوم عاد! . 

قال انث ككير: «ومَنْ زعم أنَّ رم مدينة ؛ تدورٌ فى الأرض» فثارة في 
الشامء وتارة في اليمن» وتارة في الحجازء وتارة في غيرهاء فقد أَبْعَدَ النجعة» 
وقال ما لا دليل عليه» ولا برهانَّ يُعَوَلُ عليه, ولا مسند يُركنُ إليه.  .‏ 06 

والراجحٌ أنه لا صلة اشتقاقية بين اسم العلم الأعجميّ (إرَم) الذي هو جدٌ 
قبيلة عاد . وبين الجذر العربي (أَْم) . 

فَالإرْمٌ : الضّرس . والأَرْمُ : الأضراس . والإرَمٌ: الحجارة تُبنى لبهتدي بها . 

والأروية: الأصل”' . 

وهذا الجذرٌ وتصريفائّه كان بعد وفاة ذلك الرجل (إِرَم) . 


# ا# ا 


)١(‏ قصص الأنبياء» ص8م 
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أ اسم علم أعجمي ؛ ممنوع من الصرف للعلميةٍ والعجمة . وقد ورد 
مرة واحدة في القرآن؟ وذلك في قول الله تعالى : © #وَإدْ قَالَ إبرهِيم لأَبِه مَارْرَ 


اانه 7 


ى نانك م 


ند أصْسَامَاءإلهَةَ َه أردك وَقرِمَلك فى صَكَلِتينٍ» [الأنعام : 4/ا]. 

أخبر الهفي هذه الآبة أن (ازرَ) هو أبو إبراهيمَ الخليل عليه الصلاة والسلام؛ 
وأنه كان كافرا بالل . مُشركُ به الأصنام » ويتخذها آلهة. ولما بعت الله إبر اهيم عليه 
لد اح جعي ارده : أتتخدٌ أصناماًآلهة؛ إني أراك وقومّك في 


و(از) في الآية دل من (أبيه) مجرور: ْم َال اهيمر َيِه ءَازْرٌ #» 
وعلامةٌ جره الفتحةٌ بدلّ الكسرة؛ لأنه ممنوعٌ من الصرف. للعلمية والعُجمة. 
والتقدير : وإذ قال إبراهيم لازَرَ. 

وتصرح مَ الآية ُ أن آزّرَ هو أبو إبراهيم» ومع هذا التصريح القرآني فقد أجاز 

بعضهم لأنفسهم مخالفتهاء حيثُ أخدّ بعضهم له اسماً آخر من أسفار العهدٍ 
القديم. وقالوا: سُميَ في التوراة (نارّخ). فاسْمُّه تارّخ ولقبّه آزر! . 

ذل اراهن فى المقردات: #قيل : كان اسم أبيه تارّخ» فعُربَ فجُعل آزرَ . 
وقيل : آزرُ معناه الضالٌ في لغتهم . . .7" . 

وهذا القولٌ مردودٌء لأنه يعتمدٌ الاسم الذي أطلقه اليهودٌ في العهد القديم 
عليه؛ ولا يعتمدٌ الاسم الذي أطلقه عليه القرآن! . 

وَادّْعاء أنة عاب مزؤوة يض لأنه لو كان مُعََباً لكان مصروفاً» ولكان في 
الي مجر ورا بالكسرة؛ ولقال: لأبيه آزر. 


)001( المفردات» ص 1ل/. 
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وقالَ ابن منظور في (لسان العرب) : لآزرٌ: اسه أعجمي» وهو اسم أبي 
إبراهيم ٠‏ على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام . . . وليس بين النْسَابِين اختلاف أنَّ اسم 
ا ل ام 
في لغتهم» كأنه قال : وإذ قالَ إبراهيخ لأبيه الخاطئ. . 

وكيف جاز لأولئك النَسَابين تجاور المذكور في القرآن إلى إسرائيليات 
اليهود؟ . 

إن اسْمَه هو (آزّر) كما ورد في صريح القرآن؛ وإذا سَمَِّى القرآن اسماً 
لشخص فيجبٌ اعتماده والقولٌ به ولا يجوز تركه والبحث عن اسم آخرّء في 
مصادرٌ غير موثوقة وغير مأمونة! . 

وفي كلمة (آزر) قراءتان عشريّتان صحيحتان : 

الأولى : قراءة التسعة ‏ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم 
وحجمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف - بالفتح: (لأبيه ازرَ). على أنه بدل من 
(أبيه) مجر ور بالفتحة» لأنه ممنوع من الصرف . 

الثانية : قراءة يعقوب الحضرمي 0 ر) بالضم . على أنه منادى. مبنيٌ على 
الضمء لأنه مفرد. أي : إذ قال إبراهيمٌ لأبيه : يا آزرُ أتتخذٌ أصناماً آلهة؟ . 

و(آزرٌ) هو أبو إبراهيم عليه السلام» لتصريح القرآنٍ بذلك: 8 قَالَ إبَرْهِيمٌ 
لِأَيِهِ َارْرَ 4 والأبْ يُطلقٌ على الوالدٍ حقيقة» ويُطلقُ على غيره كالعَمٌ والجَدٌ 
تَجَؤْزاً وتوسّعاً في التعبيرء والأصلٌّ حمل اللفظ على الحقيقة» ولا يُحمل على 
غيرها إلا عند الضرورة؛ ووجود قرينة تدك على ذلك . 

ومع هذا التصريح القرآنئٌ؛ فقد خالمّه بعضهمء وقالوا: لم يكن آزرُ والداً 
لإبراهيم. وإنما هو عمه. أو هواسم صئمء أو غير ذلك! . 

وقالوا بذلك؛ ليهربوا من القولٍ بكفر والدٍ إبراهيم عليه السلام؛ فزعموا أن 
00 ل آباء إبراهيم عليه السلام كانوا مؤمنين موححدين! . 


.18-18/4 لسان العرب:‎ )١( 
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وهذا الهروب منهم مرفوض» وكونٌ (آزر) والدٍ إبراهيم عليه السلام كافراًء 
لا ضير يصير إبراهيم ولا يعيبه؛ ولا د نه مأغذا علن نويه لأنه دّعاه إلى الإيمان» 
وأنكر عليه الكفرء وقامَ بواجبه تجامّهء وهذا هو الواجبُ على إبراهيم عليه 
السلام» ورفض آزرٌ لدعوة ابنه؛ وإصراره على الكفر لا يُعِيبٌ الابن في شيء . 

م و 0 ؛ طمعاً في إيمانه ولما 
رأى إصراره على الكفر تبرأ منه . قال تعالى : 9 وما كنت اسيَعْمَار برهي ليه 
لاعن مَوْصِدَوَ وده |15 فلدا به أكمٌ عدر لل تمن ريد ل 42 
[التوبة: .]١١5‏ 

وبقيّ (آزر) كافراً مشركاً حتى مات . وأخبرنا سول اله و عن ماسيكوث 

بين الابن والأب يومٌ القيامة . روى البخاري” '' عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 

رسول الله يني قال: ديَلقَى إيراهيم آنا 0 يوم م القيامة . وعلى وجه أزرَ تر 
وخترة: 

فيقول له إبراهيم : ألم أَقَلُ لك : لا تَعصني؟ فيقولٌ له أبوه : اليومَ لا أعصيك . 

فيقول إبراهيم : يا رت! إنك وعذتّني أنْ لا تُخَزني يوم يبعثون» وأَيّ خزي 

فيقولٌ الله : إني حرمت الجنة على الكافرين! . 

فيقال: يا إبرا هيمٌ! انز ما بين رجأيك» فينظرء ٠‏ فإذا هو بذيخ متلطخ. 
فِيوْشَلُ بقوائمه ال 

أي أن الله يمسخ (ازر) يوم القيامة إلى صببع مسن متلطخ بأوساخه: 
فيو خن رقو اقضفة ويُلقى في جهنم على هذه الصيورة: ولا يُلقى في النار على 
صورته البشرية كباقي الكفار» إكراماً لإبراهيم عليه السلام . 
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1 إسحاق عليه السلام 


إسحاق: اسم علم أعجمي» ممنوعٌ من الصرف . وقد ذُكِرَ في القرآن سبع 
عشرة مرة: في سورة البقرة ثلاث مرات» وفي سورة هود مرتين» وفي سورة 
يوسف مرتين » وفي سورة الصافات مرتين» ومرة واحدة في كلّ من سور: ال 
عمران» والنساء. والأنعام, وإبراهيم. ومريم» والأنبياء والعدكبوت» وص. 

وذهب بعضّهم إلى أنه عربيٌ من (المحق) وهو البعد. 

لكنّ هذا مردودء لأنه ورد في القرآنٍ ممنوعاً من الصرف» ولو كان مشتقاً 
من السّحقٍ لصرفٌ وجو بالكسرة . 

قال الفيروزابادي في (البصائر): «إسحاق عليه السلام : اسم أعجمىٌ غيرٌ 
منصرف للعلميةٍ والعجمة. .. وقيلٌ: مشتقٌ من السَّحْقَء والإسحاق الإبعاد. 
والسّحق اليُعد . ينكان سكن كان عو 
الثانى مجرد ذكر فقطء مع أنه لا يقول به. 

وإسحاق بن إبراهيم عليهما السلام» رزقه الله به بعد ابنه البكر إسماعيل 
عليه السلام» والدليلٌ على أنه وُلِدَ بعدَ إسماعيل بفترة» أنَّ سورة الصافات ذّكرتٌ 
مشاهد من قضة إبراهيم عليه السلام مع قومه؛ ثم ال 
0 ولما عزمَ على تنفيذ الرؤيا فداه الله بذبح عظيم . . ثم ذكرثُ 

تبشيرًه بإسحاق بعد ذلك . 

فهذا الترتيت في الذكرء وعطلن البشارة باستحاق علو فداء إسماعيل 
الذبيح ١‏ يدل على أنَّ إسحاق وُلِدَ بعد ما صار أخوه شابا» بلغ مع أبيه السعي . 
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وجاءث بشارةٌ إبراهيمَ بإسحاق في ظرفٍ حافل» حيثٌ أرسل الله الملائكة 
لتدمير قرى قوم لوط» وكانوا متحوّلين إلى صورة رجال؛ ومَرّوا على إبراهيم عليه 
السلام في طريقهم إلى قوم لوطء وبعد مفاجاتٍ بينه وبينهم» بَشْروه بإاسحاق» 
ومن وراءِ إسحاق يعقوب . 

وكانت امرأنّه سارة قائمةً» لما بوت انار امن مريت رحهيا 
بكمّهاء وقالت: « يبلي لد ونأ عَجُودٌ وَهدًا بَتلى سَيْنًا ارك عند لَنَىء عَجِيت 
[هود: ؟/ا]ء فطمأنوها بأنّ هذه هي إرادة الله ولاغرابة في ذلك . 

1 . قال تعالى : 8 الْحَمَد لله 
لْزِى وَهَبَّلءَ عَلَ الكبر إِسَمَعِيلٌ سْحَقَإِنَرَقَ يلعلو [إبراهيم : 9]. 

ل فإبراهيمُ شيخ كبير» وامرأثه سارة 
عاقرء لم تنجثٍ في شبابهاء وبلغت الآنَ سنّ اليأس» ويستحيل عادة على مَنْ 
كانت مثلّها ووصلث إلى عمرها أنْ تحمل وتلدَ» لك الله أرادَ ذلك» وهو فعَالٌُ 


لمايريد. 
وطمأنَ اث" 0 وامرائة سازة أنهينا شتريان يد هما عقوت قال 
و ينه ا جع إلى ساس مس د سير 
تعالى : # فبشرنلها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوبَ# [هود: .]/١‏ 


1200118 لأنه إذا رُزقَ الطاعنُ في السنّ بمولود» فإنه 
شيغلت على :نه أن أبئه سيعيشن يكيماً: فطمأنٌ الله“ إبراهيمَ وسارة أنهما سيستمران 


في الحياة» حتى يكبرٌ ابنهما إسحاق» ثم يتزوج» وينجبٌ حفيدهما يعقوب» 
فيسعدا به» ويقرًا به عينا . 

ولم يُصّل القرآن في الحديث عن إسحاق عليه السلام» ولم يذكر شيئا عن 
طفولتِه وشبابه ومكانٍ إقامته؛ ومدة حياتهء ومكان وفاته؛ ولم رذ أحاديثٌ 
صحيحةٌ عن رسول لهي تتحدتُ عن حياته؛ فهذه الأمورُ من (ُبهماتٍ القرآن) 
التي تبقيها على إبهامها! . 

وقد أخبرّنا الله أنَّ دينَ إسحاق عليه السلام هو الإسلام؛ ْله في ذلك مثل 
أبيه إبراهيم: وأخيه إسماعيل» وابنه يعقوبء عليهم السلام؛ ولذلكٌ وصَّى 
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يعقوبٌ عليه السلام أبناءه بن يكونوا على هذا الدين الإسلام؛ لأنّه دين آبائهم من 
الأنبياء . وأخبرنا 000000 تعالى . : «آم كُمُّم شّهَدَآه إِذ حَصَرَ يَمْقُوبَ 
لْمَوْب إِدْ قَالَ بيه مَا تَممِدُونَ من بَتدى دَالوا عبد لهك وَإِلَهَ َابَآكَ برهم 
وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَا وَبِحِدَا وَْحَنُ لم مُسَلِمُونَ4 [البقرة: .]١*7‏ 

وهذا رد على اليهود الذين يزعمونً أنّ إسحاق أحدٌ آبائهم؛ وأنّهم على 
دينه؛ لأنّه كان يهودياً وليس مسلماً! وهم كاذبون في هذا الزعم. لأنَّ إسحاق جاءً 
بالإسلام» وديئه هو الإسلام» عليه الصلاة والسلام . 


في ‏ لمننا ينا 
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8 -إسرائيل عليه السلام 


إسرائيل : اع علم أعجيي. ممنوعٌ من الصرف للعَلّمِية والعجمة» ولا 
وَرْنَ لكلام مَن قال : : هو عربي مشتقٌّ من (سَرَلَ) أو (سَرْأَلَ) لأنَّ هذا قولٌ باطل . 

وقد وردث كلمةٌ (إسرائيل) ثلاثاً وأربعينَ مرةً في القرآن» مرتان منها اسمأ 
آخرٌ لنبيّ الله يعقربٌ عليه السلام ؛ وإحدى وأربعون مرة مضافة إلى (بني)؛ إخباراً 
عن (بني إسرائيل) . 

قال نمال ١‏ نيك لزي عو أن ُو دم وصمّنْ حملن مم 


0 3 47 5 .ّ 


حزان عل :الت لتر ع ا ونوح» ومن 
ذرية إبراهيم وإسرائيل . 

والمرادُ بإسرائيل في الآية نبئٌ الله يعقوبُ عليه السلام» والمرادٌ بجمل 
ا اللو م مثل موسى وهارون وداود 

وقال تعالى عن إسرائيل عليه السلام: «## كل أللَمَامِ كان مِلا لبي 


ا 0 دي ما 


هيل إلا مَاحَرّم سيل عل نَفْسِهِ ين قل أن يرل التورنة 4 [آل عمران: 97]. 

يُخبُ الله في الآية أنه أَحَلَّ لبني إسرائيل ‏ ذريةٍ يعقوب عليه السلام - كل 
الطعام,, ولم يحرم عليهم إلا الطعامَ الذي حَرَمّه على نفسه أبوهم إسرائيل» حيثٌ 
در لله أَنْ يمتنع عن نوع معي من الطعام. فالتزمٌ بنوة من بعده بذلك» وحدموا 
ذلك الطعام على أنفسهم » مقتدين بأبييهم إسرائيل . 

وأخبرنا رسول الل يقِةٍ أنَّ إ اتيل عليه السلام حَرّمٌ على نفسه لحوم الؤبل», 
حيثٌ مَرضَ يوماً مرضاً شديداًء فنذرٌ للم أنّه سيمتنع عن أحبٌ الطعام إليه؛ تقؤياً 
إلى الله إِنْ شفاء الله'من مرضهء ولماشفاة الل"وفَى بنذره. 
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وبما أنَّ (إسرائيل)-الاسم الثاني ليعقوب عليه السلام - أعجمي » ٠‏ فلا نبحثُ 
له عن معنى في اللغة العربية» ولا نلتفثُ للإسرائيلياتٍ والأباطيل والأكاذيب. 
التي يذكدها أحياه اليهود الكاذبون في أسفار العهد القديم. ومنها ما هو كفه 
بالله سبحانه؛ واتهامٌ له بالضعفب والعجز أمامٌ إسرائيل!! . 

و(بئو إسرائيل) هم ذرية يعقوبٌ عليه السلام من أبنائه الاثني عشرء حيثٌ 
جعلهم الله اثنتي عشرة أسباطاً أممأء لأنّ كنّ سبط وأمة ينتسبون إلى أَحَدٍ أولاد 
إسرائيل» فهم أبناء إسرائيل بهذا الاعتبار . 

و(إسرائيل) في (بني إسرائيل) في كلّ مراتٍ ورودها في القرآنِء مضاف 
إليه مجر ورٌ بالفتحة بدلّ الكسرة: لأنَّهِ ممنوعٌ من الصرفي للعلمية والعُجمة . 

وقد أقامّ بنو إسرائيل في مصرهء منذ أن ارتحلوا إليهاء عندما كان يوسف 
العزيرٌ عليه السلام حاكماً لمصرء ولكنّ الفراعنة اضطهدوا بني إسرائيل بعد وفاة 
يوسف عليه السلام. فاصطفى الله منهم موسى رسولاً عليه السلام؛ وخرج بهم 
من مصرّ إلى سيناء» وتوفيّ موسى عليه السلام قبل دخولهم الأرضّ المقدسة» 


فدخلوها بعد ذلك بقيادة خليفته يوشع . 
ولما كفروا وطغواغضب الله عليهم ولعنّهم . وششَّتَهم في الأرض» وسْمُوا 
بعد ذلك (اليهود) . 


وفي هذا الزمانٍ نجمٌ اليهود الكافرون في التجمّع من مختلف بقاع الأرض» 
وإقامة دولة يهودية لهم على أرض فلسطينء وأعلنوا تلك الدولة عام 1914١م»‏ 
واحتلوا فلسطين كلها عام /1971م» وهزموا العربّ الذين لم يُحاربوهم على 
أساسس الإسلام . 

وسَمَّى اليهودٌ دَولتَهم المسخّ (دولة إسرائيل)؛ وسَّمّوا مؤسّساتها بهذا 
الاسمء مثل: بنك إسرائيل» وصوث إسرائيل» وعَلم إسرائيل»: وجيش الدفاع 
الإسرائيلى. . . وهكذا! . 

ويزعمونٌ بهذه التسمية أنّهِم ما زالوا ينتسبون إلى نبي الله إسرائيلَ عليه 
السلامء وأنهم ورثته الملتزمونّ بدينهء وأنّ الله أعطاهم الأرضّ المقدّسة 
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فلسطين, عندما وعد إسرائيل وجَدَّه إبراهيم عليهما السلام بذلك» ولذلك 
سمّوها (أرض الميعاد) . 

واليهود كاذبون في هذا الاذعاء؛ مغالطون في هذا الزعم» يتمسّّحون باسم 
(إسرائيل) زوراً وبهتاناً؛ وإبراهيم وإسرائيلٌ عليهما السلام بريئان منهم » ويشهدانٍ 
بكفرهم وضلالهم. وأنّهم ليسوا مسلمين ولا مهتدين لأنّهم كذّبوا الرسولَ الخاتم 
محمد ا يكين وحاربوا ديته وأمته . 

إنَّ اليهودٌ الموجودين في العالم الآنء ليسوا من بني إسرائيل الممدوحين 
في القرآن» ولا تربطهم أيه رابطة دينية بإسرائيل النبيّ الكريم عليه السلام» ولا 
يجوز لهم استعمال هذا الاسم الطيب (إسرائيل) ولا التمسّحٌ به إنهم (يهود) 
ودولتهم دولةٌ (يهود)؛ الذين غضب الله عليهم ولعتّهم . 


ا 
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4 -إسماعيل عليه السلام 


إسماعيل : اسم علم أعجمي ؛ ممنوعٌ من الصرفء للعاً للعلمية والعجمة. 

وبما أنه ليس عربياً مشتقاً فلا نبحثُ له عن معنى في اللغة العربية» مثل 
أسماء إبراهيم وإسحاق وإسرائيل» عليهم السلام . ْ 

ومَنْ ذهب إلى أنه عربئٌ مشتقٌّ فلا اعتبارَ لقوله؛ لأنه لو كان كذلك لكان 
مصروفاًء يُنَوَن ويْجَءُ بالكسرة . 

قال الفير وزآبادي في (البصائر): «إسماعيلٌ: اسم أعجمي . كسائر الأسماء 
الأعجمية» وهو أوّلْ مَنْ سمي بهذا الاسم من بني آدم . ٠‏ . وتكلفٌ بعض الناس 
وجعلّ له اشتقاقاً من (سَمِعٌ) وتركيباً منه ومن (إيل)؛ وهو اسم اللو عزٌ وجل. . 
فإِنْ كان ونه (إفعاليل) فمعناه : أسمعة اللأَرَه فقامَ به ل 
لأنّ أصله سّماعيل فمعناءٌ: سمع من الله قوله فأطاعه . . .76" . 

0000 
لا نبحث له عن معنى في العربية. 

وقد ورد (إسماعيل) اثنتي عشرة مرةً في القرآن؛ مرة واحدة في كلّ من 
سور : آل عمران والنساء والأنعام وإبراهيم ومريم والأنبياء وص » وخمسّ مراتٍ 
في سورة البقرة. 

وقد يكونٌ مرفوعاً بالضمة؛ كما في قوله تعالى: 9وَإِد يَرْقمٌ حم لْصَوَاعِدَ 
مِنَألْبَيْتِ وَإِسْمَصِلٌُ4 [البقرة: 171]. 

وقد يكونٌ منصوباً بالفتحة» كما في قوله تعالى : « وَأدَكُرُ في الكت إتمهِيل 
إِنَمُ كنَصَادقَ الوَغْدِ» [مريم : 51]. 
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وقد يكونُ مجروراً بالفتحةٍ بدلّ الكسرة لأنه ممنوع من الصرف! كما في 
قوله تعالى : « وَأَوَحَيما إل إزهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعْقُوبَ4[النساء : 177]. 

وإسماعيل عليه السلام هو المولوةٌ البكرُ لإبراهيمٌ عليه السلام؛ وقد رزقه 
الله له على كبر» لأنَّ امرأته سارة لا تنجب» ولما عاد من رحلة مثيرة إلى مصر. 
وهبث له سارةٌ أَمَئَها هاجرء لتكونّ آَمَةٌ له» ولما تسَرّى بها وعاء شَرَها أَنجِبّتْ له ابنّه 
البكرٌ إسماعيل . 

وقد أمرَةُ الل أَنْ يأخدّ أَمَتَهُ وابته إلى واد غير ذي زرع في بلاد الحجاز 
وهناك أنبع الله لهما ماء زمزم » وتم إنشاء مكة. وفي شباب إسماعيل شارك أباه 
إبراهيم عليهما السلام في بناء الكعبة وبِيتِ الع العجرام حولهاء وبعد إتمام البناء 
أُذْنْ إبراهيم عليه السلام 2 الناس بالحجء فلموا النداء وحجوا إلى بيت الله 
الحرام . 

وهو الذبيحٌ الذي أرِيّ إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذيحه ولما أَرادَ 
تنفيذٌ الرؤيا فداه الله“بذبح عظيم . وكان هذا قبل ولادة أخيه إسحاق . 


وأثتى الله عليه. ا « وَأدَمر في الكتب إِنْمَعِيلٌ ١!‏ نَم كان 
صَادِفٌ الْوعْدٍ ل يا كان يأ مر أهلم بِالصَلَؤو وَالدَّكوةَ وان عند ريدء مَرْضِيًا » 
[مريم: 50-55]. 

كان رسولاً نبياً عليه الصلاة والسلام؛ وكان صادق الوعدء ينفدٌ كل وعد 
يقطعه على نقسه. مع الل ومع الناس» وكان يدعو إلى الله , ويأمر أهله بإقامة 
الو اعرد مرت يحيّه ويرضى عنه . 
رم 0 80 كارن عوبا شين ٠»‏ وأننجب 
أولاداً يتكلمونٌ العربية . 

وبعتُ اله رسولاً إلى أهل مكة ومَنْ حولها. فاستجابوا له واَبعوهُ ودخلوا 
في دينه » وكانت الكعبة رمزآأ يَحجُون إليها. وتعَدون الله" عندهاء» مؤمئين به 
موحدين له. 
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وكان إسماعيلٌ عليه السلام رامياً ماهراًء يُحسِنٌ الرماية والصيدء وشهدّ له 
بهذا رسول الله يَكِ. فقد روى البخاري”' عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
قال : خرج رسولٌ لله يل على قوم من أَسلَم يلون بالسوق . 

نقال عليه الصلاة والسلام: «ارموا بني إسماعيل فإنَّ أباكم كان رامياًء وأنا 
مع بني فلات . 5 

واصطفى الله إسماعيل من ولدٍ إبراهيم» عليهما الصلاة والسلامء واصطفى 

روى مسلم”"' عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه» عن رسول الله يد قال : 
«إنَّ اللهعرٌ وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل؛ واصطفى من بني إسماعيل 
كنانة . واصطفى من كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم ؛ واصطفاني من 
بني هاشم . . .؟. 


فق مسلم» برقم (7/ا/17؟). 
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-إلياس عليه السلام 


إلياس : اسم علم أعجمي ؛ ممنوعٌ من الصرف, وليسسّ عربياً مشتقاًء ولا 
نبحثٌ له عن معنى اشتقافيٌ في اللغة العربية . 

وأَطلنّ هذا الاسم في القرآن على أَحَدٍ رسل الله وورد ذكْده : في القرآن 
يرون 

الأولى: في سورة الأنعام؛ ضمنّ أسماء مجموعة من أَنبياءِ اللى ورسله 
عليهم الصلاة والسلام . قال تعالى 2000 َحَقَ ويدثوبٌ مكُلا مدنا 
وَنُوِحَا هَدَيْنًا من قبل وص دَرِيَيَهءِ داوود وَسَلَيْمْنَ وَأ يوب ب وَيوْسَفَ ومومئ و مون 
وُكَذَلِكَ يرِى لْمُحْسِنِينَ 29 وَرَكرِيًا 0-3 وَعيسَئ وا 4 من الصَّدِلِحِيت » 
[الأنعام : 468-45]. 

الثانية : في سورة الصافات» حيثُ أشارث إشارةً مجملة إلى قصته. بعد 
الكلام عن نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وهارون» عليهم الصلاة 
والسلام. قال تعالى : < تَإنَإِيَاسَ لَمِنَ المرسَرِي ” 09 إِدْ قال لقوموه ألا تنفون :219 
أَدَعُونَ بعلا وتَدَرونت أحْسَن الْتَلِفِينَ :0 الله ريك ورب ابه ليمت دوه 

فا بع لمُحْصَرُون 7 0 إلا عِبَادَ أله الْمُخْلَصِيتَ 2 ويَرقن عَلِيْهِ فى الآخرنٌ 50 صلم عَم إل 

5 إن ا دك يز الْمْحسِيِينَ 2 نوين عاونا ألْمؤْمينَ4[ الصافات "1] 

يُخبرُ الله فى هذه الآيات أن إلياسَ عليه السلام. كان أَحَدَ رسل الله وقام 
بدعوة قومه إلى الل حيث طلبّ منهم أنْ توا الله وأنكرٌ عليهم عبادة غير الله. 
ولكنّهم كذّبوه؛ فأهلكهم الله؛ ونجَّى إلياسَ عليه السلام والذين آمنوا معه 
ووصّفه بأنّه مؤمنٌ محسرٌ عابدٌ لله سبحانه . 

ولم يذكر القرآنٌ القومَ الذين أرسلّ إليهم إلياسٌ عليه السلام» ولا المدينة 
التي كانوا يُقيمون فيهاء ولا الزمنَ الذي عاش فيه إلياس» ولا كيفية إهلاكهم 
ونجاته هو والذين آمنوا معه. فهذه الأمورٌ من (مبهمات القرآن) التي لا نَُخْوضٌ 
فيهاء ونكتفي منها بما ورد في آيات القرآن. وماصمٌ من حديثٍ رسول الله وَل . 
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ويهُمُ من آيات القرآن أَنَّ إلياسَ عليه السلام كان متأخراً» ولعلّه كان بعد 
داود وسليمان عليهما السلام» وأنه كان من أنبياءِ بني إسرائيل . 

ويْمْهَمُ من آياتٍ القرآنٍ أنَّ قومّه كانوا يعبدونَ صنماً يُسمونه: (بعلاً). 
ولذلك قال لهم : « أَدَعُون بعلا وبَدَرُوت لحن الْتَبقِينَ4؟ . 

وذهبٌ بعض المؤرّخين إلى أنَّ إلياسَ عليه السلام بحَتُ إلى أهل المدينة 
اللبنانية (بعليك) . وآنَّتلكَ المديئة الأثرية نُسِبَتْ إلى ذلك الصئم المعبود (بَمْل) . 

حال ياكرت في (حنيجم البلدان) عن يعابت ‏ ا«اشمُها مركب من (بَعْل) : 
اسم صنمء و(بَكُ): أصله من: بَكّ عنقه . أَيْ : دقها. وه : تبك القوم» أي : 
ازدحموا. 

0 َنْ الك إلى (بك)؛ وهو اسم رجل. أو جعلوه يبك 

0 

ونتوثّفٌ في كلام ياقوت عن (بعلبك) فلا تنفيه ولا تُشبُه لعدم وجود أدلة 
نعتمدٌ عليها في ذلك . 

ولا نجزمٌ بحقيقة (بَغْل) الذي أنكرَ إلياسٌ عليه السلام على قويه عبادتهم 
لهء كما لا نملك الأدلة على تحديد مكانه وتفصيل أمره. ونعتبة ذلك من مبهمات 
القرآن. 
' وقد أثنى الله على إلياس بقوله: « وَيَرَكًا عَلَيِهِ فى الآخرينَ © . أي : أبقى الله' 
لإلياسَ عليه السلام الذكرَ الحسنّ والثناءً الطيبَ في الأجيالٍ القادمة من بعدِهء 
وبالذاتٍ أمةٍ محمد يَكوِه يَقتدونَ به في مواقفه في الدعوة إلى الله . 

وأخبرَ الل أن جعلَ على إلياسَ عليه السلام سلاماً منه سبحانه وتعالى: 
9 سَلم عل ِل يَاسِينَ» [الصافات: .]17١‏ 

ويلاحَظ إضافةٌ الياء والسين إليه : (إلياسين). 
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وفي هذه الكلمة قراءتان : 

الأولى : قراءة نافع وابن عامر ويعقوب: "آل ياسين». بإضافة (آل) إلى 
(ياسين) . 

والمرادٌ بياسين على هذه القراءة (إلياس) . والمرادٌ بآل ياسين : أَنْباعٌ إلياس 
الذين آمنوابه وصّدَّقوه ودخلوا في دينه» أكرمّهم الله بالسلام عليهم . 

الثانية: قراءة السبعة دعامعة وحمزة؛ والكسائي ». وابن كثير» 
وأبي عمروء وأبي جعفرء وخلف -_-: «إلياسين؛ بإسكان اللام وكسر الهمرة. 
و#إلياسين» هو إلياس» تَصَّرَفَ العربٌ فيه فأضافوا له الياء والتون» وبقيّ ممنوعاً 

من الصرف» وهو في الآية: 9 عَلَإِلْ يَاسِينَ4 مجرورٌ بالفتحة بدلّ الكسرة للعلّمية 

والعجمة. 


و(إلياسين) لغةٌ ثانيةٌ في (إْياس)» مثل: جبريل وميكال وإسماعيل 
وإسرائيل» تقول: جبرائين وميكائين وإسماعين وإسرائين 

ولعل الحكمة في استخدام اللغةَ الثانية لإلياس في الآية : (إلياسين» هي 
مزاعاة الفاصلة القرآنية للآايات التي ذكرث قصة إلياس عليه السلام في سورة 
الصافات» ففاصلة الآيات مختومة بالواو والنون أو الياءٍ والنون: المرسلين» 
تتقون» الخالقين» الأولين» لمحضرون, المخلصين» الآخرين» إلياسين» 
المحسنئين » المؤمنين . 

فلو قال ١‏ للع على ماين لما توافقّ مع فواصل الآيات قبلّها وبعدماء 
ولحدّثٌ فيها ما يُشبه يُشبه (الكَسْرَ) في الشَّعْرٍ العربي! فآثرت الآيهُ اللغة الثانية في 
(إلياس) المتوافقة مع فواصل الآيات . 

والخلاصة: (إلياس) اسم م أعجميٌ لني رسولٍ عليه الصلاة والسلام؛ 
أله الى بن إسرائيل»وأنكر عليهم عبادتهم لل من دون اله . و(إلياسين) 
لغةٌ أخرى في (إلياس)» متوافقةٌ مع فواصلٍ آياتٍ سورةٍ الصافات . والكلمتان: 
(إلياس) و(إلياسين) ممنوعتان من الصرف للعَلّمِية والعٌجمة . 


نا يخ 


لكا 


١‏ !إِلْيَسَّع عليه السلام 


الله إلى بني إسرائيل» على ما هو الراجح 

ولم يتحدّث القرآنُ عن قصته شيئاً: ولم يَرِدُْ حديثٌ عنه في حديثٍ رسول الله 
عليه , فكلّ ما يتعلّقُ به من مبهماتٍ القرآن» تحديدٌ زمانه ومكانٌ إقامته: وتفصيل 
ماجرى بينه وبين قومه. 

وورد ذكره في القرآنٍ مرتيْن؛ في سياقٍ مجموعة من الأنبياءء والمرسّلين. 

قال تعالى : «وَإِسْمَنِِيلَ وَاليسَمَ وَيُوشىَ وَنُوطًا4 [الأنعام : 47]. 

وقال تعالى : « وَأدَكُرْ إِسْمَِلَ وَالسَمَ ود الكل [صن : 48]. 

وفي (الْيَسّع) في السورتين قراءتان: 

الأولى: قراءةٌ كير 0 0 ا ب(أل مرت 
0 وقد 5 (أل ا 59000 


فيقال: اليحيى . 
ويبقى (الْلَيِسَع) ‏ على هذه القراءة العشرية ‏ ممنوعاً من الصرفي للمَلّمية 
والعجمة. 


الثانية : قراءة السبعة الآخرين ‏ عاصم ء ونافع , وابن كثير ٠‏ وابن عامر. 
وأبي عمروء وأبي جعفرء ويعقوب-: : «والْيسَع» بلام ساكنة وياءِ مفتوحة» ومن 
دون (أل التعريف) . على أنه اسم العلم الأعجمي» الممنوعٌ من الممرف . 

ورد في تفسير القرطبي عن (الْبسَع) والقراءتن فى النضى ببه: وقال 
الاين والحقٌّ في هلا أنه أسم أعجمي . والعجحفة لا تَؤحَذٌ بالقياس ١»‏ إنما 
تَوْخَذُ سماعاً» والعرب تغْيّدها كثيراً» فلا بنك أَنْ يأ تيّ الاسم بلغتين . 


ا 


قال مكي : مَنْ قرأ بلامئْن فآضْلُ الاسم (لَيْسَع) ثم دَخَلَتْ (أل التعريف) 
عليه» فصار : (اللَيسَع) . ولو كان أصلّه : (يَسّع) ما دخامّه الألف واللام . 

والقراءةٌ بلام واحدة : (والْيَسَع) أَحَبُ إلى لأنَّ أكثرَ القرَاءِ عليه 

و(الْيَسَع) اسم لنبيئَ معروف؛ مثل إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام: 
ولكنّه خرج عما عليه الأسماءٌ الأعجمية بإدخالٍ الألف واللام. 

وتومّم قومٌ أنَّ (الْيَسَع) هو (إياس). وليس كذلك» لأنَّ الله تعالى أفردَ كل 
واحدٍ بالذكر. 

وقال وهب: «الْيَسَعْ: هو صاحبٌ إلياس» وكانا قبل زكريا ويحيى 
وعيسى» وقيل ؛ إليسع هو إدريس » وهذا غير صحيح . . و20 

(الْبسّع) في سورتي الأنعام وص منصوبٌ بالفتحةٍ لأنه ممنوعٌ من الصرف» 
للعلمية والعجمة» وهو نبي كريم » أرسله الله إلى بني إسرائيل؛ وهو ليس إدريس 


ولا لحاس 9 5 الكمل» وإنما هو نبي مستقل. لأنَّ القَرآنَ ذكرَ اسْمّه مستقلاً» 
بالإضافة إلى ذكْرٍ أولئك الأنبياء الآخرين . 


ونعترفٌ أننا لا نعرفٌ عن (الْيَسّع) عليه السلام أكثر من اسْمهء لأنَّ القرآنَ 
اكتفى بذلك» وأبْهمَ كل ما يتعآق بحياته. ولحنٌ نسكتٌ على ما سكت عنه 
القرآن» فلا نخوض فيه . 
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رف 


١١‏ -أيوب عليه السلام 


أيوب: اسم علم أعجمي : ممنوع من الصرف» وبما أنه أعجمي فلا نبحثُ 
له عن معنى أو اشتفاق في العربية. 

قال الفيروزآبادي في (بصائره): «أيَوبُ: اسه أعجميٌ غير منصرف» 
كسائر نظائره. وقيل : هو عربي » معناه الرَجَاعٌ إلى الحقٌّ في جميع أحواله؛ من 
المحنة والبلاء؛ والمنحة والرخاء. من: آبَء يَؤُوبء أؤْباًوإياباً. .". :7" . 

وقال أبو منصور الجّواليقيٌ في (المعّب): «قال أبو علي الفارسي : وقياسٌ 
همزة (أيوب) أنْ تكونّ أصّلاً غيرَ زائدة» لأنه لا يخلو أنْ يكونَّ (فيعولاً) أو 
(نَقُولاً)» فإنْ جعلْته (فِعولاً) كان قياسّه ‏ لو كان عربياً ‏ أنْ يكونّ من (الأؤب)» 
مثلٌ (قَيُوم)» ويمكنٌ أنْ يكونّ (فَعُولاً)» مثل (سَفُود) و(كلُوب). وإِنْ لم يُعْلَمْ في 
الأمثلة هذاء لأنه لا ينْكرُ أَنْ يجي العَجمئيٌ على مثالٍ لا يكونُ في العربي»”" . 
الرجوع. وأنه على ورّن (فئعول) أو (فُول) كما قال الجواليقي» فهو اسم 
أعجميٌ ‏ ممنوعٌ من الصرف للعَلَمِيةِ والعجمة. 

وقد ورد اسم أَيُوبَ أربع مرات في القرآن: 

الأولى: في سورة النساءء ضمنَّ مجموعة من الأنبياءٍ الكرام عليهم 
السلام. قال تعالى: وَأَوْحَيا إلى إزهيم وَإِسْمَجِيلٌ وَإِسْحَقٌ وَيَعْقُوبَ 


6 


وَالْأَسَمَاط سكن وَأيوْبَ ووش وَهَرُووسْليْنَ4 [النساء : 1117. 
و(أيَوبَ) في الآية معطوفٌ على ما قبلّه » وهو مجرورٌ بالفتحة لأنه ممنوعٌ 
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الثانية : في سورة الأنعام ضمنَ مجموعة من الأنبياء أيفنا قال تال : 
م 0 


.] 84 : وَمِن دْرِيَيهء دَاوردَ وَسَْلَيمَانَ :0 يوب ودوسف ومومسى وهدرون4 [الأنعام‎ ١ 


و(أْيَوبَ) في الآيةِ منصوبٌ بالفتحة, لأنه معطوفٌ على الأسماء المنصوبة 

0 . 4 و ١‏ 26 .مم الاإمف وم 

الثالثة: في سورة الأنبياءء في قوله تعالى: « #وَأيُوب إذْ ناد رييّهء أي 

0 7 2# 7 ير صم ا ا ا 0 فاته برس سس ماهر 

مسج الضمر وأنت حم الزجيت أنه فاستجبنا لم فَكْتَفْسَامَا ب يِنَضرٍ وءاتيله 
بيرم م يج واس ساسح كد نه 


هاه وَمِْلَهُم َمَهُرْ دمن عِنِئاوَوْكَرَئ لِلْعَيِدنَ4 [الأنبياء : 184-47 . 

(أْيَوبَ) فى الآية منصوبٌ بفعل مقدَّر» تقديثه: اذكز أيوب. 

: م 0 - 3 د م 

يخبرنا الله أنه ابتلى عبدّه أيوبَ عليه السلام بالضرء أصابّه فى جسمه 
04 8 9 7 7 7 82 0 3 2 
واهله. فدعا ريه مستغيثا به طالبا منه كشف ضره» فاستجاب الله له وكشف 
الضِرَ عنه» وآتاهُ أهلّه ومثلّهم معهم. رحمة منه له. 

الرابعة : فى سورة صّء فى قوله تعالى : « وَأذْدٌ عَبْدنا بيب إِد تاد ريده أن 
ساك سام ل" 0 00 كر ل ءًَ 5 0 7 از م صر فر حر صرح صرح لخو و عر سر 
مسن الشيطن بنْضب وَعَذَابٍِ 4 رض بريملك هذا متصل بارد وساب ل ووهبنًا له أَهلمٌ ومثلهم 


4 
ل 0 7 2س به لي ع سرس سار 


ييه . 00 53 اسيء ل كم عر رهو. .مض ع6 


ْم اميد نمه و4 [ص : 44-1 

(أيوب) في الآيةِ منصوبٌ لأنه بدلٌ من المفعول به (عبدّنا) . 

يخبزنا الله أن أيوب عليه السلام لجأ إليه ودعاه وناداه» طالباً كشفٌ ضرّهء 
وإزالة النُضْبٍ الذي مَسّهِ به الشيطان. وهو التعبُ والابتلاءٌ والمرضء الذي 
أصيبٌ به» فصبرٌ واحتسب . 

لقد كان أيوبٌ عليه السلام قدوةً في الصبر على البلاء» والرضا بِقَدَرِ الله: 
ولم يُمصّل القرآنُ الابتلاءً الذي ابتلاهٌ الل“به» في نفسه وأهله وماله؛ ولم يُبيْنْ ذلك 
رسول الله قله . 

وتكلّمَت الإسرائيلياثٌ كثيراً عن ابتلاءٍ أَيَوبِء والمرض الذي أصابه: 
وتفاصيل محنته؛ وروى كثيرٌ من المؤرّخين والمفسرين تلك الإسرائيليات التي 
لم تصحّ ‏ والتي يتعارضٌ كثيد منها مع نبوّة أيوبَ عليه السلام . 


2,20 


ولا يجورٌ لنا إيرادٌ نلك الإسرائيليات» وتفسيئ كلام الله بهاء فما أبهمه 
القرآنُ من قصته وابتلائه نبقيه على إيهامه» وما سكت عنه القَرآنُ نسكتٌ عنه. 
ريسعنا ما وس الصحابة في ذلك . 

ولما أرادّ الله كشف الضرٌ عن أيوب عليه السلام. ومعافاته من المرض 
الذي حَلَّ بجسمه؛ أنبع عينَ ماءِ باردء وأمرهُ أنْ يغتسلّ بذلك الماء» وأنْ يشرب 
منهء فذهبٌّ عنه المرضُ الظاهري في جسمه. والباطنينٌ في بدنه» ثم عَرّضْه الله 
ما فقده من ماله وأهله وآتاهُ أهلّه ومثلّهم معهم. مكافأة له على صبره وعبوديته 
لربّه . 


م 


86 


١‏ بابل 


بابل: اسم علم أعجمي » ممنوعٌ من الصرف للعلَّمِيةِ والعُجمة . 
وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في القران. وذلك في قوله تعالى: لوَمَآ 


سه مص معرب ارم عر يا سم ممم ؟ 
نل عَلَ ألْمَلَحكَيْنِ ببَابلٌ هَدرَوتٌ وَمَرُوتَ 4 [البقرة: ؟١٠].‏ 


(بابلَ) في الآيةِ مجرورٌ بالباء» وعلامةٌ جَرْءِ الفتحةٌ بدلَ الكسرة؛ لأنّه 
ممنوع من الصرف . 

تتحدّثُ الآيةٌ عن السحر والسحرة في مديئةٍ (بابل)؛ وعن نزول المَلْكيْن 
هاروت وماروت إلى الناس في بابل. قال تعالى: 9« وَاأْتَبَعُوأ مَا تَدْلُوا ألقَمَطِينُ عل 


ب س”ى 0 ع 24 مص 7 مر . ع اعماج مر وج ام اي م ور 
َنِلٌ عَلَ الْمَلَحكَيْنِ ببَابلَ هَْرُوتَ وَمَرُوتٌ وَمَا يُملْمَانِ مِنَ أحلر حق يفولا إنّمَا حْن فنكة 


لا كد مِسِتَعلَمُونَ منهُمَا ما يُمَرِفْوْ بدء بَيْنَ ألم ورَدِجِهِ وَمَاهُم بِصَسَآرينَ بده من 
حي إلا إن للد يعمو سا يوه وَلَا يَنفَمَهُ وَلََدْحَيمُوا لمن أشْرنةمَا لَه 
في الْآخِْرَوَمِ حَلقْ4 [البقرة: .]٠١7‏ 

تُخبرُ الآيةٌ أَنَّ اليهودٌ تركوا الحقء واتّبعوا الباطل والكذب, الذي كانثُ 
تتلوةُ الشياطينٌ وتخبرُ به» عن مُلْكِ سليمان عليه السلام؛ حيث كانت الشياطينٌ 
تزعم أن سليمانَ عليه السلام كان ساحراء وكان يحكم الناسَ بالسحرء وهم 
كاذبون في هذا التقؤل والزعم؛ فسليمانٌ عليه السلام لم يكفرٌ ولم يكن ساحراً» 
والذين كفروا هم الشياطين الذين كانوا يُعَلّمُون النامسَ السحر . 

2 وه 0 5 7 5 3 2 

واتبع اليهود ايضا السحرٌ الذي انزل على الملكين هاروت وماروت» 
اللَدَيْن أنزلهما الل إلى أهلي بابل» لتحذيرهم من السحرء بكشفه وإزالة الغموض 
عنه» فكان المّلّكان هاروت وماروت يُعَلّمانٍ الناسَ السحرّ في بابل» ويوصيانهم 
عدم ممارسته وتطيقة: ويقولان لهم : السحة كمر. فلا تكفروا بممارسة 
السحرهء ونحن نعلمكم السحر لإزالة غموضه وكشفب سرّه. لئلا تخافوا من 
السحرة . 


كف 


ولما عاد المَلكان هاروثُ وماروثٌ إلى السماءٍ خالف النامنٌُ في بابل 
وصيتهماء وصاروا يُمارسون السحرء ويُفرّقون به بين المرءِ وزوجه»ء ويوقعونَ 
الضررَ في الناس» علماً أن الضررٌ لا يُصِيبٌ أحداً إلا بإذن الله وما السح؛ إلا 
بيك قط 1 

وكلامّنا هنا عن (بابل)؛ وستتكلّمُ عن الْمَلَكَيْن هاروت وماروث فيما بعد 
إن شاءً الله . 


جَرَتْ أحداثٌ قصة المَلكيْن هاروت وماروت في مدينةٍ بابل» كما صرحت 


و(بابل) مدينة في العراق» على شاطئ نهر الفرات» وهي من أقدم مدنٍ 
العالم في التاريخ . 

ومما قاله عنها ياقوثٌ في (معجم البلدان): «بابل: اسم ناحية» منها 
الكوفةٌ والحلّة؛ يُنَسَبُ إليها السحرٌ والخمد. قال الأخفش: لا يَنصرفٌ لتأنيئه» 
وذلك أنَّ اسم كل شيءٍ مؤنّثٍ إذا كان عَلَّماً» وكان على أكثرَ من ثلاثئة أحرف» فإنه 
لايتصرف. 

والكلدانيون هم الذين كانوا ينزلون بابل في الزمن الأول. وبُقال: إنَّ أَوَلَ 
مَنْ سكنّها هونوحٌ عليه السلام. . .376 . 

وكانث بابل عاصمة الآشوريين» وكان ملكهم (بُحْمْتصّر ضر )» كما كانثث 
عاصمة البابليين» ومن أشهر ملوكهم (حمورابي). ودمّرَ بابل الإسكندر 
المقدوني في القرن الثالث . 

ولما أفسدّ اليهودُ في الأرض المقدّسةٍ بعد سليمان عليه السلام» سلّط ال" 
علهم تمر فدء ملكي وساقّهم أسرى من بيتٍ المقدس إلى بابل» 

حيثُ أقاموا فيها إلى أن 55 قضى الفُرْمٌِ على الآشوريين» ثم أعادوا اليهودٌ إلى بيتِ 
المقدس . 


230( معجم البلدان: ."١‏ 


7/4 


وجرث أحداثٌ قصةٍ هاروت وماروت في بابل» أثناءً السبي اليهوديٌ إلى 
بابل» لأنَّ اليهود مشهورونٌ بالسحرء وكانوا يُحيفُونَ هل بابل بسحرهم. 
وينشرونٌ عليهم أكاذيّهم بشأنٍ سليمان عليه السلام والسحرء فأنزلَ الله هاروت 
وماروت إلى أهل بابل ليكشفا سر السحرء ويُبيّنا للناس أكاذيبَ اليهود . 

إن (بايل) اسم م أعجمي ١‏ وليس عربياً مشتقاًء وهو اسم لتلك المديئة 
0 ا ل 


(بابل). ل ل ا 
عظيماً عالياً في السماء» فرأى (الربُ) ما يفعلون» وخشي أن يتمكُنوا من الصعود 


للسماء! مر الملَكُ أنْ وَل عليهم . وَأنْ (يُبَلِبلَ) ألسنتهم ويفرقهم! فسُمُْيَتِ فَسمُْيَتِ 
المدينة (بابل) من البلبلة والتفؤق!! . 


ا ا نا 


374 


4-جالوت 


جالوتٌ: اسم علّمٍ أعجمي» ممنوعٌ من الصرفي للعلّمية والعُجمة . 
وقد ورد ثلاث مراتٍ في القرآن؛ كلّها في قصّةٍ (طالوت) في سورة البقرة : 
١‏ - قال تعالى : < قَلَمَاجَاوَدَمٌ هو وَالذِي رتت ءَامَيُوا محم الوأ لا ملَاكَدَ آنا 
ليو بَجَالُوتَ وَجتُودِو4 [البقرة: 1144]. 
(جالوت) في الآية مجرورٌ بالباء؛ وعلامة جره الفتحة لأنّه ممنوعٌ من 
الصرف . 
١‏ - ال تعالى : «وَكمَا مُأ جوت وَجْوٌوو. كاثوأ رص آرم عدا 
صككرا» [البقرة: 9٠9؟].‏ 
(جالوت) في الآية مجرورٌ باللام؛ وعلامةٌ جره الفتحة بدلّ الكسرة. 
7 قال تعالى: # كُهرْمُوهَم يإذب أ وَقَسَلَ داق د جا لومت » [البقرة : 
.)561١‏ 
(جالوت) في الآية مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الفتحة. 
وذهب بعضهم إلى أنَّ (جالوت) علمٌ عربينٌ مشتقٌّ من (الِجَوّلان)؛ تقول: 
جالٌ» يَجِولٌء جُوْلاً وجّوّلاناً» والوارٌ والتاءٌ فيه للمبالغة! . 
وقد ذكرٌ السمينٌ الحلبيٌ القوليْن فيه» ورجّصَ أعجميته. قال : «في (جالوت) 
قولان: أظهرهما أنه أعجميٌ لا اشتقاق له فلذلك مُنِعَ من الصرفٍ للعلميةٍ 
والعٌجمة. وهواسم ملكِ جبّارء وقصته مشهورة مع داود عليه السلام . 
والثاني : أنّه مشتقٌ من (جال)»؛ ووزنه (فعَلوت)؛ مثل: رَهّبوت. والأصّل 
(جَوَلوت)» فقلبت الوارٌ ألفاً. وهذا ليس بشيء. .»7 . 


."م98/١ عمدةالحفاظ:‎ )١( 


والرَّعمٌ أن (جالوت) عربيٌّ مشتقٌ من الجَوّلان ليس بشيء؛ كما قال الإمامٌ 
السمينٌ الحلبي» والراجح أنه اسم علم أعجمي» لأنه في الآياتٍ الثلاث ممنوع 
من الصرف . 

و(جالوث) زعيم / القوم المعادين. المحاربين لبني إسرائيل. كما ذكرت 
ذلك قصهٌ طالوت في الآيات ١01-745:‏ من سورة البقرة. 

فبعدَ إقامة بني إسرائيل في الأرض المقدّسة؛ تمرّدُوا على رسلهم؛ وعصوا 
الله » فأضعفّهم الله» وسلَّطَ عليهم أعداءهم؛ الذين حارّبوهم وأَذَلْوهم وهزموهم. 
وأخذوا منهم التابوت . 

وبعدَ ذلك اختار الله لبني إسرائيل طالوت ملكا فقادّهم لقتال أعدائهم 
الذين كانوا بقيادة (جالوت)؛ وساروا مع طالوت مُرْغَمِين مُكْرهين. 

ومَرٌ جيش طالوتٌ بنهر» ونهاهم طالوث عن الشرب منهء باح لكل منهم 
شري كرنها سدم ولكنهم خالفوا أمره وشربوا حتى ارتوواء ففصّلَهم طالوتٌ من 
الجيش » ولم يلتزمْ بأمره إلا أفرادٌ قلائل» فسارٌ بهم لحرب جالوتٌ وجنوده . 5 

ولما رأوا كثرة جيش جالوت خنافوا وفزعواء وقالوا لطالوت: لا طاقة لنا 
بجالرت وجنوده. ولا قدرة لناعلى قتالهم . 

فشبجّعهم مقاتلون شجعان ذ في الجيش» وقالوا لهم : كم من فم قليلةَ غلبت 
كي اله اع الصاو 

نشبّت المعركةٌ بين جيش طالوتٌ المؤمن وجيش جالوت الكافرء ولجآ 

ال اموس ل ارا ربنا أفْغْ علينا صبراً ونَيْتْ أقدامنا وانصّنا 
على القوم الكافرين . 

وكتبّ الله" لجنوده القلائل النصر على أعداثهم الكثيرين» وهزمٌ جيش 
طالوت المؤمنُ جيش جالوت الكافر» وبرزّ فتى من وسط الجنود المؤمنين ‏ هو 
داود ‏ وهجم على قائدٍ الكفار جالوت فقتله : « فُهَرْمُوهم بإذرب ال وَفَسَلَ 

دَق دلوت . 
هذا ما ذْكَرَهُ القرآنُ عن (جالوت)» ولم يُقَصّلْ في الحديثٍ عنه؛ ولم يحدّد 


الم 


اسم القوم الذين كان قائداً لهم » ولا زمان ومكانَ واسم المعركة الفاصلةٍ التي هُرِمٌ 
عش ةفيهاء وقْتِلٌ فيها على يدٍ داود. 

وقد تحدَّدّتْ أسفارُ العهدٍ القديم بالتفصيل عن تلك المعركة: وذكروافيها 
أساطير وخرافاتٍ ورواياتٍ باطلة حول مقو داود وحجرهء وتفاصيل قتله 
لجالوت . ونحنٌ على منهجنا في رفض الإسرائيليات» وعدم ذكرها في دراساتنا 
لأياتٍ القرآنٍ ولله الحمد. 


وقَعَتْ فيها معركةٌ فاصلةٌ بين المسلمين بقيادة قطز والظاهر بيبرسء وبين التتار» 
هزع الله فيها التتارء وكانت نهايتهم بعدهاء ولا ندري الصلة بين هذه القرية 
وبِينَ جالوت المذكور في القرآن» وهل كان مقيماً في تلك المنطقة من فلسطين 
أم لا؟!!. 


كم 


6-جبريل عليه السلام 


ا 
١‏ - قال تعالى : « قُلْ من كارت عَدُوًا لْحِبرِلَ فَإِنَُ نَرَّلمٌ عل قَلبِكَ 4 [البقرة : 

.] 17 

و ل وساي ا بي 

00 000 

7 قال تعالى : 9 إن توآ إل امه مدعت ًا إن تَظهرا عليه فَإنَ أله هو 

مله ويل وص الْمؤمنين» [التحريم: 4]. 

(جِبْريلٌ) في الآية مرفوع. لأنّه معطوفٌ على خبر (إنَّ) (مولاه) . 

وجبريل اسم كريم. سُمِيّ به المَلّكُ الموكلُ بالوحي, الذي يأمره اللبإنزالٍ 
وحيه وكلامه على رسله . فهو أمينٌ الوحي عند الله وهوالسفيرٌ إلى رسله عليهم 
الصلاة والسلام . 


واخجلف المفسرون واللغويون فيه : فذهتٌ المسشيره مهم مو أنه اسم 
أعجمي » وليس عربياً مشتقاً . وذهب آخخرون إلى أنه اسم عربنٌ م؛ مشسق :أن حدر 
الثلاثي (جبّر) . 


والراجحٌ أنه أعجمييٌ وليس عربياً مشتقاً» فلا نبحثُ له عن معنى في العربية . 


قال أبو حيان الأندلسي في (البحر المحيط): «جبريل: اسم مَلَكَء عَلَمْ 
له وهو الذي نزل بالقرآنٍ على رسول الله يَف . 


وهو اسم أعجميٌ ممنوعٌ من الصرف» للعلمية والعجمة ات ذه 


الذذا 


إلى أنه مشتقٌّ من جَبَروتٍ الله. ومَنْ ذهب إلى أنه مركّبٌ تركيبَ الإضافة؛ ومعنى 
(جَبْر): عَبْدء و(إيل): اسم من أسماء الله. . لأنَّ الأعجميّ لا يدخلّه الاشتقاق 
العربي» ولأنه لو كان مركباً تركيبٌ الإضافة لكان مصروفاً. . 

وقد تصكفت فيه العرب»: على عادتها في تغيير الأسماءٍ الأعجمية» حتى 
بلعث فيه إلى ثلاث عشرة لغة. . .06 , 

وفي (جبريل) ثلاءثُ قراءات : 

الأولى: قنراءة ات وابن عامر. وأبي عمرو» وأبي جعتر) ويعقوب » 
وحفص عن عاصم : اجبُريل»؛ بكسر الجيم والراء؛ على وزّن (قطمير) . 

وهذه لغةٌ في (جبريل) . وشاهدها قول حسانّ بن ثابت رضي الله عنه : 


- . 0ه - و ٠‏ 3 2 7 5 و 
وجبريل ستول الله فينا وَرُوح القدس ليِسنَ له كفاء 


الثانية : قراءة ابن كثير المكي : #اجبريل؟ بة بفتح الجيم وكسر الراء . وهي لغ 
أخرى في الكلمة» على ورّن : (صمويل). 

الثالثة لقراء: حور ) والكسائي. وشعبة عن عاصم : #جَبْرئيل؛ به بفتح الجيم 
والراء . وهي لغةٌ الئةٌ في الكلمة» وشاهدُها قولٌ كعب بن مالك الأنصاري رضي 
ألله عنه : 


شهذنا فماتَلْقَى لنامِن كتيئَةٍ مَدَى الدَّهْر إِلأَجَبْرَئيل أمامها 
وهذه القراءاث العلدرف 77 ' متوافقة هم اللغات الثلاث في النطق بالكلمة» 
وتؤكدٌ كونّ الكلمة أعجمية» تَصَرَفَ العربٌ في النطقي بها كنا قال أب خنان 
الأندلسي. 
و(جبريل) عليه السلام أَفضلُ الملائكةٍ وإِمامُهمء وموصوفٌ في القرآن 
بصمات » منها: روح القدّدس» والروح الأمين. والروح. 


() البحر المحيط : .6094/١‏ 
() انظر: -حجة القراءات» لابن زنجلة . صصلا١٠١.‏ 


عم 


وهو أمِينُ وحي الل إلى رسله جميعاً. وهو الذي حَمَلَ القرآن إلى رسول الله 
20 كما قال تعالى : و وَإِنَّهُ للغزيل رد ب الصلبيى 5:3 َيل بد الوح الأمينٌ 27 عل َلك 


عر سم صر مير 


لمكن من الْمنذِين» [الشعراء : .]١55-55‏ 


وزعم اليهودٌ أنّ بيهم وبين جبريل عداوة؛ لأنّه كان يَنزلٌ عليهم بالعذاب 
والإهلاك؛. كما زَعموا أن (ميكائيل) يحبّهم؛ ووردٌ هذا الزعمٌ عندما قَابَلّهم 
رسول الله يَتدِ في المدينة. وأقامٌ عليهم الحجّةء فقالوا له : أخبرنا من الذي يأتيك 
من الملائكة بالوحي؟ 
فقالوا له : هذا عدوّنا من الملائكة» لأنّه ينزلُ علينا بالعذاب , ولو كان الذي 
يأتيك بالوحي ميكائيل لامنًّا بك واتبعناك! . 
فأنزلَ الله في تكذيبهم قولّه تعالى :و قاس كانت عدا لحيل ونه رمعل 
م هو هن ّ هه 


َلْبِكَ بِإِذْنٍ اسه مُصَدِكًا ابت بَديوَهُدّى شر للمُؤمزت 59 كن عد وا يله 


وَمَتكَيَد وَرَسُلِهه وحارت بل ومِيكدلٌ فَإر الله دكين 4 [البقرة: /4 - 
مة]. 

والموضع الثالثُ لذكرٍ جبريلَ عليه السلام في سياتي تهديدٍ اثنتين من أزواج 
رسول الله هما عائشةٌ وحفصة رضي الله عتهماء عندما أخطأنًا أمام رسول الله 
في حادثة رونها كت التخصير والحديث والسيرنر ل قاترل اله قوله اتعالى . 
إن كوا إلى دست لوا ود هرا ليده أله ْو موده ويل وم 
الْمْوَِ نين وَلْمَلَهِكَهبَعَدذَلِكَ لهي 4 [التحريم : +]. 

وكان جبريلٌ عليه السلام يأتي إلى الرسولٍ وَل أحياناً في صورة رجلٍ غريب 
غير معروف» وأحياناً في صورة أجمل الصحابة (دَحيةٌ بن خليفة الكلبيَ رضي الله 


عنه) . 


وهو الذي قاد الملائكة الذين أتوا مدداً للمسلمين في معركة بدر . 


(1) انظر: تفسير ابن كثير لسورة التحريم . 


6م 


١‏ جهنم 


جَهَنّم: اسم للنار التي يُعذَّبٌ الل”بها مَنْ شاءً من عباده المذنبين والكافرين. 

وقد وردّث في القرآنٍ سبعاً وسبعين مرة» في سور مكية ومدنية . 

واختلفٌ العلماء فيهاء فقالَ بعضهم : هي اسح علم أعجمي ؛ ليمسسث عربية 
مشتقة : وليس لها معنى في العربية؛ وأطلقت اسماً للنار . وقال آخرون بل هي 
كلمةٌ عربيةٌ مشتقّة» جذرٌها الثلائي (جَهْمَ). 

قال عنها الجواليقىٌ في (المعررتب): «قالَ ابن الأنباري : في جهدمَ قولان: 

قال يونس بن حبيب وأكثرُ النحويين : جهنم اسم ] للنار التي يُعَذّبُ الله ده 
في الآخرة . وهي أعجمية» لانّجُرى [ممنوعة من الصرف] للعلّميةٍ والعجمة. 

وقيل: عي عربية» ولم َْرَ [ممنوع من الصرف؟ للعلمية والتأنيث. 
وحُكى عن (رُوْبَة) أنّهِ قال : رَكِيةٌ جهنّام ؛ أَيْ ا 

وأور ابن منظور في (لسانٍ العرب) الاختلافٌ في جهتم» هل هي أعجمية 
أم عربية مشتقة؛. وخلاصة ما قال حول ذلك: 'الجهنامٌ: القَعْرُ البعيد. وبثرٌ 
جهنم : بعيدة القعر. . وبه سُمِيتْ جهنم لبُعْدٍ قغرها. 

وقال الجوهري : جهنم من أسماء النار التي يُعَذَبٌ الله بها عبادّه . ولا يُجرى 
للمعرفة والتأنيث. ويقال : هو فارسيٌ معرب . 

وقال الأزهري: في جهنم قولان: قيل: هي أعجمية لا تُجرى للتعريف 
والعغجمة. وقيل: جهنم اسم عربي؛ سُميت نار الآخرة به لبُعْدٍ قغرهاء وإنما لم 
َجْرَلئِمَلٍ التعريف وبِقَلٍ التأنيث . 

وقيل : هو تعريبٌ كلمة (كهنام) بالعبرانية . 
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وقال ابن خالويه : بعد جهمام : للبعيدة القَعْرء ومنه سُمِيتْ جهنم . فهذا يدل 
على أنْها عربية»7' , 

وذكرٌ السمينُ الحلبئئٌ في (عمدة الحفاظ) الاختلافٌ في (جهنم) فقال: 
اجهنم : : أعاذنا اللهمنها: اسم لنار الله الموقدَة . 


قال بعضهم عي لارضة مدي وأصلّها (جهنام)؛ وأكثرُ النحويين على 
ذلك» كمانقله الراغب؛ فعلى هذا م مُنِم صرفها للعلّمية . 


وما قاله غيد مشهور ة في النقل» ٠‏ بل المشهورٌ عندهم أنها عربية» وأنَّ مَنْمَها 


للعلمية والتأنيث . 
وحكى قطرب عن رَوَبَةِ : رَكِيّهُ جهئام . أي بعيدة القعر . واشتقاق جهنم من 
ذلك لبُعْدِ قغرها»”'' . 


من هذه الأقوال يتبِينٌ اختلافٌ العلماءٍ في (جهنم) : 


فقال بعضهم : هي كلمة عربيةٌ مشتقةٌ من (جَهْنَم) الرباعي. على وزن 
(فَعْلَلَ)» وهو ما كان بعيدَ القعْرء وسُميثْ جهنم بهذا الاسم لبُعَدٍ قعرها. وهي 
ممنوعةٌ من الصرف للعلمية والتأنيث. 

وقال أكثرٌ النحويين : هي كلمةٌ أعجمية» ليس لها مادة اشتقاق ؛ ولا معنى 


فى العربية» وأْطلقت اسماً على نار الث الموقدة التي : ُحَذبُ الله “بها من يشاء . وهي 
مماوعة من العيرى [لعلسة رالكمة: 


ولكلّ فريتٍ حجَّتّه اللغوية» ومع أنَّ القولٌ بعربيتها واشتقاقها ليس بعيداًء 
إلا أننا مع الفريقٍ القائل بأعجميتهاء ولهذا ذكرناها ضمن (الأسماءٍ الأعجمية في 
القرآن) والله أعلم . 

رقد وردّتْ (جهنم) سبعاً وسبعين مرة في القرآن: في سور: البقرة» 
وآل عمران: والنساءء والأعراف» والأنفال» والتوبة. وهودء والرعد». 


.71١7/1١7 لسان العرب:‎ )١( 
8٠١-14094/١ (؟) عمدةالحفاظ:‎ 
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وإبراهيم» والحجرء والنحل» والإسراءء والكهف. ومريمء وطلهء والأنبياء 
والمؤمنون. والفرقان؛ والعتكبوت» والسجدةء وفاطرء؛ ويتسء. وصصء 
والزمر وغافرء والزخرف» والجائيةء والفتح. وق» والطورء والرحمن. 
والمجادلة» والتحريم» والملك. والجن. والنبأء والبروج» والفجرء والبيّنة. 
والسورٌ التسع والثلائون التي وردثٌْ فيهاء شملت القرآن المكيّ والقرآنَ 
المدني» كما أنها شملَتْ مختلفٌ السور من السبع الطوالٍ إلى السور القصار . 


#0 * 
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١‏ -داود عليه السلام 


داودٌ: اسم علم أعجمي» ممنوعٌ من الصرف للعلَسيةٍ رالعُجمة . 

وذهب بعضهم إلى أنه اسم عربينٌ مشتقٌ من (دَوْةَ) . 

قال الفير وز آبادي : : «داود: اسم أعجمييٌ ممنوعٌ من الصرف ٠‏ وقيل : معنى 
ا قصير العمر. وكان داودٌ أقصرّ الأنبياء عمراً . وقيل: معنى (داود): داوئ 
جرحه بوؤد . وفيل : إنما سم داودٌ لأنه داوى الذنوب بِوٌدّه الودود. وقيل : داوئ 
ذنيه وَوَدربّه »أ 

إِنَّ مَنْ ذهبوا إلى أنَّ (داود) عربي مشتقٌء اعتبرو» مكوناً من جزأين : 
المداواة والمعالجة في (داوَ). والود والحبت في (ود). فصار معنى (داوود) 
الذي يداوي ويعالج بؤّدٌ وحبٌ! 

وهذا ته.ليلٌ غريبٌ على اللغةٍ العربية ومعاني أصولها. فهو مرفوض . 

إنَّ (داودً) اسم علم أعجمي» قلا نبحث له عن أَصل اشتقاقئ في العربية» 
كما لا نبحثٌ له عن معنى أيضاً! . 

وقد ورد (داودٌ) ستٌّ عشرة مرة : فى القران: مرة في أكل من سيور : البقرة» 
والنساء» والمائدة» والأنعام) والإسراء. ومرتين فى سور. الأنبياء؛ والنمل» 
وسبأ. ومس مرات في سورة ص 

وداودٌ عليه السلامٌ نبينٌ رسول» وملكٌ خليفة» كان ملكا على بني إسرائيل . 

وكان بدءٌ أَمْر داودَ عليه السلام في قصةٍ طالوت» حيثٌ كان مجرّة جنديٌّ 
في جيش. طالوت المؤمن؛ واشترك في المعركة الفاصلة ضدّ جالوت وجنوده 
الكافرين» رقتل الجنديٌ المؤمنٌ داود القائدٌ الكافرَ جالوت» وانهزم الكفار بعد 
قتل قائدهم . 


. بصائر ذوي التمييز: 1/ 9م‎ )١( 
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وصارً داودٌ بعد ذلك مَلِكاً على بني إسرائيل» وآتاه الله النبوة والعلمّ 
والمُلكَ والحُكم» ربذلك جمع بين النبوة والمُلك . 

وكانت فترة مُلْكِ داودٌ على بني إسرائيل فترة ذهبية» وَعُمْرُ مملكتيهم في 
الأرض المقدّسةٍ كان قصيراًء لعله لم يَرْدْ على قرنٍ من الزمان. وبلغت المملكة 
رج قوتها أثناء ملك النبتين داود وابيه سليمانَ عليهما السلام؛ وسرعان ماسيتملة 
بعد ذلك سقوطاً سريعاً! . 


وأنزل الله على داود عليه السلام الزبورٌ» الذي هو مكملٌ للتوراة التي أنزلها 
على موسى عليه السلام؛ والؤّبورُ أحدُ كتب الله الأربعة التي يجبُ على كل مسلم 


ع م بر 


أن يؤمنَ بها . قال تعالى : © وءا تينا داو,د ربورا» [النساء : “ا ,]١‏ 

وأ تى اللهأداوةَ عليه السلام صوناً حسناً جميلاً في ذكر الله وتسبيجه ؛ وأجرى 
له معجزة ربأنية ؛ فعندما كان يسبّح كانت | الجبال والطيرٌ تسبح معه) ويسمع 
صوتها وهي تسبّح» قال تعالى: « وسَخَرنَا مَمّ داو الجبَالٌ بحن وَالطَرٌ > 
[الأنبياء: /1]. 


وعَلَم الله داودٌ عليه السلام صنمٌ الدروع الحديدية القوية» التي يلبسُها 
جنوده فى الحرب» وتحميهم من الأخطار بِإِذنٍ الله 0 
الصناعة الحديدية, وَأعناء إلى هذا قوله تعالى : « وَألنًا لهُ ريد 7 أن عمل 


مإممطة 


سَتبَِاتٍ وَقَدْرَف الشرد وَأعَمَلُوأ وَأَعْمَنُوأْصَلِصًا» [سبا: .]١١-٠١‏ 

وأشار القرآنٌ إلى حادثة داود عليه السلام مع الخصمّين» اللذين تسوّرا 
المحراب» ودخلا عليه؛ ولما فزع وخاف منهما طمأناف وعرض أحذهما 
القضية : يملكُ أحدُهما تسعاً وتسعين نعجة؛ ويملكُ الآخرُ نعجةٌ واحدة» فطمع 
صاحبٌ النعاج الكثيرة بنعجة صاحبه» وأرادٌ ضمّها إلى نعاجه؛ فحكم داود عليه 
السلام بأنه ظالمٌ لطمعه في نعجةٍ صاحبه؛ ثم عَلمَّ أنه تسرّع في حكمه» فاستغفرَ 
ربّه وسجد له . 

وكانٌ ابه سليمان عليه السلا م يساعده في ملكه وإدارته للبلاد. وذكرَ 
القرآث استدراك مالمان فال أن املبيما التاكم ذن - أصدرهء وعَدَّله له 
فَأحَدَ الأب بحكم الابن . قال تعالى : وداود وسيم إِذْ يححكمَانٍ في الويف إن 
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كت فيه 2 عنم الْقَوْرٍ و . 2000 شهريت لبا 1001 
000 4م الا]. 


تير الآيتان إلى حرث لأحدهم. زهو أرضر مزروعة زرعا فنزلث فيه غدم 
لآخر ليلا ورعئه وأكلثه. فحكمٌ داود لصاحب الأرض المزروعة على صاحبٍ 
الغنم الآكلة» ولما علم سُليمان عليه السلام بحكم أبيه استدركٌ عليه؛ وأصدرٌ 
حكما آخرء فَهمَهُلله“إياهء ورضي الآبُ بحَكُمٍ الابن . 

ولا توضحٌ الآياثُ تفاصيلٌ القضية» ولاحكم داود وحكم سليمان المعدّلٌ 
له ولا تّعنينا معرفة تلك التفاصيل. و نعتبذها من مبهمات القران . 

وكانَ داودٌ عليه السلام من أكثرٍ المؤمنين عبادة وذكر لله ولم يُشغله ماهو 
فيه من ملّكِ كبير عن عبادة الله وذكره وشكره. وقد أخبرّنا رسول الله يك أنه كان 
يصومٌ يوماً ويُفطر يوماء وكان يصلي بالليل كثيراء ويقرأ كتاب الله (الزبور) 
دائما. 


وداودٌ النبٌ الرسول الملكُ الوحيدٌ الذي أَحَدَ لقب خليفة؛ وذلك في قولٍ 


الله له : ج يَندَاوُ نا جَعلْئَكَ خَلِيمَه في الْأرْضٍ » لَصّ: ١؟].‏ 

ولم يُطْلَّقْ لقبُ (خليفة) في القرآنٍ إلأعلى نبيئِن: آدمّ عليه السلام في سورة 
البقرة» وداود عليه السلام في سورة ص . 

وهذا يشير إلى معنى إيمانيٌ إسلامئٌ خاصٌ : 0 
ففترة حكيمه وملكه يعترٌ بها المسلمون؛ لأنَّ حكمّه لم يكن يهوديّاً إسرائيليا - 
أنه إسرائيليٌ من حيثُ النسب_ وإنما كان حكماً إسلامياً إيمانياً» ولذلك وصفه 3 
بأنه خليفة . 

وداودٌ عليه السلام برية ٠‏ من اليهود الكافرين؛ رإذ تمتخوا يدادعا 
أنهم على دينهء قال تعالى : د ل عر الْدنَ حكدروا من بوت إِسَردِيلَ عل لان 
اود وَعِيسى أبن مَرْبَر 4 [المائدة : 4ل/ا]. 


+ ا# اه 
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-زكريا عليه السلام 


زكريا: اسم علم أعجميٌ؛ ممنوعٌ من الصرف للعلمية والعجمة. 

وهو اسم لنبيّ كريم من أنبياء بني إسراثيل» » عليهم الصلاة والسلام ٠‏ وورد 
اسْمّه سبع مرات في القرآن: ثلاث مراتٍ في سورة آل عمران» ومرتيّن في سورة 
التحريم » ومرة فى سورة الأنعام؛ ومرة في سورة الأنبياء . 

ولذلك في الكلمة قراءتان عشريتان: 

الأولى: قراءة حمزة» والكسائي؛ وخلف» وحفص عن عاصم: «زكريًاء 
بالألف بعد الياءِ المشدّدة . 

الثانية: قراءة نافع » وابن كثير . وابن عامر» وأبي عمروء وأبي جعفرء 
ويعقوب» وشعبة عن عاصم : ١زكريّاء»‏ بالهمزة بعد الألف . 

وهما لغتانٍ في الكلمة» وإِنْ كانث (زكريا) من دونٍ همزة أَشْبّهَ بموافقة 
أمسماءٍ باقي الأنبياءٍ كموسى وعيسى ويحيى عليهم السلام» إذ ليس في آخر 
أسمائهم همزة . 

وهو من آخر أُنبياءِ بني إسرائيل» وكان متزوّجاً بأختٍ مَرْيمَ ابنة عمران 
رضي الله عنها. وعاش مع امرأيّه مدة طويلة» وكانث عاقراً لا تحمل» ولماكانت 
0 نذرث ما في بطيها محرّراً لله» ولما وضعث حملها إذا هي 

نثى» فسمّتها مريم » وسألت الله أن يحفظهاء وامتجداب الله دما الغراة العباليقة” 
د وهو زوج أختهاء فعاشث في رعاية 
أعفياء ونشأث في بيتِ زكريا نشأة إيمانية صالحة. 

ولمًا كبرث مريمٌ وهي في كفالةٍ زكريا عليه السلام» رزقها الله“ بابيها عيسى 
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عندٌ ذلك دعا زكريا عليه السلام ربّه؛ وطلبّ منه أن يرزقه بغلام زكي ؛ وهو 
يوفن * أنَّ الله “قادرٌ على فعلٍ ذلك؛ فالذي جعلّ الفتاة العذراءً تحمل بغلام بأمره 
سبحانه قادرٌ على إزالة عقم امرأته» وجِمْلها تلدُ غلاما . 

فأنزلَ الله مَلّكاً يحملُ له البشرى» بأنَ للهسيرزقه بغلام امه يحبى . 

فوجئ زكريا عليه السلام بالبشرىء فسألٌ المَلَكَ قائلاً: 9 أَنَّ يَكُوتٌ لي 
له وكا أرق قرا وقد دكي ناكار ني [مري : 8]. 

أجابّه المَلّكُ بِأنَّ هذه إرادةٌ الله والله على كل شيءٍ قديرء وليس عليه شي 


2 ع اس جر 


مستحيل . قال تعالى : « فَالَ كَدَلِلَكََفَالَ ريلك مول هين 4 [مريم : 9]. 

عند ذلك طلبّ زكريا عليه السلام آيةَ معجزة يقدمُها لقومه؛ فجعل الله له آية 
في ذات لسك . لقد أمسكٌ الله لسائه عن الكلام عندما يواجه الناس» بينما ينطلق 
نسائه بالكلام إذا كان وحدهء وذلك لمدة ثلاثة 3 أيام . 

وخرج زكريا عليه السلام على قومه من المحراب» وفوجئوا به يتعامل 
معهم بالإشارة؛ حيثٌ أشارَّ لهم بيديْه؛ أنْ يسبّحوا الله في الصباح والمساء. 
وسألو عن سر عدم نطقه فلم يجِبْهم» لعجزه عن الحديثٍ معهم . وبعدّ انقضاء 
الأيام الثلاثة 3 كلّمّ زكريا عليه السلام قومّه» وأخبرهم أنَّ اللهتهو الذي أمسكَ لسانّه 
فكان صمثه أمامّهم صم_تاً لا إرادياً ‏ ثم أخبرّهم أنَّ الله جعلّ ذلك آيةٌ له لأنّه 
سيهبّه بعد ذلك غلاماً! . 

إنَّ الله الذي أمسكٌ لسانَ زكريا عليه السلام عن الكلام عند مخاطبةٍ الناس . 
هو الذي سيصلحٌ له زوجّهء ويُرِيلُ مابها من عُقمه ويجعلّها قادرة على الإنجاب. 
حيث أنجبّت ابْنَّهُ يحيى عليه السلام . 

لقد أجرى الل“ لامرأة زكريا آية؛ حيثٌ أزالَ عفّمّها بعدما بلغث سن اليأس» 
وأَنجِيّثْ يحيى عليه السلام؛ بينما أجرى لأخيها مريم آية أوضحَّ وأعجب» حيثٌُ 
جعلّها تنجبُ عيسى عليه السلام وهي الفتاةً العذراءٌ البتول» وكلتاهما آية! . 


ولم يُفصّل القرآنُ الحديثٌ عن قصة زكريا عليه السلام ودعوته» وما جرى 
بينه وبين قومه من بني إسرائيل » وكيف كانت وفائلف وهذا من مبهمات القرآن 
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التي لا نُحاولٌ بياتها من الإسرائيليات! . 

وقد ذكرّ الإخباريون أنَّ اليهودٌ قتلوا زكريا عليه السلام؛ وأنّ الشيطانَ هو 
الذي دلّهم عليه» عندما هرب منهم واختفى داخلّ شجرةء فقطعوا الشجرة 
وقطعوه معها! وهذا الخبدُ لم يرد عن رسول الله يِه فتتوقفٌ فبه» ولا نقولٌ به! . 


## ا 
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4 -سليمان عليه السلام 


سليمانٌ : اسم علم أعجمي » ممنوعٌ من الصرف للعَلّمِية والعُجمة . 

قال الجواليقيٌ في (المعدب): «سليمان: اسح النبيّ عليه السلام» عبراني. 
وقد تكلّمَتْ به العربُ في الجاهلية . وقال المعَرّي : ولا أعلم أنهم سَمّوا به . 

وإنما سمّى الناسٌ بهذا الاسم لمّا شاع الإسلام ونزل القرآن» فسَموابه كما 
ل ار ار معنى التبدك 170 , 


' ونقلٌ الفيروزابادي قولٌ بعضهم : إنه عر بي مشتق . قال : لاسليمان: اسم 
أعجمي » ٠‏ غير منصرف ٠‏ وفيل م و 0 
ولسلامته من غوائلهم»”" . 


والقولٌ باشتقاقه مردود» والراجح أنه أعجمي » ولذلك لا نحاولٌ معرفة 
معناه» لأنَّ الأسماءً الأعجمية لا يُعلل ولا تس ندُ في اللغة العربية . 

و(سليمان) هو ابن النبنّ الملكِ لاردعي اعد آناء الله النبوة والمُلكٌ 
مثلَ أبيه . وقد ورد اسْمّه في القرآنٍ سب عشرة مرة: ذُكِرَ في سورة البقرة مرتئن» 
وفي سورة الأنبياء ثلاث مرات» وفي سورة النمل سبع مرات. وفي سورة ص 
مرتئِن» ومرة فى سور: النساءء والأنعام؛ وسبأ. 

وقد كان سليمانٌ عليه السلام مساعداً لأبيه داودٌ في حياتّه؛ ولما توفي ورنّه 
في النبوة والرسالة» وفي الملكِ والخلافة؛ كما قال تعالى: «وَوَرت يمن دازيد » 
[النمل: .]١5‏ 

ولم يرنه في الأموالٍ والممتلكات. لأنَّ سنة الله في الأنبياءِ أنهم لا يورئون 
في الأموالٍ ومتاع الحياة الدنياء فإِنْ تَرَكوا شيئاً من ذلك كان صدفة في سبيل الله ! 


)22 المعرب» ص9؟7. 
(؟) بصائر ذوي التمييز: ./877/١7‏ 
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ودليلٌ ذلك ما رواه البخاري ومسلم”'' عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله 
يي قال : انحر معاشر الأنبياء لانورَثٌ» ما تركناه صدقة. . .»! . 

وكانتٌ فترة حكم سليمان عليه السلام فترة ذهبية؛ حيثٌ ورثٌ عن أبيه 
مملكةٌ إسلامية قوية» وزادٌ هو في قوتها وامتدادها. 

وقد سَّخَّرَ الله لسليمانَ الإنسَ والجنٌ والطير والريح» فكانّ الجن يعملونٌ 

0 لاس ص مع لم2 مم سر ملس ماس 0 ار عام داج عون لمكم 2 

بين يديه . قال تعالى : « ومن ألْجِن من يصمل بين يدس بإِذنٍ ريو ومن يزع منهم عن أسرنا 
ا . مد و لعز لح ص ظر حل ير ع عر سرصم ا ا ل ل رم 
نَذِفَهُ من عذاب السعير 0 يعملون لم ما ينآ يمن ماريب ويَمِئِيلٌ وحفان كالجواب 


- 0007 


وَفدُور رَاسيلت4 [سبا: 17-17]. 


والجرنٌ ماهرونٌ في الصناعة» نشيطونَ في العمل» وقد استفادٌ سليمانٌ عليه 
السلام من مهارتهم وإتقانهم» وصار في عهده تقذّمٌ صناعيٌ كبير» تمثلّ في 
مصنوعاتهم من المحاريب» والتمائيل» والجفانٍ الكبيرة كالجوابي الضخمة؛ 
والقدور الكبيرة الراسية المثبتة في الأرض! . 

وفْجَرَ الله لسليمانَ عليه السلام النحاس من باطن الأرض» قال تعالى : 


« وَْسَأمَالم عينَ لْقِطر» [سبأ: .]١7‏ والقطذهو النحامئ المُذاب. 

وعَلّمَ الله سليمانَ منطقّ الطيرء فكان يفهمُ لغةَ جنوده من الطيرء كما يفهمٌ 
لغة الجن. . وبينما كان يسيرُ مع جنوده من الجن والإنسٍ والطير» مَدُوا على 
وادي النمل» فسمع نملةٌ تقول لقومها: 9يكَأَيّهَا ألتئْلُ دخلا سكسم لا 
سكم سُلْيِمانُ وتوم وَمُز لا يدرو 4 [النمل: ]١8‏ فأعجبّ سليمانٌُ بنصجها 
لقومهاء وحرصها عليهم» و« فَبسَمَ صا ين لها وَل رت وين أ لكر 
يَمْمتَدكَ لق أَنشَمْتَ عل وَعَل ولِدَقٌ 4 [النمل: 19]. 

وكانّ الْهُدهدٌ جندياً في جيشه. ولما غاب فَقَدَهُ وَهَدَّدَه ولما عاد الهدهدٌ 
قدّمّ لسليمانَ تقريراً عجيبأء عن مملكة سبأ في اليمن؛ وجرى بينهما حوارٌ 
وأحداث. عَرَضِئْها آياثٌ سورة النمل . 


وخر اله لسليمانَ عليه السلام الريح» حيثُ جعلها تسيد بأمره: تحمل 
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الغيثٌُ والخصب والرخاء لشعبه» لأنهم عبدوا الله وأطاعوه وشكروه. 
وكان سليمانٌ عليه السلام داعية إلى الإسلام؛ ولما علمّ من الهدهدٍ عن 
ملكةٍ سبأ» وعبادتها وقومها الشمسّ من دون الله قام بواجيه في دعوتهم إلى الله 
وكلّفٌ الهدهدَ بحمل رسالةٍ إل ٠‏ جعل نصّها: 9 بم الله آَلتَحَمن اتيم :2 ألا 
ملوأ علَوَأنُونٍ مُلِمِينَ» [الدمل : 1-7"] . 
ولما رفضٌ هدية ملكة سبأ التي حملها الوفد» وأصّرٌ على دعوتهم إلى الله 
علم أنهم سيأتونه مسلمين» ٠‏ فطلب إحضارٌ عرش ملكتهم قبل وصولها. وقامٌ أحد 
الرجال عنده بإحضار العرش من صنعاءً إلى القدس» قبل أَنْ يرتدٌ طرْفٌ سليمان 
إليه؛ وهذا لا يتجاوز بضع ثوان! وكان الأمْدُ معجزة ة من الله؛ وكرامة لهذا الرجل 
الصالح 2 الذي عندذه علم من الكتاب. أجراها الله على بديه. 
ونا ولت تلك ينا ممه لمق فاجاها يملا حات :اننيةت يونا وعلمت 
قوةسليمان» وأنه أقوى منهاء وأنَاللهمعه لأنه على حقٌ وهي على باطل؛ وصركحت 


-س ووو مه 2 و عدم و ىم سم 


قائلة : « رَبَ يق ظَلَمْتُ تْى وَآَْلَمَتُ مَمَسُلِيَمَنَّ َرَت الْمَلمينَ4 [النمل : 144]. 
ودعوة سليمانَ عليه السلام إلى الإسلام» تدلُ على أَنَّ ديه كان هو الإسلام 
- بمفهومه العام وأنَّ حُكمّه كان حُكماً إسلامياً» وليس حكماً يهودياً» ولا يحق 
لليهود الاْعاءً بذلك» فرغمٌ أنه كان إسرائيلياً من حيثٌ النسب إلا أنه كان مسلم 
الدعوة والدّينِ والحكم والمنهاج والطريق . وهذا رذ على مزاعم اليهود الكافرين 
نهم ورئةُ حكم سليمان. وأنه بنى (الهيكل) الذي يمثُلّهم . 
وبما أنّ حكم سليمانَ عليه السلام كان إسلامياً: فقد جَدَّدَ بناءً المسجد 
الأقصى في بيتِ المقدس» الذي كان أو مَنْ بناه هو إبراهيمٌ الخليلَ عليه السلام ؛ 
ويبدو أنه في الفترة الزمنية بِينَ إبراهيمَ وسليمانَ عليهما السلام ‏ وتَقَدَرُ بآلاف 
السنين ‏ كان قد هُدِمَ وبّيَ أكثر من مرةء فجدَّدَ سليمانٌ عليه السلام بناءه» ليصلي 
روى الشبا 7 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن 
رسول الله يل قال : «إنَّ سليمان بنّ داودٌ عليهما السلام لما بنى بِيتَ المقدسء 


)2030 النسائي : 1" 
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سأل اللهعرّ وجل خلالاً ثلاثة : سألّ اللهعرٌ وجلّ حكماً يصادف حكمه»ء فأوتيه. 
وسأل الله عرٌ وجلّ حكُمآ لا ينبغي لأحدٍ من بعده» فأوتيه. وسألّ اللهعرّ وجل 
حين فرع من بناء المسجد أن لا يأتيه أحدٌ لا يَنْهَرُهُ إلا الصلاة فيه. أن تشرحةادن 
خطيثته كيوم ولدَنه أَمّه. . . ». 


فهذا الحديثُ الصحيحٌ رد واضحٌ على مزاعم اليهود حول (هيكل سليمان)! 
إنه لم يَبْنِ هيكلاً يهوديّاً تلموديّاً باطلاًء وإنما بنى مسجداً لعبادة الله والصلاة فيه . 

وجعلّ اللهموت سليمان عليه السلام آية وعبرة ودليلاً على عدم علم الجن 
بالغيب» فقد كان بعض الجن يعملونٌ أعمالاً شاقة لسليمان عليه السلام» وكان هو 
واقفاً أمامهم؛ متوكثاً على عصاء.ء فأمائّه اللهوهو على هذه الحالة» ولم يشعر الجر 
بموته وأرسلّ الل“دابة الأرض_الأَرَضَة_فاكَلَتْ عصاءٌ ونخْرَثْهاء فكَسَّرَت العصاء 
وسقطث جثْه سليمانَ عليه السلام على الأرض» وفوجئ الجن بموته؛ الذي مضى 
عليه ساعات! وبذلك علموا أنهم لا يَعلمون الغيب. وأشارٌ إلى هذا قوله تعالى : 


0 ا 
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« قَلَما مَصَيسَا علي المت ما دهم عل مؤتهد إلا داه رض تَأْحَكُلُ ينسأتم 
بصت لذن أن لو كَاثوأيمَلَمُوتَ الْمَيْبَ ما لوف الْمدَانٍ الْمهينِ» [سبأ: .]١+‏ 

وبوفاة سليمانَ عليه السلام انتهى العص الذهبيٌ للدولة الإسلامية التي 
أَقامّها على الأرض المقدّسة» وانتهت الدولةٌ المؤمنة لبني إسرائيل؛ ووقم التنازع 
والاختلافٌ بين خلفائه من بعده» وانقسمّت الدولة اليهويةٌ إلى دولتئن : واحدة فى 
الشمال. وأخرى في الجنوب» ثم دَُمْرَت الدولتان بعد ذلك» وكتبٌ الله على 


اليهود الشّتاتَ في الأرض» وغضبٌ عليهم ولعنهم. بسبب كفر هم وبغيهم . 


#2 #  # 
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9 -سيناء 


سيناءً: اسم علم أعجمي . ممنوعٌ من الصرف للعَلَمِيةِ والغجمة . 

وذهبّ بعض العلماء إلى أنها كلمةٌ عربية مشتقة من (سين). والسينٌ الشىء 
الحسن. على رأي هؤلاء. 

و(سيناء) عند هؤلاء ممنوعةٌ من الصرف للعلّمية والتأنيث» لأنّها كلمة 
عربية» وليس للعلمية والعجمة. 

ا ولجاكاط لحي وأنَّ مَنْمَها من الصرف للعلمية والعجمة» 

وقد وردث كلمة (سَيْناء) مرةً واحدة في القرآن. قال تعالى : «وَسَّجحَره ترح 
من طُو رمآت بأَلذهْنِ وَصِبْ إْكلِينَ4 [المؤمنون : .]7١‏ 

والمرادٌ تالشيج:: : في الآ شجرة الزيتون. وذكرث أن شجرة الزيتونٍ تخرج 
من طور سَيْناء , وأنها يخرج منها الزيث المبارك ٠‏ يَصلّحٌ وَقوداً للسراج: وذهناً 
للشعرء وصبْغاً للآكلين» تصبغ أحدهم لقمته ويغمسُها فيه عندما يريد الأكل . 

وفي كلمة (سيناء) قراءتان عشريتان : 

الأولى : قراءة نافع. وابن كثير » وأبي عمروء وأبي جعفر : ااسيناء؟ بكسر 
السين: 

الثانية: قراءة عاصم ؛ وحمزة»؛ والكسائي » وابن عامرء ويعقوبفء 
وخلف : «سَيْناء» بفتح السين وسكون الياء . 

وهما لغتان في هذه الكلمة. ووافقث كل قراءة لغةَ منهما . 

ووردّث في القرآن كلمةٌ أخرى بسن (سيناء) وهي (سينين). قال تعالى : 
«وَآلئينِ وأَلَوْنِ ( ل وَطْورٍ سِينينَ ل وَهَدًا لبر لم4 [التين : ١‏ -7]. 
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والدليلٌ على أنَّ (سيناء) و(سينين) بمعنى واحد إضافئهما إلى (طور) حيث 
قال : « طُورٍسَيئآة. وقال : « وَطْورمِِينَ» . 

وذَكرَ السمينٌ الحلبيٌ في تفسيره (الدر المصون) الاختلافٌ في (سيناء) بين 

قال: «على القراءة بكسر السين (سيّناء) الهمزة فيها ليسث للتأنيث. إِذْ ليسَ 
في كلام العرب كلمةٌ على وَرْنِ (فعْلاء) وهمزثُها للتأنيث» فهمزتّها للإلحاق. 

وقال بعضهم : الصحيح أن (سَيْناء) أسم أعجمي . نطقَثْ به العرب» 
فاختلفتٌ فيه لقائياء فقالوا: (سَيْناء) بفتح السين» كخمراء وصفراء. وقالوا: 
(سيّناء) بكسر السين» كعلياء؛ وحرباء. وقالوا: لاسينين ٠1‏ كز خليل . 

وقد وهم بعضهم فجعلّ (سَيْناء) مشتقةً من (السّنا)» وهو الضوءً؛ ولا 
يصحٌ هذا القول»”"' . 

والراجحٌ أنَّ (سَئْناء) كلمةٌ أعجمية » وأنَّ (سينين) كلمةٌ أعجمية أيضاً . 

و(سَيْناء) في الآية: « تَحجٌ من طُور سَيْئَآة© مضافٌ إليهء مجرورٌ بالفتحة 
بدل الكسرة» لأنّه ممنوعٌ من الصرف للعلمية والعٌجمة. و(سينين) في: « وطُور 
سِينينَ مضاف إليه أيضاء مجرورٌ بالفتحة» لمنْعه من الصرف للسيبين نفسيهما. 

قال ابنُ عاشور عن (طور سيناءً): «طورٌ سيناء: جبل في صحراءٍ سيناء: 
الواقعة بين عَقَبَةِ أيْلَةِ وبين مصرء وهي من بلاد فلسطين في القديم» وفيه ناجى 

وغلبَ عليه اسم الطورء و: طور سيناء» و: طور سينين. 

ومعنى الطور: الجبل. وَسّيّناء : قيل : اسم شجر يَكدُْ هناك . وقيلٌ: اسم 
حجارة. وقيل: اسم لذلك المكان. وقيل : هو اسم نبطي. . .70" . 

وقالَ ابنُ عاشور عن (طور سينين): «(طور سينين) هو الجبل المعروفٌ 
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بطور سيناء؛ والطورٌ هو الجبل بلغة النَّبَطاء وهم الكنعانيون. وعْرِفٌ هذا الجبل 
بطور سينين لوقوعه فى صحراءٍ (سينين) وهي لغةٌ في (سين). وهي صحراء بِينَ 
مصرٌ وفلسطين . 

وجاءً تعريبٌُ (سين) في اللغة العريبة على صفق تُشبهُ صيغة جمع المذكّرٍ 
السالمء فقيل: (سينين) مثلّ: صِفين ويرين»7". 

والخلاصة: أنَّ (سيناء) و(سيئين) كلمتانٍ أطلقتا على المكانٍ نفسهء وهما 
أعجميتان» ممنوعتانٍ من الصريء للعَلَّمِيةَ والعُجمةء على الراجح 

و(إسيناء): َطلِقَتْ على المنطقةٍ الواقعة بين فلسطين ومصرء وكانت سابق 
جزءاً من فلسطين» وهي الآنّ عر من مصرء وورد د اسمُها في (سَفْرِ الخروج) من 
العهد القديم (سين)» أو: بَريّهُ سين. . و(سين) كلمةٌ أعجميةٌ أساساًء أَطلِقَتْ على 
تلك المنطقة . 


ولما استخدمٌ العربٌ كلمة (سين) الأعجمية تصرفوا فيهاء فأضافوا لها 
الألف والهمزة المتطرّفة» وقالوا: (سيناء) ‏ بكسْر السين وفتجها » وأضافوا لها 
الياءً والنون فقالوا: (سينين). ونزلَ القرآنُ باللفظتين» فقالَ في سورة المؤمنون: 
«طْررِسَتة4 ٠‏ وقال في سورة التين : « وَلْورِ سِينين» . 

ولما خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصرء أقاموا في (سَّيْناء) 
فترةً من الزمن» وجَّرَتْ لهم أحداثٌ كثيرة فيهاء أشارَ القرآنُ إلى بعضهاء مثل : 
تظليلهم بالغمام» وإكرامهم بالمنٌّ والسلوى» وإخراج اثنتئ عشرة عينَ ماءٍ من 
الحجر . وناجى موسى عليه السلام ريّه على طور سيناء ورفع الله الجبل نفسّه 
فوق بني إسرائيل لما تثاقلوا عن إعطاءٍ العهد. 

وبعدَ جُبْنِ بني إسرائيل عن دخولٍ الأرض المقدّسةٍ مجاهدين» كتب الل" 
عليهم النَيِهَ في سَّيْناء أربعينَ سنةء ثم أخرجّهم منها موسى عليه السلام بعد ذلك 
في طريقهم إلى الأرض المقدسة! . 
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طالوثٌ: اسم علم أعجميّ؛ ممنوعٌ من الصّرفٍ للعلّميَة والعٌجْمة . 

وذهب بعضهم إلى أنّه عربيّ؛ مشتقٌّ من الطول؛. وأنّه على وزن (فعّلوت)؛ 
وأنَّ الوا والتاء فيه للمبالغة» مثل طاغوت» وأنه لقت لملكِ من ملوك بني 
إسرائيل» لقثي لول لأنّه كانَ أطولٌ إنسانٍ في زمانه . 

قال الفيروزآبادي في (بصائره): «طالوث: | 0 زكان 
امه في الأصلٍ (سارًا) وقيل : (ساوًا)» فقيل: طالوت» لطول قامته. . 
(طالوت) في اللغةٍ العبرية : طويل الت ب كال كاد موزل 
[هو صَمُوئيل المذكورٌ في العهد القديم] وخصه الله تعالى بزيادة بسطةٍ في العلم 

والجسمة”" . 

ٍ وذكرٌ السمينٌ الحلبيئٌ في الدرٌ المصون القوليْن في طالوت» ورجّحَ أنه 
أعجميّ . قال: «طالوت: فيه قولانك 

أظهرهما: أنه اسمٌ أعجمى؛ فلذلك لم ينصرف للعلتَين؛ أعني : العلمية 
والعجمةً الشخصية . 

والثاني : أنّه مثستقٌ من الطولٍ. زورك (فلونت) 5 ميك ور تهرت: 
وَأَضْلَّه (طَوّلوتُ)» فقلبت الوارٌ ألفاً. ٠‏ لتحركها وانفتاح ما قبلّها! . 

وكأنّ الحامل لهذا القائل بهذا القول» ما رُويّ في القصةٍ أنّهِ كان ار 
رجل في زمانه؛ إلا أنّ هذا القولٌ مردودء بأنه لو كان مشتقاً من الطول لكان ينبغى 
أن سراق لأنّه ليس فيه إلا العَلّمية»''' . 


والراجحٌ أنه اسم علم أعجميّ؛ ممنوعٌ من الصرف للعلّمِيةَ والعجمة؛ 
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وبما أنه ليس عربياً مشتقَاً فلا نبحثُ له عن معنى في اللغةٍ العربية . 

وقد ورد (طالوث) مرّتين في سورة البقرة» في قصة طالوت وداود 
وجالوت. 

قال تعالى: « وَقَالَ لهم نَبِيهُمْ إِنَّ آنه مد بََكَ لَحكُمْ طَالْومت مَلِكا > 
[البقرة: 71417]. و(طالوت) مفعولٌ به لفغل (بحَثَ) منصوب. وعلامةٌ نصبه 
الفتحة. 

وقال تعالى : 9 قَلَمَا مَصَلَ طَالُوتٌ بالْجَمُوو َال ادك لَه مْتَِيحكُم يتهكر 4 
[البقرة : 49 . و(طالوث) في الاي فاعلٌ لفعل (فصّل) . 

كان بنو إسرائيل قد دخلوا الأرض المقدّسةٌ بفيادة خليفة موسى عليه السلام 
(يوشع)» واستقوّث أوضاعهم فيها فترة قصيرة من الزمن» كانوا فيها مطبقين 
لشو الله مُطيعينَ لأنبيائهم » ولكنّهم بعد ذلك طَعْوًا هوا وتموّدوا وأذنبواء 
اذلهم ١‏ الله وسأط عليه ا الذين كانوا في اد 000 75 الأرض 
وإذلالهم!. 

وبعد ذلك أرادوا أَنْ يُقيْوا ما هم فيه من ذلَةَ وهزيمةء, وكان عندهم نب من 
أنبيايهم . فأظهروا له رغبتهم في الجهاد في سبيل الله أَنَّ الذي ينقصّهم هو 
المَلِكُ الذي يقودّهم في المعارك» وطلبوا منه أَنْ يختارٌ لهم مَلِكاً لهذه الغاية! . 

فأخبرّهم نبيهم أ الله بععثٌ لهم (طالوت) ملكاء وكان طالوثٌ من عامَة 
الشعب؛ وليسَ من بيت الملك» وعائلة الملوك! فاعترضوا عليه وقالوا له ل 
يكونُ له المُلكُ عليناء وَبِحر أَحَنٌ بالملك هته ولم يُوْتَ سَعَةَ من المال!! . 

اك ا ا اا ا سنيف 

0 : اللي على أن اترضيه لكم ملكا سيأ الملائكةً أَنْ 


تحمل إليهم (التابوت) الذي أخذه أعدارُكم منكم! فلمًا أتتهم الملائكةٌ بالتابوتٍ 
واقّقواعلى تملّكِ طالوت عليهم مُكرّهين. 


وأَخدٌ طالوثُ جيشّه لمقاتلةٍ أعدائه بقيادة جالوت» ومّرٌ في طريقه بنهرء 
فنهى جنوده عن الشرب منه حتى الارتواء؛ وأَدْنَ لكلّ واحدٍ أَنْ يغترفٌ منه غرفةً 
بيده» فخالفوا نْهْيَهُ وشربوا منه» إل قليلاً منهم. . وذهبّ طالوث بالقلائلٍ 
الملتزمين من الجيش لقتال جالوت وجنوده» ولما رأى بنو إسرائيل جيش جالوت 
صاحوا قائلين: لاطاقة لنا اليومٌ بجالوت وجنوده» وجبّواعن قتالهم . 

ولم يبقّ مع طالوث إلا ثلائمئة ثمئة ربضعة عشرَ رجلاً مجاهداً! فحارَبوا الكفارَ 
مستعينينٌ باللهء وقالوا: ربا أفْرِْ علينا صبراً وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين . 

وبرز من وسط جيش طالوت جنديٌ شجاعٌ اسمّه (داود) وهجم على جالوت 
فقتلّهء وبقئْله انهزمَ الكفارٌ بِإِذْنِ الله ونصر الله" الفئةَ المؤمنة المجاهدة بقيادة 
طالوت؛ ومكنَ لبني إسرائيل في الأرض» إلى حين! . 

وسكت القرآنُ عن ما جَّرى لطالوت بعد ذلك» واكتفى بالإشارة إلى أنَّ الله 
آتى داودٌ عليه السلام الملكٌ والحكمة؛ وعلّمه مما يشاء. 

وقد تكلمث أَسفارٌ العهدٍ القديم كثيراً عن طالوت؛ الذي أسمثه (شاول)» 
وعن بدءِ أمره؛ واختيار النبيّ (صموئيل) له» وعن ما جرى بينه وبين صَموئيل؛ 
وتفاصيل الخروج لحرب (جالوت) ‏ الذي أسمئه (جوليات) - - وعن بدء أمْر 
داود» وتفاصيل : شتراكه في المعركة الفاصلة, وفصَّلَتْ كثيراً في كيفيّة قتله 
لجالوت» ثم تكلّمث كثيراً عن الخلافٍ الذي جرى بين طالوت وداودء وملاحقة 
طالوتٌ لداودٌ وحقده عليه؛ وحرصه على قثله» وانتهى الصراع بينهما إلى مصرع 
طالوت وحكم داود. 

وهذا كلام لا يعنيناء ولا نفسر م به آياتٍ القرآن» ونتوقّفٌ في مبهمات القرآن 
عند ما ورد في أياتٍ القرآن؛ وما صم من حديثٍ رسول الله يك . ولذلك نسكتٌ 
على مااجرى لطالوت بعد انتصاره على جيش جالوت . والله أعلم . 


*« خ# #*ه 


٠١4 


5" -طوى 


طوّى: اسم علم أعجميّ» ممنوعٌ من الصرف للعلّمية والعجمة» ولا تظهر 
عليه الضَّمَّةٌ والفتحةٌ لأنّه اس مقصورء مختومٌ بالألف المقصورة» ومعلومٌ أنه 
يتعذّرُ ظهورٌ الحركاتٍ الثلاثِ عليه. 

والتدلف العلماءً في (طَوَى) فذهبَ بعضهم إلى أنه كلمةٌ عريية مشتقةٌ من 
(الطؤي) وهو الَف والثَّنيُ» وذهب آخرونٌ إلى أنه اسه م أعجميٌ » وكرداهها 
مقصوراً يتعذْرٌ ظهورٌ الحركات عليه » ساعد في الاختلافٍ في ره بين العربية 
والأعجمية. 

وورد (طْوّى) مرّتيّن في القرآن: 

الأولى : .في قصة موسى عليه السلام في سورة طله . قال تعالى : : © إن أنأ 


م حر ب برعت صعي ب جر 


رَبك ملم تيك إَِّكَ يالوار الْممَدّس طوى4 [طنه : 1]. 

الثانية : في قصةٍ موسى عليه السلام في سورة النازعات . قال تعالى : # هَل 
نلك سَدِيت موق :2 إذ تادنه ريم بألواد ألْمَدّسِ طوَّى» [النازعات: .]١7- ١8‏ 

و(طوى) في السورتين مجرورة. لأنها بدلٌ من (الوادي) قبلّها: «بالوادي 
المقدس طوى# وعلامةٌ جره الفتحةٌ المقدّرة على الألف المقصورة؛ منمّ من 
ظهورها التعذّر. 

وكونه بدلاً من (الوادي المقدّس) يدل على أنّه اس * له . كأنه قال : 
بطوىء الوادي المقدّس. 

وفي (طوى) قراءتان عشريّتان : 

الأول : قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب: (طُوئ) 
بالألفٍ المقصورة من دون تنوين . 

الثانية : قراءة عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وخخلف : (طوّى) بالتنوين 
على الألف المقصورة. 


ال 


وتوجيه القراءة بالتنوين (طوى) أنه اسم للوادي المقدس» وهو فلك 
أطلقّ اسماً على المذكّر (الوادي المقدّس). 

وتوجيهالقراءة بعدم التنوين (طوى) أنّه يحتملٌ أوجهاً ثلاثة : 

الأوّل: أنه ممنوعٌ من الصرفٍ للعلمية والعَدْلء لأنَّ (طُوَى) معدولٌ عن 
(طاو)» مثلّ (عمَر) معدولٌ عن (عامر)؛ فمُنم من الصرف للعلمية والعدل . 

| الثاني: أنه ممنوعٌ من الصرفٍ للعلمية والتأنيث. و(طوى) اسم علم 

مؤنْث. لأنه أطلقٌ على البقعة المباركة» المذكورة في قوله تعالى: « تُووىك ين 
سَلطى الواد اليم في القَمَة الْمِرِكَةٍ من ألشَّجَرَوْ4 [القصص : »]1٠١‏ فلانٌَ البقعة 
المباركة مؤنََةٌ جاءً اسمُها (طوى) مؤنّتاًء ومُنع من الصرفٍ للعلمية والتأنيث . 

الثالث : أثه ممنوعٌ من الصرف للعلمية والعجمة”'' . 

والراجحٌ هو الوجه الثالث؛ فكلمةٌ (طوئ) ممنوعةٌ من الصرف للعلميةٍ 
والعٌجمة, لأنَّ (طوى) اسم للوادي المقدس . 


حتى على القراءة بصرفي الكلمة (طوى) بالتنوين» يبقى اسم علم أعجمي » 
أطلقٌ اسماًعلى الوادي المقدّس . 
والوادي المقدّس (طوئ) واقمٌ بجانب الطور الأيْمن في سيناء. قال 


مع ود ملم 


لأيَمن» [طنه: .]8١‏ 


عم عرس رلا 


ار ماش 
تعالى : « ووإعدلاى جَانب الطور | 
وهو الجانبٌ الغربييٌ من جبلٍ الطور. قال تعالى : «وَمَا كُنتَ صا الْمَريٍ إذ 


20 عه سس وه ا م 


فضِيْشا إ موسى الأمْر# [القصص: 144]. 

والبقعةٌ كلها مباركة . قال تعالى : « فَلَمَا لها وك من صَلطى الوا الاي 
في البعَمَةَ الْمرَصكَة ين الشَّجَرَةٌَ» [القصص: .]7١‏ 

فجبلٌ الطور ووادي طوى الواقم بجانبه واقعانٍ في (سيناء) . 


لقد أقامّ موسى عليه السلامٌ فى مدينَ عشرّ سنوات؛ ثم عاذ بأهله إلى 
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مصرء وسار في سيناء» وفي ليلة باردةِ صحراوية مظلمةٍء ضلّ موسى الطريقً إلى 
مصرء ودخلّ بأهله وادي طوى المقدّس الواقم بالجانب الغربيٌّ الأيمنٍ لجبلٍ 
الدب لراى د تسيلا بي جرفي قم رادي للك ل اق اا يا 
مكائهم ليذهب إلى النار» فقذ بجدُ عندّها شخصاً يسألّه عن الطريق؛ وقة باهم 
منها بشهاب قبس ليتدفؤوا عليه . 

ولما وقفٌ بجانب الشجرة المشتعلة ناراً ناداهٌ الله» وأخبره أنه يقف في 
وادي (طوى) المقدّس» وعليه أن يخلع نعلئه؛ ويستممٌ للنداء ويَفهَمَه. . ثم 
أخبره أنه اختارّه واصطفاه» وأمرّه بالذهاب إلى فرعون . 

ووادي (طوى) مقدّسء لأنه بجانب جبلٍ الطور المقدّس. وهما واقعان 
في الأرض المقدّسة (سيناء) التي هي جزء من الأرض المقدّسةٍ فلسطين . 

سه ا ا ل 
كلمة أعجمية» كما سيمرٌ معناء فإنَّ كلمةً (طوى) التي ,” سمي بها الوادي المقدس 
كلم اعتشمتة أيضا : 


فا -عمران 


عمرانٌ: اسم علم أعجميّ» ممنوعٌ من الصرف». للعلمية والعجمة. 

وذهبٌ بعضهم إلى أنَّ (عمرانَ) عربينٌ مشتقٌّ من (عَمْر)» والألفٌ والنون 
فيه مزيدّتان» فهو ممنوعٌ من الصرفٍ للعلمية وزيادة الألف والنون. 

وهذا القولٌ مردود. لأنَّ (عمران) مذكورٌ في قصّة مريم رضي الله عنهاء 
وهو والدهاء وهي ليسث عربية ؛ ووالذها ليس عربياً! . 

و(عمرانٌ) مذكورٌ في القرآن ثلاث مرات: 

الأولى: في قوله تعالى: ١‏ #إدَّ أ أسَطمّج عام وا وَمَالَ برهي وَمَالَ 
عِمْرِنَ عَلَ الْملّمِينَ4 [آل عمران: 77]. 

الثانية : في قوله تعالى : 8 إد قلي أمرآث عِمَرّنَ رب إن مدَرْتٌ لكك مَافى بطل محرا 
َتَمَسَلَ مِوّْ» [آل عمران: ه"]. 

الثالثة : في قوله تعالى : « وبري بت عمَرنَ أل أُحَصَنَتْ وَيْجَهَا مَتََخْنَا فيه 
من رُوحِنَا4 [التحريم : 7 .]١‏ 

واللافثُ للنظر أنَّ (عمران) في المواضع الثلاثة لا يُرَادُ لذاته: ولذلك 
أضيف إليه في كل مرّة غيده. فالمرادُ في الآية الأولى (آلْ عمران) وليس عمرانٌ 
نفسّهء والمرادٌ في الآية الثانية (امرأة عمران)؛ والمرادٌ في الآية الثالثة (مريج ابنة 
عمران). 

و(عمران ضع الثلائة شخصٌ واحدء له آ ن 

(عمران) في المواضع الثلاثة شخصٌ واحدء له آلّ صالحون اصطفاهم 
الله» وله امرأةٌ مؤمنةٌ صالحة» وله ابنةٌ عذراء بتول عفيفةٌ صالحة . 

و(عمرانَ) في المواضع الثلائة مضاف إليه مجرورٌ بالفتحة بدلّ الكسرة» 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعٌُجمة؛ لأنه اسمٌ علم أعجمي كما ذكرنا . 


الأول: عمرانٌ والدٌ موسى عليه السلام» وهذا لم يُذكر في القرآن» وإنما 
عن رسول الله يلع قال: «مررثٌ ليلة أسريّ بي على موسى بن عمران عليه 
السلام»”'" . 

وأخبرٌ الله أنه اصطفى آل عمران على العالمين» كما اصطممر آدم ونوحاً 
وآل إبراهيم قبلهم » وآدمٌ ونوح نبيّان معروفان. عليهما الصلاة والسلام . 

وآ إبراهيم هم الأنبياء من ذريّتهء وهم قسمان: الأنبياءء من الفرع 
الإسماعيلي» وهما إسماعيلٌ وخاتمٌ النبتين محمد بلق والأنبياء من الفرع 
الإسرائيلي» وهم أنبياء بني إسرائيل» من يعقوبٌ إلى عيسى عليهم الصلاة 
والسلام. 

و(آل عمران) هم الأنبياء من آل عمران. ولفضلهم سُمّيت السورة الثالئة 
بهم (سورة آل عمران)» حيث لم ترد هذه الكلمةٌ في غير هذه السورة . 
عليه السلام» أم هم آل عمران والد مريم رضي الله عنها؟ . 

اذك الزمخشري القولين؛ فقال: 0 ال 


ان 00 


بدليل أنَّ الله قال بعد ذلك : © إِد هالت مرت عمَرْنَ رب إل درت للكت . . . * . 

والدليلٌ عنده على أنه عمرانٌ والذُ مريم : أنَّ الآياتِ ذكرث كفالة زكريا 
لمريم؛ وهي ابنة عمران» وزكريا لم يكن في عهدٍ موسى عليهما السلام؛ وإنما 
ققل سرية أ عيمنى غليه النيلة و10 
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ِذْنْ (آل عمرانٌ) المذكورون في سورة آل عمرانَ هم : 

١‏ د ات ا ب : 9 إِذْقَالتِ أمراتٌ عِمرنَ 
رَبَ إل ثرت لكك ماف بطل مُصَرّ 6 [آل عمران: ه"]. 

: ابنةٌ عمرانٌ العفيفة البترلٌ مريمٌ رضي الله عنهاء التي قال الله عنها‎ ١ 
.]1١ : وم زمرك أل أُحَصَنَتْ وَيجَهَا سخا فيو ون رُوحِنا4 [التحريم‎ « 

7" ابن عمران: وهو شقيقٌ لمريم اسمّه هارون . وأشارٌ له قوم مريم عندما 
أ تحمل ابنها عيسى عليه السلام ؛ وذكرَ ذلك قوله تعالى: : 9 يتاخت هرون مَا 
6 انما مرو وكا كانت أمكِ ييا [مريم : 18]. 

3 أخث مريم » وهي ابنةٌ أخرى لعمران» تزوّجّها النبي ذكريا عليه السلام 
ولذلك كفل مريم الصغيرة؛ فعاشتٌ شَتْ عند أختها الكبرى» وكأنها عاشّث عند أمهاء 
والدليلٌ على أنَّ زوج زكريا أَخثُ لمريم؛ أنَّ ابنئهما يحيى وعيسى عليهما السلام 
أولاد الخالة» كما ذكرَ رسول الله يك . 

4- حفيدٌ عمرانٌ من ابنته الكبرى» وهو يحبى بن زكريا عليهما السلام . 

5 حفيلٌ عمرانٌ من ابنته الصغرى مريمء وهو عيسى عليه السلام . 

ومن المعلوم أنَّ حفيدَيْهِ يحيى وعيسى لم يتزوّجاء وليس لهما ذريّة . 

هذا هو (عمران) الاسم الأعجمنٌ المذكورٌ في القران: وهؤلاء هم 
(آلّ عمران). 


4 سعيسى عليه السلام 


عيسى : : اسم علم أعجمي ؛ ممنوعٌ من الصرف للعلمية والعجمة» ولأنه 
اسم مقصورٌ بالألفٍ. لا تظه؛ عليه الضمةٌ والفتحة» فتقدّران على ألفه المقصورة 
تقديراً. 

وذهبٌ بعضهم إلى أنَّ (عيسى) كلمةٌ عربية؛ مشتقة من (عَيْس) . 

وذَكَرَ القولئْنٍ فيه الفيروزآبادي في (بصاتره) ‏ فال : لاعيسى : اسم أعجميٌ 
غيد منصرف.» للعلميةٌ والعجمة؛ ٠‏ وقيل : اشتقاقه من (المّيس) وهو البياض » 
والأَعْيّنٌ : الجملّ الأبيضء وجمعه (عِيسّ). 

ولد : عيسى ؛ ؛ لبياض لونه» وقيل : من (العرْس) وهو السياسة. وَآصضلة 
(عَؤْسا) قلبت الواوٌ ياءً لكسرة ما قبلهاء وسُعّي (عيسئ) لأنّه ساس نفسّه بالطاعة» 
وساي فلتجبا لمح ::وجتاة امه بالذغؤة إلى انه 20# 

والقولٌ بأنه مدق من (العييس) أو (العؤس) مردودة»؟» لأنه أعجميٌ وليس 
عربياً؛ وبع رسولاً إلى بني إسرائيل», ولانرى صلةٌ بين اسم (عيسى) الأعجميّ. 
وبِينَ مادة (عَيِس) العربية» التي لها عدة اشتقاقاتٍ وتصريفات . 

وقد ذُكِرَ (عيسى) عليه السلام خمساً وعشرين مرّة في القرآن: ثلاث مراتٍ 
في سورة البقرة. وخمسّ مرات في سورة آل عمران» وئلاث هرات في سورة 
النساءى وسستّ مراتٍ في سورة المائدة» ومرّتين في سورة الصمف». ومرة واحدة 
في كل من : سورة الأنعام» ومريم» والأحزاب» والشورى. والزخحرف». 
والحديد. 

واللافث للنظر أنَّ ذكرَ عيسى عليه السلام في السور المدنية أكثرُ منه في 
السور المكيّة. فقد ذَكرَ أربع مراتٍ فقط في أربع سور مكيّة» هي سور : الأنعام , 
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مدئية» هي سور: البقرة؛ وال عمران. والنساءء والمائدة. والأحزاب. 
والحديد. والصف. 
ويُذْكرُ أحياناً بصفةٍ (المسبح)؛ حيثُ وردّث هذه الصفةٌ إحدى عشرة مرةٌ 
فى القران» كلّها في سور مذنية ؛ هي سور : : آل عمران». والنساء. والمائدة. 
والتوبة . 

وجيع ببق (المسيع) واعيني الى ينشن الآباتة كما في قوله تعاتي: 
« يلمريم إن أله بكرا رك بِكَلِمَةٍ قِنه أسمة الْمسِيحٌ عيسى سى أبن مَرْيّم © [آل عمران : 56]. 

وقد نشأث مريمٌ رضي الله عنها نشأة إيمانية في كفالة زكرياء وكانت تخلو 
إلى نفسها وتعتزلٌ قومّهاء مقبلةٌ على عبادة الله وذكره ومناجاته» وتأنسُ بذلك» 

ولما أراد الله أن ب يحققّ إرادتّه في خلتي إنسانٍ من أُمٌ بدون أب ؛ اختارٌ مريم 
لذلك بحكمته. وأرسلّ لها جبريل عليه السلام» وهي في خلوتها بعيدة عن 
قومهاء متحؤّلاً إلى صورة بشرء وبشّرَها أنه راس ال بها لي نا طلا 
زكياٌ ولما استغريّث من هذه البشارة» إذ كيف ستحملٌ وتلدٌ وهي عذراء عفيفة؟ 
أجابها بأنَّ هذه هى إرادةٌ الله ونفخ فيها من روح الله . 

و حملت بعيس, عليه السلام بأمْرٍ الله؛ وتم تخليقه ونِمُُهُ في ر حمها في 
ساعات» وأجاءَها المخاض إلى جذع النخلة» وأجرى الله لها آياتٍ بتنات» 
وأنطقّ الل“ ابئها عيسى بعد ولادتِه مباشرة» فأرشدّها إلى طريقة التصرّفٍ المناسبة 
عند مواجهتها تلقومهاء ولما وصلث إليهم وأشارّث إليىف تكلّم بكلام واضحء 
عرف على نفسه ومستقبله » وسط دهشة القوم. 
ٍ وبعثٌ الله عيسى ابنّ مريم عليه السلام رسولاً إلى بني إسرائيل» وهو آخر 
أنبيائهم ٠‏ وأنزل الله عليه (الونجيل) . وبلغ بني إسرائيل دعوته. وأراهم الاياتٍ 
الدالةَ على نبوّتهء والتي أجراها اللهعلى يديهء مثلٌّ: إحياءٍ الموتى» وإبراءٍ الأكمّه 
والأبرصّ» وإيجاد الطير الح من الطين الجامد؛ كل ذلك بإِذن الله ومشيئته . 

ولكنّ بني إسرائيل كذّيوه وكفروا به وأنكروا نبوَّته: واتهموة بالباطل» 
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ولم يَستجبْ له إلا عددٌ قليلٌ منهم» هم (الحواريون) الذين نصروه وأسلموا 
ودخخلوا في دينه» وأثنى الله عليهم في القرآن. وذكرَ المائدة التي أنزلها عليهم 
وأكرمّهم بهاء بعدما دعا عيسى ريّه وسأله إنزالها . 

وصَعَّدَ اليهود عداوتهم لعيسى عليه السلام» ووشوا به إلى الرومانٍ الذين 
كانوا يحكمونٌ الأرضّ المقذسة في عصره؛ وانفقوا معهم على دل وصليه ٠‏ ولما 
جاءً الجنودٌ الرومانٌ واليهودٌ لإلقاء القبض عليه وقثلِهِ؛ ألقى الله عليه التّعاسَ 
ورفعَه من بين حواريّبه إلى السماء والفى ةعلق اخوسوار فده نفنا كا 
عيسى» وأَخَذَه الرومانٌ واليهودء وصَلَّبوه وقتلوه على أنه عيسى ابن مريم؛ 
لكنه شبّه لهم كما أخخبر الله في القرآنء فقتلوا عيسى الشبّهَ المتحوّل» ولم يقتلوا 
عيسى النبئّ عليه الصلاة والسلامء لأنَّ الله حماهٌ ورفعه إلى السماء . 

وانتشرت النصرانية في العالم يعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء؛ 
عست النامنٌ في مختلف اليلدان بمواقئف أتباعه. من الحواريين وغيرهم؛ 
فد خلواذ في دين عيسى عليه السلام ) وهذا على غير طبيعة الديانة النصرانية ‏ لأنها 
ا 0 وليسث عالميةً عامة؛ وكلٌّ رسول كان يُبِعثْ 
إلى قومه خاصة» إلا محمداًيَقي. الذي بُعِتَ إلى الناس كافة! . 

وصارت النصرانية ديانة رسميةً حكومية» عندما اعتنقها الإمبراطور 
الرومانينٌ قسطنطين» وبذلك تنصّرت الشعوبٌ الخاضعة للسيادة الرومانية . 

واختلفث فرق النصارى وطوائقهم في النظر إلى عيسى عليه السلام؛ لما 
رافق حياته من معجزاتٍ وخوارق» وعمل اللهود على تخريقها النصرانة6 عندها 
أوعزوا إلى بولس وغيره باعتناقي النصرانية؛ لتخريبها من الداخل . . فقالت بعضٌ 
فرق النصارى بأنّ عيسى عليه السلام هو عبدُ الله ورسولّ ؛ وهؤلاء هم الذين كانوا 
على حق. وقالت بعض فرقهم: عيسى إلله؛ وقال غيرٌهم : عيسى ابن الله وقال 
غيزهم بالتثليثٍ والالهة الثلاثة» وقال غيرّهم باتحاد اللاهوت بالناسوت. . 

وكذَّب القرآنُ كلّ النصارى الذين بِالَغوا : في النظرٍ إلى عيسى عليه السلام ؛ 
ولم يؤمنوا أنه مجرّدُ عبد لله» ورسول كريم أرسلّه إلى بني إسرائيل . كَذَّبَ القرآنٌ 
الذين قالوا بأنه إلنه أو أنه ابن لله أو بالآلهة الثلائة» أو غير ذلك . 
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وأخبرنا الله ة في القرآن؛ وفيما أوحى به إلى رسولنا محمد يكو أنه سَينَرّلَ 
عيسى عليه السلام ذ في آخر الزمان؛ وهذا معنا أنَّ عيسى عليه السلام حي الآنَ في 
السماء بروجه وجسمه؛ حياة خاضّة بأمر الله» وعندما ينزلُ سيكونٌ ملتزماً برسالةٍ 
الإسلامء وسيحاربٌ الكفارَ جما ومنهم التصارى الذين اليوهة وسيكسر 
الصليب» ويقتلٌ الخنزيرء وسَّيقتلٌ الدجّال» ويعيش مع المسلمين فترة من 
الزمان؛ ثم يموث موتاً طبيعياً؛ فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه . 


* # ا #» 


-فرعون 


فرعونٌ: اسم علم أعجمي » ممنوعٌ من الصرف. للعلفة والتحمة. 

واختلفٌ فيه العلماءُ واللغويون؛ فقال بعضّهم: هو أعجميء وقال 
آخرون: هوعربيّ مشتقّ من (الفرْع) . 

وقد ذكرَ السمينٌ الحلبئنٌ في الدَّرٌ المصون خلاصة الخلاف فيه» فقال: 
«فرعون في قوله تعالى: «وَإِدْ يَنَحكُم منْ َال فِرْعَونَ4 [البقرة: 19] خفض 
بالإضانة» ولكنّه لا ينصرف. للعجمة والتعريف . 

واختّلف فيه: هل هو علمٌ شخصء أو علمٌ جنس؟ فإنْهِ يُقال لكل مَنْ ملك 
القبّط ومصر: فرعون. مثلّ كسرى لكل مَنْ ملك الفرس» وقيصرٌ لكل مَنْ ملك 
الروم؛ والنجاشيّ لكل مَنْ ملك الحبشة» وبطليموس لكل مَنْ ملك اليونان. 

قال الزمخشري: وفرعونٌ علمٌ لمن مَلَكَ العمالقة في مصرء كقيصر 
للروم» ولعبُرٌ الفراعئة اشتقّوا منه : تَمَرْعَنَ فلان» إذا عتا وتجبّر . 

وقال المسعودي: لا يُعْرَفَ لفرعون تفسيرٌ بالعربية. وظاهرُ كلام 
الجوهريّ أنه مشتقٌ من معنى العْتْوٌ. . .6" . 

وقال ابن منظور في لسانٍ العرب: الفرعََةُ: الكبْه والشَّجَرٌ . . وفرعونٌ 
الذي ذكره الله في كتابه من هذاء وإِنّما رلك صرفه في قولٍ بعضهم لأنْه لاسمِيَ له 
مثلٌ إبليس: فيمن أخذه من أبلس . 

قالَ ابن سيدة: وعندي أنَّ فرعونٌَ هذا العلم أعجمي , ولذلك لم يُضْرَف 


إذن: ذهب بعض اللغويين إلى أنَّ فرعونَ مشتقٌّ من (الفرع)؛ وهو الذي 


فق 


.784-”47“/١ الدر المصون:‎ )١( 
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يذهبٌ إلى أعلى» ومنه فرع الشجرة وغصْئْهاء وسُمّي فرعونٌ بذلك» لأنه تكبر 
ونج وتمؤدٌ واستغلن:. والوازٌ والنون فيه للمالغة: 

ولكنّ هذا الكلامً مردود. لأنَّ الكلمةً أعجمية وليستْ عربية» وهذا هو 
الراجح . 

و(فرعون) ليس عَلَمّ شخص؛ لأله لا يود كحصن يسش :ده وإنما هو 
عَلَمُ جنس. لأنّه لَقَبٌ يُطلنُ على كلّ مَنْ ملك مصرء في الفترة التي كان فيها بنو 
إسرائيل فى مصرء مهما كان اسم ذلك الملك . 


وقد يدق من (فرعون) فَعْلٌ» ويوصّف به مَنْ تشبّه بفرعونٌ في تجيّره 
قال الراغبٌ في مفرداته : افرعون: | سم أعجمي؛ وقد اعَثْبر بك عَرامُتَه 

فقيل : : تَفْرْعَنَ فلان» إذا تعاطى فعلَ فرعون. كما يُقال 00 
للطغاة : الفراعنة والأبالسة»”'' . 


وبعدما تكلّم واضعو (المعجم الوسيط) على مادة (فرَعٌَ) التي بمعنى طالّ 
وعَلاء اشتقوا من الفرعنة فِعْلاً رباعياً هو (فَرْعَنَ)» ثم ذكروا بعض اشتقاقاته 
فقالوا: «فْرْعَنّ : تجيَّرٌ وتكيّ . و: تفرعن النيات : طال وقويّ واشتد. . و: تفرعن 
فلان: تجيَّرٌ وطغى , وتخْلَّقَ بأخلاق الفراعنة . 

و: فرعونٌ: لقبُ مَلِك مصرّ في التاريخ القديم . وأصله بالمصرية (بَرْعو) 
بغير نون. ومعناه: البيثُ العظيم»”" . 

وإذا اعتمدنا كلام راصي العيسة الرميتيط وهم لغويّون مصريّون 
يطلعرن تكون كلمةٌ (فرعون) تعريبٌ للكلمة المصرية (يَدْعو): أضيفت لها 
النون» لأنَّ العربَ يتصرّفون في الكلماتٍ الأعجمية التي يُعرّبونها . 


ويكونٌ معنى (فرعون) في اللغة القبطية القديمة : البيتَ العظيم . 


)2غ المفردات.ء» ص؟77 . 
(؟) المعجمالوسيط؛ ص584. 


والخلاصة كلم زف عون عل عنس لات على عن لالت مض في 
القديمء وأنه كلمة اعحفةة: وأنه ممنوعٌ من الصرف للعلمية والعجمة. والله 
أعلم . 

وقد وردّث كلمةٌ (فرعون) أربعاً وسبعين مرة في القرآن: في سورة البقرة 
مرّتيْن» وفي سورة آل عمران مرة» وفي سورة الأعراف تسم مرّات» وفي سورة 
الأنفال ثلاث مرات» وفي سورة يونس ست مرّات» وفي سورة هود ثلاث مرات؛ 
وفي سورة إبراهيم مرة؛ وفي سورة الإسراء مرتين؛ وفي سورة طله خمسّ مرات» 
وفي سورة المؤمنون مرة» وفي سورة الشعراء ست مرات؛ وفي سورة النمل مرّة 
واحدةء وفي سورة القصص ثماني مرات» وفي سورة العنكبوت مرة» وفي سورة 
ص مرةء وفي سورة غافر تسع مرات» وفي سورة الزخرف مرتين» وفي سورة 
الدخان مرتيْن» وفي سورة التحريم مرتين» وفي سورة المزمل مرتيئْن» ومرة 
واحدة في سور: قَء والذاريات» والقمرء والحاقة» والنازعات» والبروج» 
والتن: 

ومجموع السور التي 2 فرعونٌ فيها سبع وعشرون سورة. ما بين مكية 
ومدنية. 

وذْكرُ فرعونَ في القرآنٍ مقرونٌ بتعذيب بني إسرائيل في مصرء وبقصةٍ 
موسى عليه السلام . 

وقد استقة ؛ بنو إسراثيل في مصر ء لما كان يوسف عليه السلام (عزيرٌ) مصر 
وحاكمها الفعلي؛ ٠‏ وبعذ وفاة يوسف عليه السلام بفترة اضطهدَ المصريّون بني 
إسرائيل؟ وكان ملكهم يلقَبُ بلغب (فرعون). وكانوا يسوموتهم سوءً العذاب» 
لدتكون أبناءهم ويستحيون تسائهمة بهدف إذلالهم واستعبادهم . 

وؤٌلد موسى عليه السلام في هذا الجوء ومكر الله بفرعون» وجعله يربّي 
موسى عليه السلام في قصرهء مع أنه كان يريد قثله؛ ولما شب موسى في قصر 
فرعون قَتَلَ أَحَدَ الأقباط. وفة فر إلى مذين» ولما عاد إلى مصرء كلّمه اللهعندٌ جبلٍ 
الطورء وجعلّه نبياً رسولاً» وأمره أَنْ يذهب إلى فرعون. وآناه الآياتٍ البئنات ؛ 
وجعلّ معه أخاه هارونَ عليه السلام نبياً ووزيرا . 
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وقابل موسى عليه السلام فرعون؛ ودعاهٌ إلى اللهء وطلبٌ منه أَنْ يرفم 
العذابَ عن ب بني إسرائيل؛ وأَنْ يسمحٌ لهم بالخروج معه من مصرء وأراه الآياتٍ 
الدالة على أنَّ الله أرسلّهء ولكنّ فرعرن كدَّبه وكفْرَ به وجمع له السحرة من 
مختلف مدائن مصر ليهز موه ؛ ووقع التحذي بين موسى عليه السلام وبين السّحَرة؛ 
ولما لّوا حبالهم وعصيهم ألقى موسى عليه السلام عصاه؛ فلقَفَتْ ما يأفكون, 
وآمنّ السحرةٌ بموسى عليه السلام» وهدّدهم فرعونٌ بالبطش والتعذيب. 

واستمر فرعونٌ في طغيانه وجبروته» وادّعى الربوبية» وقالَ لقومه: «أنأ 
َم الال 4 [النازعات: 4؟]» كما ادْعى الألوهية؛ وقال لقومه: ماعَلِمَتٌ 
لسك ب اودب > [التفبور 1 وافتخرَ على قومه بقوله: « أليّسَ لي 
مُلْكُ مغر وَهَدَذِءِ الأدهكرٌ تر ين تَحَوَ 4 [الزخرف : ١‏ ودّعاهم إلى الالتزام 
ولعفرنال لي : + مآ أي لاما أي وس أَمَدبك لام لَأيَا4[غافر ], 


ولما أصرٌ فرعونُ على كفره وطغيانه؛ واستمرٌ في تعذيب المؤمنين من بني 
إسرائيل : أَمَرَ الهموسى عليه السلا م أن يخرج ببني إسرائيل من مصر ليلا ٠‏ ففعل ؛ 
وتوجّهوا نحو المشرق. ولحقّ فرعونٌ وجنودُه بهم» ولما تراءى جمع المؤمنين 
وجمع الكافرين خافٌ بنو إسرائيل» وقالوا لموسى : إنا لمُدْرَكون. 
وأَمرَ اللهُموسى عليه السلام أن يضربٌ البحرٌ بعصاه؛ وفتح الله“ لهم طريقاً 
فى البحر يبساء ودخله بنو إسرائيل» وخرجوا سالمين بفضل الل إلى الضفة 
ارقي لحر» داك فر عوةالطرين اين وس البح اد رتسوف نيتارف 
ليلْحَقوا ببنى إسرائيل: ودخلوا جميعاً فيه عند ذلك أطبقٌ الله عليهم البحر. 
در عر ها 
ولما رأى فرعونٌ نفسّه غريقاً تحت الماء. مجرداً من القوة والسلطان» 
عاجزاً ضعيفاً» يصارعٌ الموتء أعلنَ إيمانه قائلاً: آمنت أنه لا إلله إلا الذي آمدّثْ 
به بنو إسرائثيل: وأنا من المسلمين. 
: ل ا او ده : 9 َالْعنَ 
وَكَدعَصَبت مَل ورت ِنّ الشنييمئٌ (© كاز ميك يَدَيْكَ ترج لِمَنْ لمك 


صميعوة 


أيه إن كيرا من التّاس عن مانا لم نأورك؟ [يونس: ١‏ 1-؟9]. 


١١4 


وهكذا كانث نهايةٌ فرعونَ المتجيّر الطاغية؛ غريقاً تحت الماء. وجعلّ الله” 
مونّه آية وعبرة» لمن خلقّه من الناس حتى قيام الساعة؛ ودرساً للمسؤولين» كي 
لأيطفواوتفسدواويكت واء ولكنّ أكثرَ الناس غافلون عن آيات الله . 

إنَّ فرعونَ نموذج لكلّ حاكم متجبّرء لا يخضع لله؛ ويتكبّرٌ على قومه 
ويفسدّهم. ويستبدٌ ويظلم» ويْضلٌ قومّه باستعبادهم وإذلالهم» وسوقهم إلى 
الانحرافٍ والفسادء ثم الهلاك والدمارء وفي الآخر ة قيادتهم إلى النارء كما قال 
الله عن فرعونٌ وأمثاله : « يِقْدْم فوْمَه يوم لَقِيلمَةٍ أَوْرَدَهُم ألثَارَ وَبِنْس الورد 


موإميي وريه يي يل 


امورو :9ب رَأْتيِعُوا فى هَنذِهء لَه وَيوْم امَو يكس ألرَفدُ الْمَرَهُوْدُ4 [هود: 44-44]. 
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لحيل 


75 -قارون 


قارونٌ: اسمٌعلم أجنبي. ممنوعٌ من الصرف للعلَمية والعُجمة . 

وذهب بعضهم إلى أنه عربييٌ مشتقٌ من القَرْن. قال الفيروزآبادي: "قارون: 
اسح عبريٌ غيد منصرف. . وقيل: مشتقٌ من (قَوْن)؛ على وزن (فاعول) 
للمبالغة؛ سّمِيَ به لأنه قرِنَ بالمُلّك» ثم قُرِنَ بالهُلك»" . 

والقول باشتقاقه مردودء لأنْ قصة قارونٌ مرتبطة بقصةٍ موسى عليه السلام 
وفرعون وبني إسرائيل» وهي قصةٌ لغير العرب» وأسماءً رجالها المذكورة في 
القرآن أسماء لغير العرب. 

وأيّدَ محمد الطاهر ابن عاشور أعجميّة اسْم قارونَ, لكلّه حاول أَنّْ يوفْقَ 
بين اسمه المذكور في التاريخ الإسرائيلي واسمه المذكور في القرآن. 

قال: «قارونٌ: اسوّ معرب أصله في العبرية (قورّح) بغسمٌ القافٍ مشبعة 
وح الراء. . ووقع في تعريبه تغيير بعض حروفه للتخفيف. وأجري وزنّه على 


متعارفٍ الأوزانٍ العربية» مثل : طالوت وجالوت . فليسثُ حروفه حروفٌ اشتقاق 
00 


يا 


من مادة (قَرَن)0 
ولا يعنينا معرفةٌ اسمه الأصليء إنما يعنينا الوقوفٌ عند اسمه الذي ذكره 
القرآن» وترجيخ أن (قارون) اسم أعجميٌ ممنوعٌ من الصرف . 
وورد (قارونٌ) أربع مرات في القرآن: مرتان في سورة القصص » 


قن اسْمّه في سورة العنكبوت مع فرعون وهامان؛ قال تعالى : « وَقَرُوريت 


5 ص 


تو وَمَرتَ وقد هم وى ولت نأَتسكيها فى الأيْضٍ وبا كنا 
كبيقيت 4 [العنكبوت: 79]. 


.,/” /" بصائر ذوي التمييز:‎ )١( 
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ولذكزت ووه غافر أنَّ الله أرسلّ موسى عليه السلام رسولاً إلى الطغاة 
الثلاثة فرعونَ وهامانَ وقارون» فكدّبوه . قال تعالى : « وَلَقَدَأَدِسَلْنَا ملا مومه مل بعايديينًا 
وَسَلطنٍ مُبِيبِي ” زأبنة إل فغرب رضح رتور تسد صطذات4 [غافر: 
3 4؟7]. 


وكَرْنُ الطغاة الثلاثة في الذكرٍ يدل على أنهم كانوا يشاركون معأ في حكم 
مصرء فرعونٌ ملكُ مصرء وهامانٌ وقارونٌ مساعدان له. 

وغ شلك نبور القصص مجمل قصة قارون في ثماني آيات [الآيات: 
87-6 )]. 

أخبرٌ القرآنُ أن قارونَ كان من قوم موسى عليه السلام» فبغى عليهم. وهذا 
نص على أنه كان إسرائيلياًء ولكتّه خرجٌ على قومه بني إسرائيل؛ وبغى عليهم. 
وكفرٌ بموسى عليه السلام ؛ وانضمً إلى فرعون. وساعده في كفره وحكمه للبلاد. 

0 ولا ا ولا الصلة النّسَبِيةٍ 


وابتلى | الله قارونَ بكثرة الأموال والكنوز» فكان ا وأشارٌ إلى 
كثرة كنوزه قوله تعالى : 3 وََائيه مِنَ الكوز مآ إِنَّ مفايحعم انوا بالعضبىة أولى الْقُرّو» 
[القصص : : كل ]. 

مفاتحٌ كنوز قارون تنوءٌ بالعصبة أولي القوة. أي: يَعجرٌ مجموعةٌ الرجالٍ 
الأقوياءِ عن حمل مفاتح كنوزه. 

وذهبَ بعضهم إلى أنَّ المرادَ بالمفاتح هنا المفاتيحٌ التي تُفْتحٌ بها خزائن 
الأموال» وأنها كانت تُحملٌ على الدوابٌ لعجز الرجال عن حملهاء فإذا كانت 
هذه هي المفاتيح» فما بالك بالخزائن التي فيها الكنوز؟! . 
ٍ والراجحٌ أنَّ المرادٌ بالمفاتح هو الخزائنُ نفسهاء فقارونُ وضع كنوزه 
وأمواله في خخزائنَ كبيرة ثقيلة» يَعجِرٌ الرجال الأقوياء عن حملها. 

ووظّفٌ قارونٌ كنوزّه في حرب الحقٌّ ونصرة الباطل؛ حيثُ انضمٌ بها إلى 
فرعون ونصره بهاء وبغى على قومه الإسرائيليين المؤمنين. 
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ٍِ 


ترح إِنَّ أله لا يحت 


ونصحه العالمون من بني إسرائيل» وقالوا له: 9 لا 
لْمَرِعِينَ 0 ] وبع فيمَا #اتللك أنه دار الجر رأ لاس تيربك يرك اذا 
يسن حكمآ لَحْسَنَ أله لَك ولا تبن ساد فى الْأين إن لَه لَابحْبٌ الْمفِين»4 
[القتصص: 75-/ا9]. 

وأعمى المالٌ قارونٌ عن رؤية الحق؛ فرفض النصيحة؛ ولم يَعترفٌ بأنّ هذا 
متحي وا و واعتبرَهُ ثمرة جهده وعلمه 
وتخطبطه وتجارته» وقال : 9 إِنّمَآ أَويسُمٌ عل عِلرِعنيقٌ4 [القصص : 74]. 


وفسَنَّ فاون ضعاف الإيمان من قومه موادا وخرج عليهم في 
زينته » الى ايام تفامسيلها 101 قلكا رأوة موا ان يكرتوا مكل وقالوا 
بحسرة وأسى: « يدت ننا مثل مآ أوق قَدَرونٌ َم لذ ل لذو حم عَظِيم » 
[القتصص: 5/,]. 


ولكنّ العالمين من الإسرائيلتين» ٠‏ لم يوا بقارونَ وكنوزه وزينته؛ وبقوا 
ثابنين على الدحق» :وروا على المفتونين بزياة نة قارونٌ قائلين : « ويلحسكم ثواب أله 


2 2 .و [ ماب مره 


حَيرلْمَن+امري وَعَمِلَ صَليِحا ولا يلفّنها إلا سيروت 4 القصص: .]8١‏ 


وأوقع الله بقارونّ بأسّه وعذايّه وهو في أرج قوّته وفمة فتنته ) وكامل 
زينته. فآمّرَ الأرض أَنْ تنشقّ وتبتلمعه. ٠‏ وتبتلع دارّه وزينتّه وكنوزهء ودأى 
المفتونون به باللأمس والذين تمئوا أَنْ يكونوا مثله قارونَ وكتورة تكسنفاه 
الأرض ويغيبُ داخلّهاء فحمدوا الله لأنهم لم يكونوا أغنياءً مثله؛ ولو كانوا مثله 
لهلكرا معةء وقالوا : « وَيكارىب أله تسل الرَزْقَ لمن دِمَآءٌ ين عادو تقد لله أن 

ئَنَّ أنه كا حسف ينا وَيَكَاْملَا فلح الْكَيْرُونَ [القصص : 87]. 

ولم يُفْصّل القرآن مقدارَ كنوز قارون» ولا كيفية جمعه لهاء ولم يذكز 
تفاصيل زينته التي خرج بها على قومهء وكيفية ذلك الخروجء ولم يُبِيْنْ كيف 
خسف الله به ويككنوزه» ولازّمان ومكانَ وكيفية ذلك»؛ ولا أسبابه وبواعثه . . علماً 
أن الإسرائيلياتٍ فصَّلْتْ كثيراً في هذه المسائلٍ والشاحف ة واورذث روايات 
وأخباراً وأساطيرَ كثيرة» ديا ميف الشاتية من المسلمين . رار رقا 
كتبهم ١‏ ونحنّ نسكتٌ عن ما سكت عنه القرآن» ولا نخوض في تبيين مبهماتٍ 
القران . 
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المهيٌ هو الاعتبارٌ من الخاتمة السوداءٍ لقارون» حيث لم تنفغه أمواله 
وكنوزه: ولا لجوءه إلى فرعون ونصرّه له والتخلي عن المؤمنين والانحياز 
للكافرين. كل ااه ل إدقيرا عرو تارود بان اند : كما قال تعالى : © غنسفمًا َنم 
به ويدارو و الْأَرْصَ فَمَا كان لم من فِمَةَ '- يروم من دوين أله وما كات من الْمَنتصربنٌ 4 
[القصص: .]8١‏ 

ويبدو أنَّ الخسفٌ بقارونَ وكنوزه كان في مصرء وقبلَ أَنْ يَخرجَ موسى عليه 
السلام مع بني إسرائيل منهاء لأنه لم يخرج معه إلا المؤمنون من بني إسرائيل» 
وقارون لم يكنْ مؤمناء ولهذا لم يخرج مع موسى عليه السلام» وهذا معنا أنَّ الله 
خسف به وأهلكه. على مرأى من الإسرائيليين والمصرتين» في عاصمة مصر 
ومقرٌ فرعونٌ وهامانَ وقارون!! . 


1١ 


-لقمان 


لقمانٌ: اسم علم أعجمي ؛ ممنوعٌ من الصرف للعلمية والعُجمة . 

وذهبَ بعضهم إلى أنّه عرب ا 

ومَالَ الراغبٌ الأصفهاني إلى أنه عر بيّ مشتقء فقال في (المفردات): 
«لقمانٌ: ١‏ نم الحكيو المقروت, تاق مجر أذ كو من القت اله 
ألْقُمُهء وتَلَقَّممْه. ورجلٌ تلقام : كثير اللَقّم)»”" . 

ورجّح السمينٌ الحلبي أنه أعجمي . فقال: «لقمانٌ: قيلٌ: أعجمي . وهو 
الظاهر فمئْعه للتعريف والعٌُجمةٍ الشخصية. وقيلّ : هو عربيٌ مشتقٌ من (اللّقُم): 
وهو حينئذ مرتجل» لأنه لم يُسْبّق له وضم في النكرات. ومنْعٌه حيتئذ للتعريف 
وزيادة الألف والنون»”") 

ونقل الفيروزآبادي الاتفاق على أعجميته؛ رغم ميلٍ الراغب ومَنْ معه إلى 
اشتقاقه . فقال في بصائره: «اتّفقوا على أنه اسم أعجمئٌ ممنوعٌ من الصرف . 
فيلّ: هو عبراني» وقيل : هو سرياني»”" . 

والراجحٌ أنَّ (لقمانَ) أعجمي» وأنَّ مئْمّه من الصرفٍ للعلمية والعجّمة . 

ووردٌ (لقمانٌ) مرتين في القرآن؛ في السورة التي تحمل اسْمّه . 

ذَكرت السورة أن الءآنى لُقمانَ الحكمة» القائمة على الإيمانٍ باللو وشكره. 
وأخبرث عن المواعظ وااء لتوجيهات التي قدّمّها لقمانٌ لابه وهو يعظه . 

قال تعالى : « وَْيَد لا لفن لكمة أن في ينه ومن نصحت هنما مق 
نفس ومن كفر إن أنه عن حَمِبِةٌ4 [لقمان: ؟١].‏ 


)31( المفردات» ص5 56-14/. 
(؟) البرالمصون: 77/6. 
(') بصائر ذوي التمييز: 5/ ,9١‏ 


ل 


نعم الهعلى لقمان بأعظم نعمة بعد نعمة الوجود ونعمة الإيمان: هي نعم 
الحكمة؛ والحكمةٌ هي حُسنٌ الفهم والعلم والتصرّفٍ والسلوك والأناة والحلم» 
ورأسْ الحكمة شكرٌ الله على ما أنعم به من نعم . 

واختلف الباحثون في لقمان» هل كان نبيّاً أو مجرّدٌ إنسانٍ حكيمء فذهبَ 

بعضهم إلى القول بنبوّته» ولكتنا لا نجدٌ على ذلك دليلاً صريحاً من آياتٍ القرآن» 
ولا حديثاً صحيحاً صريحاً لرسول الله للة. ولا بْدَ من الدليلٍ الصحيح الصريح 
للقول بنبة أَحَد . 

ولا نستطيع الججَزم بعدم نبرّتِهِ أيضاً. ٠‏ لأننا لا نملك الدليلَ عليه والأؤلى 
والأفضلٌ والأسلّم أنْ نتوقف في ذلك. ونعترف بقصورنا عن إثياتِ نبوّته أو 
نفيهاء ونقول : الله أعلمٌ هل كان نبياً أم لا 

ولم يتحدّث القرآنُ عن حياة لقمان» فلم يذكز نَسَبّهِ ولا قومّهء ولا المكانَ 
الذي عاش فيه» ولا الزمانَ الذي أدركه. ولا الناسَّ الذين كان معهم» ولا تفاصيلٌ 
حياته؛ ولا كيف صارَ حكيماً. . وقد تكلّمَ الإخباريُون في ذلك وأوردوا أخباراً 
ورواياتٍ عديدة عنه» لكنّها لم تَنْقَلْ بأسانيدٌ صحيحة إلى رسول الله يل . ولذلك 
لانقولُ بهاء وثبقي هذه المبهمات على إبهامها! . 

وكما أكثر الإخباريُون الكلام على حياة لقمان» كذلك أكثر وا الكلام على 
(الجكم) والأمئال التي نسيّثْ إلى لقمانء والدالة على حكمته. والتي قاربَت 
سبعينَ قولاً وحكمة! . 

وقد تكونُ بعض الحِكم والأقوالٍ المنسوبّة له صحيحة صائبة من حيث 
المعنى» لكنّ إثبات أنَّ لقمانَ الحكيم فالها يحتاجُ إلى نص صحيح صريح؛ كأنْ 
يكونّ حديئاً صحيحاً مرفوعاً للرسول يَكلِكِ وهذا غيدُ موجود. 

ولذلك نتوقف في نسب الحِكم المذكورة في الكتب إلى لقمان» لعدم وجود 
دليل معتمدٍ في ذلك» وهذا لا يمنم من روايةٍ هذه الحجكم والقولٍ بها والتزامهاء 
على أنها انان عقي من دون تحديد قائليها . 


فقد ذكرَ محمدٌ الطاهر ابن عاشور ثمانياً وعشرين حكمة منسوبة إلى 


لقمان» أخذها من تفسير الآلوسي. وأضافٌ لها حكماً أخرى من مصادر 
أخرى 0 , 

ومن الممكنٍ أَنْ نذكرَ بعضّهاء غيرَ منسوبة إلى لقمان, كأَنْ نقول: من 
الأقوال ا لحكيمة : لا تأكلْ شبّعا على شبّع ! ومن الأقوالٍ الحكيمة : لتكن كلمتكٌ 
طيبةً؛ ووجُمُكَ بنطاء تكن أحبّ إلى الناس ممَنْ يُعطيهم العطاء . . . وهكذا. 

وأخبرنا الله“في القرآنٍ أنَّ لقمانَ الحكيم نصح ابنّه ووعَظه. وقدَّمَ له مجموعة 
من النصائح والمواعظ والتوجيهات» وذلك في سبع أياتِ من سورة لقمان 
[19-1]. 

نهى لقمانُ ابه عن الشركِ بالله لأنَّ الشركٌ ظلمٌ عظيم؛ ووجّهه إلى البر 
بوالديه: ودعأه إلى تذكر حمل أَمّه به وإرضاعها له وأحة بأنَّ بن الوالدين 
واجب» نه لآ يتصيهنا الآ إذا أمراء يشعصية: ومع ذلك يجبُ مصاحبئهما في 
الدنيا بالمعروف والبر. 

وذكرَه بشمولٍ علم الله لكل شيء» لأنّه لطيف خبير» وبكلّ شيءٍ عليم» 
ودَعاهُ إلى إقامة الصلاة. والأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء والصبر على ما 
أصابّه من ذلك» ونهاة عن التكبّرٍ على الناسء والاختيالٍ عليهم ؛ وطلبّ منه أن 
يقتصد في مشيدء تنظ من نوتةه لأنّ أنكر الأصوات صوتٌ الحمير. 

وبدلّ ذكر أخبار لم تصحٌ عن لقمان. وأقوالٍ لم تثبت ت عنه» علينا أن نقف 
أمامَ وصاياة إلى ابنه» التي ذكرها القران: متدبرين مستفيدين! . 


فبيز لنية لا 


.ا١97-1١19/7٠؟١ التحرير والتنوير:‎ )١( 


حل 


مأجوج 


في القرآن : 

المرةٌ الأولى : في قصة ذي القرنين من سورة الكهف» فلما بَلَْ بين السدّيْن 
في رحلته الثالئة وجدّ من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاًء فاشتكوا إليه من 
هجماتٍ يأجوج ومأجوج . قال تعالى : « قَالوا دا ارين إِنَّ يأبو وَمَأْجوج ممْسِدُونَ في 
الْأرضٍ»4 [الكهف : 944]. 

المرةٌ الثانية : فى الحديثٍ عن أشراطٍ الساعة فى سورة الأنبياء . قال تعالى : 
« حَن إِدَا فصت يأبو وَمَلْمِجُ وهم ين حكن دي يلوت 0 وَافربّ 


صوره ورصوةدمرك 


الود الح 4 [الأنبياء : 45-/97]. 

وسننظر في الاسميئن هنا وعندما نم على (يَأجوج) في حرف الياء. 
سنحيلٌ على ما سنقوله عنه هنا إن شاءً الله . 

اختلف العلماء في (يأجوج ومأجوج). فمنهم مَنْ ذهب القن نهنا اسمان 
أعجميان» ممنوعانٍ من الصرف للعلمية والعٌجمة؛ وذهبّ آخرون إلى أنهما 
اسمان عربيّان مشتقان من (الأجّ) و(المَحٌ). 

وقبلٌ الكلام عن عربئتهما أو أعجميتهما نذكرُ القراءتئن فيهما : 

الأولى: قراءة عاصم الكوفي: 8 إنَّ يأب وملْجوجَ مُفسِدُونَ 4 بتحقيق الهمزة 

الثانية : قراءة التسعة الباقين نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وحمزة 
والكسائيٌ وأبي جعفر ويعقوب وخلف: «إن ياجوج وماجوج* بدون همزة 

أما عن اشتقاقهماء فقد قال ابن منظور في لسانٍ العرب: «يأجوجٌ 


ومأجوج. قبيلّتان من خلْتٍ الله جاءت القراءة فيهما بهمز وغير همز . . 

وهما اسمان أعجميان. . واشتقاقٌ مثلهما من كلام العرب يخرج من : 
أَجّتَ النارء ل الأجاج٠‏ وهو هو الماء 00 يَخْرِقٌ 

ويجور “أن يكون لعو اع على ورنٍ 020 

هذالو كان الاسمان عربيان لكان هذا اشتقاقهما. . فأمًا الأعجميةٌ فلا تُسْيَنٌ 
ف ارين 0 

ونضيف إلى كلام ابن منظور كلامٌ السمين الحلبي في تفسيره ه. قال : «اخثلف 
في يأجوج ومأجوج: 0 : هما أعجميان لا اشتقاق لهماء وميا من الصرف 
للغلمية والعجمة. ويُحتمل أَنْ تكون الهمزة أْصْلاً, والألف بدل عنها. أو 
بالعكس ٠‏ لأنَّ العرب تتلاعبُ بالأسماءٍ الأعجمية . 


وقيل: بل هما عربّان. واختّلفوا في اشتقاقهما. فقيل : اشتقاقهما من 
أجيج النار. وهو التهايها وشدة توقدها وقيل : اشتقاقهما من الأجّة؛ وهو 
الاختلاط؛ أو شدة الحر. وقيل : اشتقاقهما من الأج وهو سرعةٌ العَذْوِ ٠‏ وقيل : 
اشتقاقهما من الأجاج» وهو الماءً الملّحُ العاف . 

ووزتهما: يفغول وتفعول: 
الموج . فوزنه مَفعول. والأصل : موجوج»”" 

وكان للمفسّر محمد الطاهر ابن عاشور رأيٌ فريدٌ فيهماء قال: ؛ 
المفسّرون في أنه اسم عربيّ أو مُعَوبٍ ل 
به معناهٌ في لغةٍ تلك الأمة» المناسب لحالٍ مجتمعهمء فاشتَنٌ لهما من مادة 
(الأج) وهو الخلط» إذ قد علمْت أنَّ تلك الأمّة كانث أخلاطاً من أصناف08" , 


)0( لسان العرب: ؟1//1١7.‏ 
(7؟) الدر المصون: 043-045/9. 


إذن: على القولٍ باشتقاقٍ يأجوج ومأجوجء يكونٌ (يَأجوج) مشتقاً من 
(الأج). وهو شذةٌ توقَدٍ النار وحَرهاء أو من الاختلاطء أو من سرعة العَدُوِ 
والسيرء ويكونُ(مَأجوج) مشتقاً من المج وهو الموْجٌ والاضطراب . 

لكنّ الراجح أنيها انيمان اععميان» لانيجا أطلقا غان انق ميعن زه 
ذي القرنين ١‏ وهما من غير العرب . 

وقَرْتُ القرآنٍ بينهما في السورتين ‏ الكهفب والأنبياء ‏ يدل على أنهما أَمَتان 
متلازمتان» تعيشان معاً منذ ذي القرنين وحتى قرب قيام الساعة . 

وقد اختلفٌ العلماءً في تحديدٍ مكانٍ وجنس يأجوج ومَأجوج. لأنَّ القرآن 
ذكر حالتَيْن لهما: حالةً زمن ذي القرنئن عندما بنى السَدَّ أمامّهماء والحالة التى 
يَخرجان عليها قبِيلٌ الساعة. ١‏ 

كان ذو القرنين رجلاً صالحاً مجاهداً؛ ووصل في جهاده مغرب الشمس » 
ثم بلغ مشرق الشمسء ثم قامٌ بسير جهاديٌ ثالث نحو الشمال» فبلغ بين السَدَّيْنء 
فوجدّ عندهما قوم لا يكادون يَفقهون قولاً» في المنطقة الواقعة ينه وبين السدين . 
فاشتكوا إليه من هَجَمات يأجوج ومتأجوج المفسدين في الأرضء الذين كانوا 
يُقيمون خلف السَّدَيْن فيجتازون السدين» ويُغيرون عليهمء وعرضوا عليه أنْ 
يُعطوه المالّ ليبني سد ويَسَدَ به الممرّ بين السَدَّين! فترقعَ عن المال؛ وبنى لهم 
عَدَا طن أغلق به المعويين ادي وبذلك أوقفٌ هجمات يَأجوجٍ ومَأجوج . 

وللعلماء كلام حول مكانٍ السَذَ وهل ما زال موجودا؛ أَمْ نقض ودُمّر؟ 
وهذا الكلامٌ مبنييٌ على الاختلافٍ في يَأجوج ومأجوج! . 

والراجحٌ عندنا أنَّ المراد ييأجوج ومأجوج الشعوبُ والأممُ في شرق آسية» 
في الصين وما حولهاء وأنّهم خرجوا قبل ذي القرنين في موجاتٍ عديدة 
اجتاحوا بها غرب آسية وشرق أوروبة» وخرجوا بعد ذي القرنين. ومن خروجهم 
الكبير المدمر اجتياخهم بلاد المسلمين في القرنٍ السابعء وتدميرّهم البلدانَ 
الإسلامية الشرقية» ودخولهم بغدادَ عاصمة الخلافة الإسلامية» إلى أنْ أوقفٌ 
المسلمون زحفهم ومَرّموهم في معركةٍ عين جالوت . 


14 


فما فعلّه جتكيزخان وهولاكو ومَّنْ معهما من المغول» خروج كبيرٌ من 
خروج جوج ومأجوج» وهذا معناه أنَّ السّدّ الذي بناهٌ ذو القرنين قد دُمّرَ قبل 
دخول المغول بغدادٌ عام 751ه. والراجحٌ أنّ هذا السدَّ بُنيَ في منطقة القفقاس» 
الواقعة بين بحر قزوين والبحر الأسود . 

ومما يرجحٌ هذا الفهمّ أن (الصينَ) الآن دولةٌ واحدة؛ وفيها أكثرٌ من ربع 
سكان العائمء ونسبة تكاثر ثر الصينيّين عاليةٌ جداً؛ فإذا كانوا بهذه الكثرة الآنء 
فكيف سيكونٌ حالّهم بعدَ عدّة قرون؟! . 


والقولبآنَ يَأجويجّ ومأجوج في منطقة الصين ومنغولياء وأنّهم خرجواعدة 
مراتٍ من قبل : لاينفي أنَهم سيخرجون الخروجَ الكبير قبِيلَ قيام الساعة» وهوالذي 
صَوِحَت به آياثٌ سورة الأنبياء؛ كرا لت سد عراف ا 


الم ور ار 


قال تعالى: 8 حَوَّح إذا فيح فحت ياجوج ومأجو 
ينوب () اقرب لضب الْحنُ» [الأنبياء 6 لاة]. 


يج وهّم ين حكلٍ حدّب 


أخبر الله في هاتين الايتين أنه سيفتحٌ الباب أمامَ يأجوج ومأجوج؛ ٠‏ قبيل قيام 
الساعة. بدليلٍ قوله: واقترب الود لْحَقٌّ 4 والمراد بالوعد الحق قيامٌ 
الساعة» فسيكونٌ خروجهم عند اقتراب الوعدٍ الحق» أي: سيكونٌ قبيلٌ يوم 
القيامة . 

يحب الله في الآيتئن أنَّ يأجوج ومأجوج كثير عددهم . ٠‏ فهم من كل حدب 
ينْسلون. أي: يسيرول مسرعين» ويجتازون كلّ حَدَب ٠‏ مرتفعء وكلّ واد 
منخفض » وكلّ سهلٍ منبسط . 

وأخبرّنا رسول الله كله في عدة أحاديث صحيحة أنَّ يَأْجَوجَ ومَأْجوج 
سيخرجون من جهة المشرق» بعد أَنْ ينل عيسى عليه السلام من السماء؛ ويقتل 
الدجّال ويُبِيدٌ المسلمونَ جيشه الكافرين» فيخبرٌ الله عيسى عليه السلام أنه خرج 
يأجوجٌ ومأجوجٌ؛ وتوجّهوا إليه: وأنه لا قدرة له على قتالهم. وعليه أَنْ يأويّ 
بالمؤمنين إلى جبلٍ الطور . 

ويأتي يأجوجٌ ومأجوجٌ إلى الشام؛ وهم لا يُحصَّونَ عدداء بحيثٌ يمر أول 
جيشهم على بحيرة طبرية» فيشربونٌ ماءّهاء وإذا مر آخرهم عليها لا يجدون فيها 


خرن 


قطرة ماءء فيقولون: قد كان في هذه مرة ماء!! ويحاصرونٌ عيسى عليه السلام 
والمؤمنين على جبلٍ الطور؛ حيثٌ يُحيطون به من جميع الجوانبء ويَمُرُ 
المؤمنون بحالة من الضيق والشدة» ويُرسل الله على يأجوج ومأجوج الدود ‏ 
النّعْف في رقابهم» فيموتون جميعاً في لحظةٍ واحدة؛ ويُرسلْ اللّهعليهم السماء: 
فتمطر مطراً غزيراً» وتجرفٌ السيولٌ جئتهم وتلقيها في البحر! . 

ويأجوحٌ ومأجوج كفارء ويما أنّهِمٍ من أكثر الأمم عدداً فسيكونون من أكثر 


#0 + 


١7١ 


4 -ماروت 


رن القرآنُ بين الاسمئن (هاروت وماروت)؛ عند حديثه عن قصة الملكين 
ببابل هاروت وماروت؛ ‏ وذكرا مرة واحدة في قوله تعالى : « وَأتَبعُوأ ما ما تَتلُوأ 
7 جا ين عَلَ مُلْكِ 1 5 در حَد ُلَيِمَنٌ ولك لشي ليرب 23 ملسن 4 


وآ أل 1 


سَ أَلسِحْر وما أنزل عل ا لكب يبل هوت وموك و مَا يُمَلْمَانِ مِنْ أحل حو 


يفولا إنّما من فِسَنَة 22 ا كير مَِتَمَلَمُونَ مِنْهمَامَا يَرْفُورت بدء بَيْنَ ألم ورَوْحِهِء وَمَا 
م آي دين لس إلا بإذن اه و» [البقرة: .]٠١ ٠7‏ 


والشاهدٌ في الآية قوله : 9 وَْمَآ انل عَلَّ الْمَلَحكَيْنٍ بابل هَدْرُوتَ وَمَرُوتَ 4 . 
وسنتحدّتُ عن (هاروتٌ وماروت) هناء لاله لا يمكنُ الفصل بينهماء وعندما 
نأتي إلى «هاروت» في حرف الهاء. سنحيلٌ على ما سنقو لَه هنا بإذن الله . 

وللعلماءِ كلامٌ كثيد وخلاف كبير» في الحديث عن «المَلْكيْن ببابل هاروت 
وماروت» وارتباطهما بالسحرء لا مجالٌ لاستعراضه هناء فتّحِيلٌ عليه في تفسير 
المفسّرين لهذه الآية. 

هل «#هاروت وماروت» مَلكان من الملائكة» أو مَلكان من ملوك الأرض؟ 
ذهب بعضهم إلى الثاني؛ وقالوا: كانا ملكين اثنين ‏ بكسر اللام ‏ مقيمان في 
بابل ويُعلّمان النامنَ السحر . 

وهذا كلامٌ باطل؛ لأنه لو صمَّ لكانت اللامٌ في (الملكين) مكسورة» على 
أنها مُنّى كلمة (مَلِك)» والقراءة بكشْر اللام شاذة. وقد أجمم القَرَاءُ العشرة على 
القراءة بفتح اللام: #عَقَ الْمَلَحكَيْنٍ © أي: هما اثئان من الملائكة. مقيمان 
ا رت 

واختلفٌ العلماءً في (هاروت وماروت) هل هما اسمان أعجميان؛ أم 
اسمان عربيّان؟ : 


و سس 


فقالَ بعضهم: هما اسمان عربيّان: (هاروثُ) مشتَقٌ من (هَرْت) . 


ضرق 


وَالوّدك :"شنَة 'الشدق 6 و(فاروت) عقن هن (قت) :1 والهرت : الب 0ك 
مثلّ : طاغوت المشتقٌ من الطغيان. 

ورجّحَ جمهورٌ العلماءِ أنهما اسمان أعجميان؛ ممنوعان من الصرف 
للعلمية والعٌجمة . ولو كانا عربئِن مشتقَيِن لما مُنعا من الصرف! . 

والراجح مُ أنهما اسمانٍ أعجَميّانء ممنوعان من الصرفي للعلمية والعُجُمة: 
د و لني 

قال السمينٌ الحلبي: #وليسن مَنْ زعم اشتقاقهما من الهرْتِ والمَدتِ 
بمصيب. لعدم انصرافهماء ولو كانا مشتقَّيّن كما ذكر لانصّرَفا»9" . 

ولذلك ذكرّهما الجواليقي في كتابه (المُعتب) ضمن الأسماءٍ الأعجمية 
المعكبة 9 , 

وأَبْعَدَ محمد الطاهر ابن عاشوره عندما ذهبٌ إلى أنهما تعريث لاسمين 
كلدانئين صنمَّيْن عبدهما أهلّ بابل» وذلك فى قوله: «هاروثُ وماروث اسمان 
كلّدانيان» دخلهما تغييد التعريف» لإجرائهما على خفة الأوزانٍ العربية. . 
والظاهرُ أنَّ هاروت مُعَرَبٌ (هاروكا). وهو اسم القمرٍ عند الكلدانيين» وأنَّ 
ماروت معرب (ماروداخ)؛ وهو اسم المشتري عندهم ٠»‏ وكانوا يَعَُذّون الكواكبٌ 
السيارة من المعبودات المقدّسة. . .2402 

وكلامُ ابنٍ عاشور غير ملم لآنْ الآيةٌ أخيرث أنهما اثنانٍ من الملائكة» نرّلا 
إلى الأرض لمهمة خاصة. ثم صعّدا إلى السماءء ولا يصلّحٌ أنْ يكونَ الاسمان 
(هاروت وماروت) رمرَّيْن لكوكيّئن أو صِنَمَيْن معبوديّن! ! . 

و(هاروت وماروت) في الآية مجروران؛ على أنْهما بدلٌ من (الملكين) 
9عَلَ الْمَلَحكَيْنِ ببَابِلَ هَرُوتٌ وَمَرُوكَ 4 وعلامةٌ جَوهما الفتحةٌ بدل الكسرة» 
لأنهما ممنوعانٍ من الصرفيٍ» للعلميّة والعجمة . 


. 9١/54 : ؛ وعمدة الحفاظ‎ 85٠ المفرداتء ص‎ )١( 
(؟) الدرالمصون: ؟/7”".‎ 

(9) المعرب: ص7"5060و544. 

(54) التحرير والتنوير: .547/١‏ 


رذن 


وخلاصةٌ قصة الملكين ببابلَ هاروت وماروت»؛ المفهومة من الآية. نه 
لما دم مر بمختنصر بيت المقدس » وقضى على الدولة اليهودية فيها» أذ اليهود 
أسرى إلى بابل . فأقاموا فيها فترة من الزمان. ومن المعلوم أنَّ اليهودٌ قومٌ 
مشهورونَ بالسحرء فكانوا يُمارسونه في بابل » ويستخدمونه في تخويف الناس . 

وأراد الله أنْ يكشف للناس في بابل وغيرها حقيقة السحرء ليعرفوهٌ ولا 
يخافوا منه» واختارٌ لكين من ملائكته» هما هاروث وماروث» وأنزلهما من 
السماءٍ إلى بابل. ومهمئهما هناك أنْ يُعلّما النامت السحر»ء ليعرفوه ويكشفوا 
حقيقته , وأثناءً تعليمهم السحر كانا يُحذّرانهم من ممارسته. وينهيانهم عن العمل 
به ويقولان لهم : إنما نحن فتنة» فلا تكفروا. أي : بعثنا لله إلبكم فتنة وامتحاناً 
واختباراًء » فإن التزمتم بتوجيهاتنا نجحتم في الاختبار وإِن خالفتموها خسركم . 

وانتهت لي الملكين هاروت وماروت ببابل . وصعدا إلى السماء» 
ملكيْن كريمئن» كما نزلا منها ملكيّن كريمين . 

ولكنٌّ أهلّ بابل لم يلتزموا بتحذير المَلكيْن هاروت وماروت» وصاروا 
يمارسون ويُطبّقون السحرّ الذي تَعلّموه منهماء وصاروا يفرّقون به بِينَ المرء 
وزوجهء وبذلك كفرواء علماً أنّهم لا يضرُون أحداً بالسحر إلا بإذنٍ الله . 

هذاا الى احم ا إن شاء الله لقصة ا بياب[ هاروتث 

مراع ا عد ديدم ب 
وماروت» يكونٌ تحليلٌ جملة: وم نل عل الْملَكينٍ بابل هَرُوتٌ روك 4 
هكذا: 

الوارٌ في #وما أنزل» حرفٌ عطف» وجاملة فنا أنزلة معط ف عن سعيالة 
«ماتتلو الشياطين". 

واما» اسم موصولٍ بمعنى (الذي) في محل نصب. لأنّها معطوفةٌ على (ما) 
السابقة في «واتبعوا ما تتلو الشياطين»» التي فى محل نصب مفعولٍ به. 

وجملةٌ «أنزل على الملكين» صلهٌ الموصول. والتقدي:: انَبِعَ اليهود 
المكذوب الذي تَلَّنْه الشياطينٌ على ملكِ سليمان. واتّبعوا المنرّل على المَلَكَيْن 
ببابل! . 


عن 


و#بابل» مجرورة بالباءء وعلامةٌ جرّها الفتحة: لأنها ممنوعة من الصرف. 
للعلمية والعجمة» كما ذكزنا سابقاً فى حرف الباء . 

ودهاروت» يدل من (الملكين» مجرورة» وعلامة جر ها الفتحة لأنها 
مبتؤعة تن الصرف» للعلمية والعجمة. و«ماروت» معطوفة على لاهاروت» 
يتدزورة بالنتحة وممنوعة من الصرق مثلها!: 

هذاهو الراجحٌ الصحيح من تحليل الجملة التي ورد فيها٠«هاروت‏ وماروت"/ 
وإعرابها وبيان معناهاء إِنْ شاءً الله . 

ونْحَذَّرُ من الإسرائيليَاتٍ الكاذبةٍ الباطلة التي أَطلقَتْ حول الملكين ببابل 
هاروت وماروت. والتي استهوّث معظم المفسّرين» فأوردوها في تفاسيرهم. 
وفسَّروا بها كلامٌ الله والتي تنَّهم الملكيْن بارتكاب جريمةٍ القتلء ومعصية شرب 
والأخطاء. 
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ميرم-'"٠‎ 


مَرْيَم : يَم: اسمٌعلم أعجمي, ممنوعٌ من الصرف للعلمية والعجمة. 
وذهت بعض العلماءِ إلى أن (م مَرْيَمٌ) كلمةٌ عربية مشتقةٌ من (الرّيم) وهو 
التياعد. 


ا ا ٠‏ وقيل : المريم 


ثلث بزير لَه تصله عزيف: مار اكد المكا تندتنة 
ووز (مريم) عند النحويين (مفْعَل): لأنّ (فعيلاً) بفنح الفاء لم يثبث في 


الأبنية:7 , 


وأضاف السمينٌ الحلبينٌ إلى الزمخشريّ قوله : #و(مريم) في لسان العرب : 
ا الاصاار كالزير من الرجال»: وهو الذي يُكثد مخالطة 

ورفض ابن عاشور القول باشتقاقٍ (مريم)؛ والحقٌ معه في هذا الرفض. 
قال اريم : آم غيسى عليه ايلام رهذا اشمها بالعيرائيةة قل للعربية علق 
حاله لحْمْيِه » ولا معنى لمريم في العربية غير العلمية . 

إلآ أن العربَ المتنصّرة عامّلوه معاملة الصفة؛ في معنى المرأة المتباعدة 
عن مشاهدة النساءء لانّ هذه الصفة اشتهرث بها مريم. إِذْ هي أولٌ امرأة عبرانيةٌ 
خدمَت بيت المقدس» فلذلك يقولون: امرأةٌ مَرْيَمُ. أي: امرأة معرضةٌ عن 
صفات النساء . وليس (مَرْيَم) مشتقاً من : رام يريم» كما قل يِنَوَهُم . ان 


.١57-1١5137/١ الكشان:‎ )١( 
.1914/١ زفق الدر المصون:‎ 
,.98014 /١ شرف التحرير والتنوير:‎ 


حول 


وذهبٌ الفيروزآبادي إلى أنَّ (مريم) اسمٌ أعجمي, ولكنَّهِ قَدّمَ له معنى 
جديداً في العربية؛ قال: «مريم: اسم عربي ع عفرت للعجمة والعلمية 
والتأنيثِ. وقيلٌ : معناة بالعبراني : خخادمة الله . وقيل : معنا أَمَدٌ الله . وقيل : معناة 
المحوّرة. 

ا بعضهم فقال: (مريم): عربيّ معناه: مَرَتْ ورامّث أي : حَلَبَتْ 
وطليت:. أي: استخرجّث طاعة الله» وطلبَّتْ مرضاته. وقيلٌ: إشارة إلى أنّها 
مث على يم الطاعةٍ مرورّ السفينةٍ باليمة”"' . 

ولشنا مع الفيروزآبادي في تفسيره لمعنى اسم مَرْيم بالعربية» ولا مع الذين 
ذَهَبوا إلى أنه اسم عربينٌ مشتق شتق» ولا نقولٌ بهذه المعاني التي ذكروها له . 

والراجحٌ عندنا أنَّ (مريج) اسم علم أعجمي. ممنوعٌ من الصرف» للعلمية 
والعجمة؛ ولا نبحثٌ له عن معنى في العربية. 

وقد وردّث (مريم) أربعاً وثلانينَ مرة في القرآن: مرتين في سورة البقرة» 
وسبع مراتٍ في سورة آل عمران» وعشْرَ مراتٍ في سورة المائدة» وثلاث مرات 
في سورة مريم» ومرتين في سورة الصف, ومرة في سور: التوبة» والمؤمنون. 
والأحزاب. والزخرفء والحديد؛ والتحريم 

وليس المراذ مريم نفسٌها في كلّ هذه المرات» فأحياناًكانث هي المقصودة» 

وذلك في إحدى عشرة مرة منهاء وغالباً كان المرادٌ ابنها عيسى عليه السلام. 
حيث كان منسوباً إلى أَمّه (عيسى ابن مريم) وذلكٌ في ثلاثٍ وعشرين مرة منها . 
0 آْمَرْيَمُ) هي الأنثى الوحيدةٌ المذكورةٌ في القرآن» وباقي النساء لم يُذكَوْنَ 
بأسمائهنٌ الصريحة, إنما يوصّفنٌ بصفات دا عليهن. مثل : زوج آدمء وامرأة 
وه وامرأة لوطء وامرأة فرعون, وأومرسن + و أخت موسي وامرأة إبزاقيم» 
وامراة زكريا#وفكذا: 

ونقلَ محققٌ كتاب (مفردات ألفاظ القرآن) الأستاذٌ صفوانُ داوودي؛ عن 
التلمساني حكمة التصريح باسم (مريم) في القرآن» فقال: "لم يذكر الله امرأة في 


.١١9/1 بصائر ذوي التمييز:‎ )1١( 
١ ب‎ 


القرآنِ باسمها إلا مريم. . والحكمةٌ فبه أنَّ الملوكَ والأشرافٌ لا يَذُكرون حرائر 
زوجاتهم بأسمائهن. يكتون عون بالل والعيال جروا اا 
لم يُكنواء ولم يَحْنَشُموا عن التصريح» فلذا صَرَحَ باسمها إشارةً إلى أنّها أَمَةٌّ من 
إماء الله » وابئّها عبدٌ من عبيد الله . . . »210 , 

وهذا ردٌّ على اليهود الكافرين» الذين اتّهموا أمريم رضي الله عنها 
بالفاحشة» حيثُ سمّاها الله ووصّفها بالعفةء وهو رَدٌ على النصارى أيضاًء 
الذين قالوا بألوهية عيسى عليه السلام؛ فكدَّبّهم الله بذلك, وذكر له اسه أنه 
ليذكرهم بِأنَّهُ ابن مريم» وليس ابنألله . 

ومن لطائفب التعبير القرآنيٌ» أنَّ همزة (ابن) مذكورة في كلّ الآياتِ التي 
ورد فيها (عيسى ابن مريم)؛ مع أنَّ القاعدة النحوية العربية أنه إذا وقعَتْ كلمة 
(ابن) بين عَلَمَيْنَء فإنَّ همزتها تحذفء يُقال: عم بن الخطاب». وعثمانٌ بن 
عفان. فبقاءٌ همزة (ابن) مع (عيسى ابن مريم) يؤْكَدٌُ ما قلناة؛ من الحرص على 
نسبةٍ عيسى عليه السلام إلى أمّه مريم؛ تكذيباً للنصارى في زعم ألوهيته . 

و(مريم) امرأة صالحةء وليِسَت نبيّة» لأنَّ النبرّة خاصةٌ بالرجال؛ ويُخطئ 
مَن يقول: مريمٌ عليها السلام» لأنَّ الصلاة والسلامَ مصطلحان خاضان بالأنبياء» 
ولا يجورٌ إطلاقهما على غيرهم من الصحابة والأولياء» فلا يُقال: أبو بكر عليه 
السلام ) ولا يقال: علي عليه السلام ؛ ولا يقال: مريم عليها السلام . وإنما يقال : 
علييٌ رضي الله عنه» ومريم رضي الله عنها . 

وأطلقٌ اسم (مريم) على إحدى سور القرآن» رفن شورة مريم المكية. 
التي أَنلّها الله على رسوله يكل قبل هجرة الصحابةٍ الأولى إلى الحبشة» بدليل أنه 
لما دخل المهاجرون على النجاشي» قرأ عليه جعفرٌ بن أبي طالب رضي الله عنه 
صدرَ سورة مريم» فتأئرَ النجاشيئٌ ومَنْ حوله من الحبشة. 

وكانَالكلام في سورة مريم عن مريم رضي الله عنهاء عندما كبرث وأصبحث 
شابة. واعتزلث قومّهاء وذهيبت ن إلى مكانٍ شرقيّ ومكانٍ قصي. حيثٌ أتاما 


)١(‏ المفردات» ص7816. حاشية. 
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0 اث لكنّ سورة آل عمران 


ققرت سور ل جر ا أله عرو غير - الذي تحدَّثْنا عنه في صفحاتٍ 


ضايعة د وأخبرث أن أئها در ما في بطنهاء وهو جئين »؛ وهي تطمع أَنْ يكونّ 


ولما وضعَّتْ ما في بطيها فود بها أنثى. ولكنّها وقَثْ بنذرهاء وجعلئها 
خالصة محررة لله» وألهمها اللهأَنْ نسميها (مريم): ولا نعرفٌ معنى هذا الاسم في 
اللغة العربيةء لأنه| سم أعجمي كما سبق أن قدناء وأعاذنها مها هي وذرَئتَها من 
الشيطان» ولذلكَ حماها الله من الشيطانء وبما أنَّ الله قَدَّرَ أن تلد عيسى عليه 
السلام دن اج بكر وراك اكد را ساعن لما دن لطر صر 


د يت عر حير وس ا« م ع ور 


عه تحقّقَ قولٌ أمّها : « مَلمَاوَصَمتَْاقَلتْ و ا أَعلَر يما 
مَصصَتْ وَلنْس لذ كالأق ولي متا ميم َف أُِيدُهَا يلك وَدُريتهَاِنَ ليطن 
أيير» [آل عمران: 75]. 

ولمّا ودَث أها بنذرهاء وجعآّئها خالصة لله. اختلفٌ العابدرن في كفاليهاء 
كلّهم يُرِيدُ أن يكْمْلّهاء فقدَرَ الله أن يكفْلّها زكريا النبي عليه السلام: وهو زوج 
أختهاء فعاضت في بيته عند أخيها! . 

ونشأث مريمٌ رضي الله عنها نشأة إيمانية صالحة» تحت رعايةٍ زكريا عليه 
السلام. وأجرى الل" لها كرامة ربانية؛ فكلّما كان زكريا عليه السلام يدل عليها 
الجكر اه كان تخ عندها رذ فياه فيبالها : يا هري يم أَنَى لكِ هذاء فتجيبّه قائلة : 
ري واكك ان ل د با ل ا 
عند الله؛ وما خصّها به من الكرامة. 

وبّعَثَ اللهلها جبريلٌ عليه السلام» وأتاها وهي في خلوةٍ ومناجاة لله؛ بعيدة 
عن قومهاء فرأنه أماتها بَشَراً سوياً. وناعا ها انه سبيت ليا غلاما ركنا دءولما 
استغربّتْ وفوجتت بالبشارةء أخبوها أنَّ هذا من أمر الله والله فعَالٌ لما يُريد. 
ونفحَ فيها نفخة بأَمْرٍالله؛ ودخلئها روح من الله وخلق الله"في رحمها عيسى عليه 
السلام» وتنابعَتْ أحداثُ حملها وولادتها في ساعاتٍ متعاقبة سريعة» وألجأها 
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النخاض إلى جام تخلةه فوضعث عيسى» في منطقة (بيت لحم) القريبة من 
القدس. وأنطقّ الث ابها الذي لم تمض لحظاتٌ على ولادته» وطمأنها وأرشدها 
إلى كيفية التصرف» بآنْ تهرّ إليها جذعٌ النخلة, لتُساقط عليها رُطباً جنياً» َأَنْ 
تشرب الماء من السَّرِيّ ‏ الجدول - الذي أنبمّه الله لها قبل لحظات» ولم يكن 
موجوداً من قبل! وطلبٌ منها أَنْ لا تكلم عندما يستغربٌ قومُها منهاء وأَنْ تَكلّ 
الكلام إليه . 

وحملث مريم رضي الله عنها وليدّهاء وأنث به قومّهاء وكلّها يفينٌ وثقة 
بالله » ولما فوجئوا بما يرون. وطلبوا منها تفسير ما فعلتْ. لم تتكلم. وأشارّت 
إلى وليدهاء فأنطقه الله وأخبرهم أَنّهِ عبدٌ الله ورسوله؛ وسيكونٌ نبياً . 

وبقيثُ مريمٌ رضي الله عنها مع ابنها عيسى عليه السلام» حتى كبر وصار 
نبيَاً» ولم يذكر القرآنُ لناشيئاً عن مريم بعد مجيئها إلى قومها وهي تحمل ابنّهاء 
فلا نعرفٌ ماذا جرى لها بعد ذلك» ولا نخوض فيه لأنه من مُبهماتٍ القرآن! . 


«* #4 + 


"١‏ مصر 


مصرٌ: وردّث في القرآنٍ أَربع مرات . مرة مصروفة» وثلاثٌ مرات ممنوعة 
من الصرف. 

وردثْ مصروفة بإجماع القرّاء العشرة؛ في قوله تعالى 9 هيلوأ م و مِصسءا فَإنَّ 
لَكُم نَاسَأَلْشرٌ4 [البقرة: .]7١‏ 

ولننظ في الآية التي صرِفْتْ فيها . قال تعالى : 9 وَإِذْقُلْشُرْيَدمُوسَئ أن نصَيرَ ع 
تلام وَبجِدٍ هدع ناريك يرج لاسا تلت الْأرْصٌُ من بَفِها وَهِنْكَهَاوومِهَا وَعَدَيسًا 

ف 
وَيَصَبِها نال نوت الى مُوَ أذ لف هُوَحرٌ افيطوأيض باقن نكم ما 


سواه ع سر ار م 


سَأَلشْم وَسُرِ ا 11 ينهم الول وَالْسَسحكَئة وَبَآمو بِتَصَريْ لَه 4 [البقرة : 1١‏ ]. 


تتحدّثٌ الآيةُ عن بعضٍ ما جرى لبني إسرائيل وهم في صحراء سيناء» فقد 
خرج بهم موسى عليه السلام من مصر وسيناءً صحراءء ليس فيها حياة الرفاهية 
الموجودة في مضْرَء وأكرمّهم الله“ فيها بأنْ ظَلَّلَ عليهم الغمام » وأَنَزلٌ عليهم المردّ 

من الحلوى» والسلوى من الطير . 

ولكنّهم كرهوا الاستمرار في أَكُلٍ المنٌّ والتّلوى» وتاقث نفوسّهم إلى 
الترع في الطعام: فقالوا لموسى عليه السلام : لن نصبرٌ على صنفب واحدٍ من 
الطعام؛ وإِنَّ الله يعطينا آياتِ ومعجزات» فادعٌ لنا ربك أَنْ يُخْرج لنا مما تُنِبثُ 
الأرضٌ من بعض المزروعات. كالبقل والقثّاء والفوم والعدس والبصل . 

واستاءً موسى عليه السلام من طلبهم» فهم في هذه الصحراء» يَعيسُونَ 
حياةً التقشّف تمهيداً لدخولهم الأرضّ المقدّسة» وحياة التفشّف والإعداد لا تتفقٌ 
مع الترفٍ والرفاهية والتوسّع في الطعام» وأنكرّ عليهم قائلاً: أتستبدلون الذي هو 
أدنى من البقلٍ والقثاءٍ والفوم والعدس والبصل بالذي هو خير من السلوى المشوية 
والمنّ الحلو؟ . 

ثم أخبرهم أنَّ هذه الخضارٌ التي يُريدوئّها لا توجَدُ في الصحراء؛ وتوجدُ 
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يضرا وَنَّنَحكُم َاسَأَلشرٌه . 
تسألونها. 


وليس المرادُ بكلمة (مصراً) المصروفة القطرُ المصريّ المعروف» الذي 
خرجوا منه» فإنْهِم لم يَعودوا إلى مصرّ بعد أَنْ خَرَجوا منهاء إِنّما المرادٌ أي قطر 
من الأقطار. 

و(الِمِضْرْ) كلمةٌ عربيةٌ أصلية» وليست أعجمية» ولها تصريفاثٌ عربية. 


قال الراغب في المفردات: «المِصرُ: اسم لكل بلدٍ مَمْصور. أي: مَحُْدود. 
يقال: مَصَرْتُ مَصّراً: أي : بنيئّه . والمصّدُ: الحَدٌه”"' . 

وأوردة صاحبٌ لسانٍ العرب كلام الجوهري عن مصرء قال: «المصرٌ: 
واجدٌ الأمصار.. ومَصّروا الموضع: جُعلوه مِصراء وتمصّرَ المكان: صار 
مصراً. . والمض: الحَدٌ والحاجرٌ بين الشيئين :0" . 

والتنوينُ في (مصرا) يُسمّى تنوينَ التنكير؛ لأنه داخلٌ على النكرة» التي 
يقرق بين المعرفة والنكرة» ولذلك لم يدخل على (مصُر) الإقليم المعروف. 

ومثال تنوين التنكير قولك: مررثٌ بسيبويه» وسيبويه آخر. إنَّ (سيبويه) 
الأوّل ممنوعٌ من الصرف للعلمية والعجمة. والمراذ به الإمامٌ النحوئٌ المعروف. 
و(سيبويه) الثاني دخله تنوينٌ التنكيرء لأنه لا يراد به شخصٌ معيّن. وإنما المراذ 
به رجلٌ عالمُ بالنحوء شُبّهَه ب(سيبويه) النحويٌ المعروف. 

والمراث الثلاثٌ التي وردّث فيها (مِصَرُ) ممنوعة من الصرف هي : 


شر أ 


١-قال‏ تعالى كج وَكَالَ َلَّرِى َسْرنه من يضر لِأتْرأَيهء أحكرى منوئة عسوت أن 
ينقَصنا أو ننَخِدمْ ولد » [يوسف: ١؟].‏ 


.ال١!9ص المفردات؛‎ )١( 
. ١975/6 لسان العرب:‎ )١( 


م 


تُخبرُ الآيةٌ أَنَّ السيارة التجارية التي أخذّتْ يوسفٌ الفتى من أرض البدوء 
باعته في (مصر)» والذي اشتراةٌ هو (العزيز) الرجلٌ الثاني في النظام المصري في 
ذلك الزمان» وقد أوصى امرأته بيوسف الغلام . 

و(مصر) في الآية اسم مجرورٌ: وعلامة جره الفتحة بدل الكسرة. لأنه 

؟ - قال تعالى : « فََلَمًا دَخَلُوا عل يُوسْفٌ َاوك5 إِليْهِ أََوَيّه وَكَالَ دلوأ مِضرّ 
إن سَآءَ أَسَّدءَامِيِينَ4 [يوسف: 19]. 


تخبز الآبةٌ عن دخول أَبْوَيْ يوسفٌ عليه السلام وأَخْويه عليه في (مِضْرَ)؛ 
قادمين من أرض البدوء وَذْتلك يعد أنعياز يوسف:(غريرا) وتحاكيا تعض سيت 
قال لهم : ادخلوا مصر إِنْ شاءً الله آمنين . 

و(مِصُر) في الآية مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الفتحةء لأنّه ممنوع 

* - قال تعالى: «أليسَ لي مُلْكُ ضر وَهَنذو الادهئرٌ تر ين تَحىَ أقلا 

ِصِرْونَ4 [الزخرف: .]51١‏ 

تخب الآيةُ عن قولٍ فرعونٌ وهو يواجه موسى عليه السلام؛ حيثُ خاطبَ 
قومّه مفتخراً متباهياً مستكبراً» قائلاً : « أليس لى ملك مط # . لقد اذَّعى فرعونٌ 
مُلْكَ مصرّ بطولها وعرضها وشمالها وجنوبهاء وهذا من تكيّره وانتفاشه. 

و(مِصْرَ) في الآية مضافٌ إليه (ملكُ مِضر) مجرورء وعلامة جره الفتحةٌ 

وما أجملّ ما علّقٌّ به الزمخشريٌ على انتفاش فرعونَ لملكه مصرًه قال : 
«وليت شعري كيف ارتقَثْ إلى دعوة الربوبية همه مَنْ تَمَظَمَ بملكِ مصر! وعجبٌ 
الناسٌ من مدى عظميّه » وأْمَّرَ فنوديّ بها في أسواتٍ مصرٌ وأزفتهاء لثلا تخفى تلك 
أ بَهَهُ والجلالة على صغير ولا كبير» وحتى يتربّع في صدور الدَّهَماءٍ مقدارٌ عزته 
وملكوته!. 
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وعن الرشيدٍ أنه لما قرأها قال : لأَوَلِيَنّها أَحَسَ عبيدي» فولأها (الخّصيب) 
وكانَ على وضوثه . 

وعن عبد الله بن طاهر أنه وليهاء فخرج إليهاء فلما شارفها ووقم عليها 
بصره قال : أهي القريةً التي افتخر بها فرعوة». حتى قال : أليس لي ملك مصر! 
ود يساوي وي 

ا د 

الأول : إذا كان الاسم الأعجمييٌ الثلائيٌ ساكنٌ الوسّط علماً لمذكر صرف. 
مثل : نوح ولوط . 

الثاني : إذا كان هذا الاسم علماً لمؤنثٍ مُنِمَ من الصرف, مثل: هنْد ودَعْد . 

فسببٌ منع (مِضْرَ) من الصرفٍ هو أنها علم مؤنث! . 


لين لذ نا 


)1١(‏ الكشاف: 5608/4؟. 
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"5 - موسى عليه السلام 


مُوسى : اسم علم أعجمي ٠.‏ ممنوعٌ من الصرف» للعلمية والعجمة . 

وذهبَ بعضهم إلى أنه مركبٌ من جزأَيْن : (مو) و(سا) . 

قال الفيروزآبادي: «موسى: اسم معدب . أصلّه (موشا). و(مو) بالعبرية : 

لماء. و(شا): الشجر. وسْمَيّ موسى لأنه وُجِدَ في الماءِ والشجرء الذي كان 

ا 

وقال المسهين الحلبي : (موسى: اسم أعجمىٌ غير منصرف . وهو في 
الأصل مركب : لأنَّ (ماء) بلغتهم يقال له: (مُو)» والشجرٌ يقال له: (شا) . فعرَبَنه 
العربٌ فقالوا: (موسى)» وقد لقي ه آل فرعون عند ماءٍ وشجر . 

واختلافهم في (موسى)؛ هل هو على وزنٍ (مُفْملَ)ء مشتق من: أَوْسَيِتُ 
رأْسَه إذا حلقئه فهو موسى : أي محلوق. : 0 0 
من ماس يَمِيسنُ. أيْ : يتِبِحْتَدُ في مشيته ويتحرّك» فقَلِبّت الياء واوا لانضمام ما 


-. 


وهذا إنما هو في (موسى) الحديدء التي هي آله الحلق» لأنها تتحركُ 
وتضطربٌ عند الحلقٍ بها. وليسّ لموسى اسْمِ النبيّ عليه السلام اشتقاق» لأنه 
أعجمي . . ا 

والرا- جح أن (موسى) اسم علم أعجمي » ويج أن نغزقَ بيه وبين الكلمة 
العربية (ماس) واشتقاقاتها . وبما أنه أعجميء فالاضْلُ أَنْ لا نبحث له عن معنى 
في اللغة العربية» ونتوكف في ما قالوه هاعر كدق عن اعد ات وأن معناه : ماء 


و مسعجر ٠‏ 


.51/5 بصائر ذوي التمييز:‎ )1١( 
.76054/١ (؟) الدر المصون:‎ 
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وهو ممنوعٌ من الصرفٍ للعلمية والعُجمة» لكن بما أنه اسمٌ مقصورٌ بالألف 
المقصورة:» تقدَّرٌ عليه الحركات الثلاث : الضمةٌ والفتحة والكسرة. 

وموسى عليه السلام من أكثرٍ الأنبياءٍ ذكراً في القرآن» حيثٌ ذْكِرٌ مئةَ وستاً 
وثلاثين مرة: في سورة البقرة ثلاث عشرة مرة» وفي سورة آل عمران مرة واحدة؛ 
وفي سورة النساءٍِ ثلاث مرات» وفي سورة المائدة ثلاث مراتء وفي سورة 
الأنعام ثلاث مرات» وفي سورة الأعرافٍ إحدى وعشرين مرة» وفي سورة يونس 
ثماني مرات» وفي سورة هود ثلاث مرات. وفي سورة إبراهيم ثلاث مرات» وفي 
سورة الإسراء ثلاث مرات؛ وفي سورة الكهف مرتين» وفي سورة مريم مرة 
وأحدة. وفي سورة طله سبع عشرة مرة» ومرة في سورة الأنبياء وسورة الحج. 
ومرتيْن في سورة المؤمنون. ومرة في سورة الفرقان» وفي سورة الشعراء ثماني 
مرات» وفي سورة النمل ثلاث مرات» وفي سورة القصص ثماني عشرة مرة. 
ومرة في سورة العنكبوت» وسورة السجدة؛ ومرتين في سورة الأحزاب» وسورة 
الصافات» وخمسّ مراتٍ في سورة غافرء ومرة في سور: فصلت والشورى 
والزخرف والذاريات والنجم والصف والنازعات والأعلى» ومرتيْن في سورة 
الأحقاف . 

وأكثد السور حديثاً عنه سور: طله والقصص والأعراف والشعراء ويونس 
والبقرة: 

وهو (موسى بن عمران) كما أخبرّنا رسول الله يه وأَشارَثْ آياثُ سورة 
القصص وسورة طله إلى مه وأخيه» ولم عرف اسمّئهماء وأخوه هارونُ جعلةٌ 
الله نبياً ووزيراً معه. عليهما السلام . 

وقد كان بنو إسرائيل قبل ولادته مضطهدين من قبل فرعون؛ حيث كان يأمرُ 
بقثل أبنائهم واستحياء نسائهم . لإذلالهم واستعبادهم . 

و اال وكان غرضة لِأنْ يأخذهُ رجال فرعونٌ 
ويقتلوه» ولذلك لهم ال" أَمّهُ فعْلَ ما فيه المحافظةٌ عليه وتحقيز تحقيقٌ الأمنٍ لهء وذلك 
أن ميقلاة ثم تُلقيه في التابوت ؛ ثم تلقي التابوت في اليم. وأن لاتفات يي 
تحزن عليه ؛ فإنَّ اللهسيعيدٌه إليها. 
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وقدَّرَ الله ' الحكيم أَنْ يلتقطه آل فرعون», وَأَنْ يتبناة فرعونٌ وامرأته؛ وَأن 
يكونا حريصين على حياته) وأعاده الله" إلى أيه ونش في قصر فرعون نَشأة 
مستقيمة بحفظ الله ورعايته . 

ولما صارّ شابَاً أنجدَ أَحدٌ الإسرائيليين» وقَتَلَ القبطىّ المعتديّ عليه دون 
قصدء وهرب من مصر إلى مدين» وأقامٌ فيها عشرَ سنوات» وتزوّج ابنة الرجلٍ 
الصالح الذي عمل عندّه راعياً للغنم ولما عاد إلى مصرء كلَّمّه الله في الوادي 
المقدّس طوى» وستعلة لتنا رتولا : وأمةة أن يدهت إلى فرعون. واتاة العصا 
واليدآية» وأيِّدَهُ بأخيه هارون نبياً. 


وبَلْْ موسى عليه السلام فرعونٌ الدعوة» وأراة آبتي العصا واليدء فاعتبره 
ساحراً عليماً» وجّمَعْ السحرة لتحدّيه. واجتمعٌ الناسُ لمشاهدة التحدّي؛ و 
الله موسى عليه السلام على السحرة» فألقي السحرةٌ ساجدين» وامنوا باللهء وهرم 
اللهفرعون . 


وزاد فرعونٌ في تكبّره وكفرهء واذّعى الألوهية والربوبية» واضطهد 
الإسرائيلتِين المؤمنين بموسى عليه السلام» ووافقه آله وجنودٌه على ذلك» ولم 
يؤمنوا بموسى عليه السلام» رغم قا ارا من الآياتٍ والابتلاءات» كالجراد 
والطوفانٍ والقَمّلٍِ والضفادع والدم والرجز. . 

وفي خاتمة المواجهة بين موسى عليه السلام وبين فرعونء أمره الل أن 
يسريّ ببني إسرائيل ليلاًء متوجهاً بهم نحو الأرض المقدّسة» ولحمّهم فرعون 
وجنوذه بغياً وعدواً . ولما وقف الإسرائيليون على شاطئ البحر وجنودٌ فرعون 
خلْفَهم: ٠‏ أَمَرَ اله موسى عليه السلام أَنْ يضربٌ بعصاه البحرء وشنٌّ الله لهم فيه 
طريقاً يبس آمناً: عَبرَ كل الإسراتيلتين البحرَ آمئين إلى الضفة الأخرى» ولما 
لحقهم فرعونٌ وجنوذه وصاروا ا الماءء أطبق الله عليهم البحرّ فهلكوا 
جميعاً. 


وأقامَ موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في سيناء» وهي صحراءً قاحلة 
حارقة؛ وظَلَلَ الله عليهم فيها الغمام؛ وأكرمّهم بالمنّ والسلوى» وفجّرَ لهم من 
الحجر اثنتي ي عشرة عينآ» وكلَم الله موسى على جبلٍ الطور؛ وأنزلَ عليه ألواحاً من 
السماء. كَتَبثْ عليها التوراة وكان هارونٌ مساعداً لموسى عليهما السلام في 
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إدارة أمور بني إسرائيل . 

ووقع بنو إسرائيل في مخالفاتٍ عديدة» مع أنْهم يتمتّعون بآياتٍ اللو ونِعَمه 
عليهم. وآذوا موس .عليه اللسادم مرات عديدة؛ _حتى وهم بقوله : « لقرمهفء 
يفوم لِم تَؤْدُوئن وَقَد تََلَمُورَ أن رَسُولُ لله إبَحكُم 4 [الصف : مع 

وَعبدوا العجل الذي صنعه لهم السامريٌ أثناء ذهاب موسى عليه السلام إلى 
الطور لمناجاة الله ولما تلكّؤوا ذ في التوبة وإعطاء العهدٍ رقم الله فوقهم جبل 
الطور. وطلب منهم موسى عليه السلام دخول الأرض المقدّسة فاتحين» ولكنّهم 
جبنوا عن الجهاد؛ ولمًا ألَمّ عليهم بذلك رَفضوا وقالوا : اذهب أنتٌ وربّكَ فقاتلا 
إنا هاهنا قاعدون . عند ذلك تباً موسى عليه السلام منهمء وقال + رب إفي ل 
أمَلِكَ ] لّا تَقمى وج فَافْرقٌ بَدِنَنَا وَبِتَ الْقَوْوِ الْمسِقِينَ» . . فَحَرَمٌ الله ذلك الجيل 
الجبان من شرف دخول الأرض المقدّسة. وكتّبَ عليهم التيه في صحراءٍ سيناء 
أربعين سنة . 

اننا سل عديد مجاه م بني إسرائيل؛ قادهم موسى عليه السلام 
لدخول الأرض المقدّسة» لكن جاءَهٌ الموث قبل دخولهم» ودفنَ عليه السلام عند 
الكثيب الأحمنة عند أقرب نقطةٍ من الأرض المقدسة؛ وقادهم بعد ذلك فتاة 
(يوشع) ودخَلٌ بهم الأرض المقدّسة . 


#0  "* 
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77 ميكال 


ميكال: اسم علم أعجمي » ممنوعٌ من الصرفي للعلمية والعُجمة . 

وقد ورد (ميكال) مرة واحدة في القرآن؛ مقروناً بجبريل» وذلك في قوله 
تعالى : « من كان عَدُوا له وَمَكَهِحِكَيْه رسيو وَبِبِْيلٌ وَمِيَكَللَ فَإرك أله 
ِنَكَفْرِِنَ4 [البقرة: 94]. 

(ميكال) في الآية معطوفٌ على جبريل» وهو مجرورٌ مثلّه؛ لأنَّ (جبريل) 
معطوفٌ على المجر ور قبله : « عَدُوًا ْلَه وَمَكَهِكَيّد وَرُسُلِوِ ويل وَمِيَكَللَ 4 
وعلامة جر (جبريلَ وميكال) الفتحة بدلّ الكسرة» لأنهما ممنوعانٍ من الصرف». 
للعلمية والعجمة. 

وفي (ميكال) ثلاثُ قراءاتٍ عشرية : 

الأولى : قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وابن عامر وأبي بكر عن عاصم : 
(ميكائيل) . على أنَّ الاسم مكوَّدٌ من جزأَئْن (ميكا) و(ثيل) . 

الثائية : 1 - وأبي جعفر (ميكائل) بحذف الياء الثانية . وهي لغ 

الثالئة : قراءة 57 عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم : (ميكال). بحذف 
الهمزة والياء؛ وصهي لغةٌ ثالثةٌ في (ميكائيل): وهي لغةٌ أهل الحجاز . 

وشاهدٌ القراءة الثالثة قول حسانٌ بن ثابت رضي الله عنه مفتخراً بيوم بدر : 
وَيَوْمَبَدرٍ لَقَيِنَاكوْلَامهَدَدُ فْئِهِمَع النَضْرٍ يكال وجِبِرِيِل 

فذكرَ حسانٌ رضي الله عنه المَلَكَيْنَ اللّذَيْن قادا مددّ الملائكة يوم بدر. 
وهما: ميكالٌ وجبريلٌ. ولاشكٌ أن الرسول يك سمع كلامّه» وأقوه عليه7' , 


- ؛ والدر‎ ١ ١هم/لص انظر القراءات في ميكال وتوجيهها في حجة القراءات» لابن زنجلة»‎ )١( 


لخديل 


وذكرَ الجواليقي في المعَوب ميكائيل ضمنّ الأسماءِ الأعجمية. قال: 
«ميكائيل : قال ابن عباس : جبرائيل وميكائيل : جبْر : عَبْد. كقولك: عبد الله 
وعبدٌ الرحمن. فقد ذهب إلى أن (ثيل) اسم لله تعالى: واسم الملك (جبر) 
و(ميكا) فنسبا إلى الله » فقيل : جبرائيل وميكائيل. : ولم يختلف المفسرون في 
هذا. 

قال الكسائي : جبريل وميكال: أسماءٌ لم تكن العربُ تعر فُهاء فلما جاءَتْ 
عَبَنها 000 5 2 
عوبتها. . ٠١1.‏ . 

إنَّ بعضّهم يَذهبُ إلى أنَّ (ميكائيل) مكرّنٌ من جزأَيْن : (ميكا) ومعناها : 
عند و(ثيل) ومعناها: الله . فمعنى (ميكائيل) عبد الله . 

ولسْنا مع هؤلاء؛ والراجحٌ أنَّ (ميكال) ‏ أو ميكائيل ‏ كلمةٌ أعجمية؛ ولا 
نبحثٌ لها عن معنى في اللغة العربية» وأنها ممنوعة من الصرفٍ للعلمية 
والعجمة. 

وقرنت اليه بين المَلَكَيْنَ الكريمئّن جبريل وميكال: < من كَانَ عَدُدًا يله 
وَمَلَهِحكَيْه وَرُسْلوء وَِِيلَ وَمِيِكَدلٌ فَإت الله عَدُرّ للكَفْرِيِنَ 4. وذكرت 
المَلَكَيْن بعد ذكر الملائكة». وعطفئهما على (الملائكة)» من باب عطف اللخاصٌ 
وأفضلّهم عليه السلام . 

وذكرُ المَلَكبّن جبريلٌ وميكال في الآية للرّدُ على اليهود الكاذبين الكافرين؛ 
الذين زَعموا أنهم يُحِبُون ميكائيلٌ لأنّه ينزلٌ بالغيثِ والخصب. ويُكرهونٌ جبريلٌ 
لأنه يَنَزْلُ بالعنف والعذاب, فاعتبّرث أن عَدُو جبريلٌ هو عدو ميكال. وهو عددٌ 
لله . 


وللآيتين 4170 -98) من سورة البقرة سببٌ للنزول؛ وهو تكذيبٌ اليهود في 
زعمهم عداوة جبريلٌ وموالاة ميكائيل؛ عندما ناظرّهم رسول الله يو فبعدما 


ٍ المصون. للسمين الحلبي: ؟/ 74-357 . 
(1١)‏ المعرب» ص 7/6 . 


سألوه أسئلة وأجاتهم عليها. وأيقنوا أنه زَسوَل ابه أرادوا أَنْ يتهرّبوا من 
الإسلام» فقالواله: مَنْ وليك من الملائكة الذي ينزلٌ عليك بالوحي؟ 

قال لهم : وَلِتِي جبريل» ولم يَبعث اللنبياً قط إلآهو وليه! . 

قالوا: لو كانَ سواءٌ وليّك لاتّبِعْناك وصدَّفناك, لأنَّهُعدوٌ لناء وهو إنما ينزل 
بالشدة والعذاب وسفك الدماء!. 


١ 0‏ قل من كارح عدوا َي دل ِنَم م يلم عل كَلبِكَ ادن 
20 مُصَدْهًا لَمَا بيت يِدَيْهِ وَهُدَّى وَمتْرى لِلْمُؤْمِنِت 09 من كان عَدُوًَا ينه 


ص 

وم َه تف وَرُسْلِهء وَحِبرِيلٌ وَمِيَكَدل فَإركَ َه عَدُوٌ نكرب نَ» [البقرة: ا 
اانا 

وفي رواية أخرى في سبب نزول الآيتين» أنّهما نزلتا بعد مناظرة جَرَتْ بين 

قال لهم عمر : أُنشدُكم بالل الذي لا إلنه إلا هوء وما استّرْعاكم من حقّه 
واستودعكم من كتابه أتعلمونّ أنَّ محمداًيِةِ رسول الله؟ . 

قالوا: أمَا إذا أَنْسَدْتَا فنا نعلمُ أنه رسولٌ الله . 

قال لهم : كيف تعلمونّ أنه رسول الله ثم لا تَتبِعونه؟ لقد هلكثم! . 

ا ل ل للك إن كرن نه 

قال عمر : مَنْ عَدُُكم ومَنْ سلْمُكم من الملائكة؟ . 

قالوا: عدوّنا جبريل» وَسَلْمُنا ميكائيل! . 

قال: وفيمَ عاديتم جبريلٌ وسالمثّم ميكائيل؟ . 

قالوا: إن جبريل مَلَّكُ الفظاظة والغلظةٌ والإعسار والتشديد والعذاب» 
وإِنَّ ميكائيلّ مَلَّكُ الرأفة والرحمة والتخفيف! . 


. 197-144571١ انظر تفسير الطبري:‎ )١( 


قال عمر : والله الذي لا إلله إلا هو إنهما لعدرٌ لمن عاداهماء وسِلْمٌ لمن 
سالمّهماء وما ينبغي لجبريلٌ أنْ يسالِمّ عدر ميكائيل» ولا لميكائيل أنْ يُسالمْ عَدْوَ 
1 1 
الرسولٌ الأيتين السابقتين . وهذا من موافقاتِ عمرَ رضي الله عنه للوحي”"' . 

تدل الآيتان وبا نزولهما على كذب اليهود في زعمهم موالاة ميكائيل 
وعداوة جبريل» وتَصفْهم الآيئان بالكفرء بسبب هذا الزعم . 

ويؤْحَدٌ من الآيتين عدم التفريق بين الملائكة» ومنزلة المَلْكيْن الكبيرين 
جبريل وميكال عليهما السلام . 


.498/١ تفسير الطبري:‎ )١( 
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+“'-هاروت 


هاروثٌ: اسم علم أعجمي» ممنوعٌ من الصرف للعلمية والعُجمة . 
وهو اسْمٌ مَلّكِ من الملائكة؛ ذُكِرَ في القرآنِ مرةً واحدة؛ مقروناً مع المَلّك 
الآخر (ماروت»)» وذلك في سياقٍ الحديثٍ عن سحر اليهود ببابل . قال تعالى : 


رةه دمص ص اي الى 206 مم رع 
9 وما أنزِلعَلَ الملَحكين يِبَابلَ مروت وَمرُوتَ © [البقرة: .]٠١7‏ 


وقد تكلَّمْنا عن الراجح في قصة (هاروت ماروت) وتوجيه إنزالِ السحر 
عليهما ببابل؛ والراجحٌ في معنى الآية التي تحدّنَتْ عنهماء وذلك عند حديثنا عن 
(ماروت) في حرف الميم؛ وعلى القارئ الكريم أنْ يرجم إلى كلامنا هناك! . 

وقد اختلف العلماءً في (هاروت)؛ هل هو اسم أعجميء أو اسم عرب 


الممممميو ) . 

ذهب بعضهم إلى أنَّ (هاروت) كلمةٌ عربيةٌ مشتقةٌ من (الهَرْتٍ) والواوٌ 
والتاءٌ فيها للمبالغة» مثلّ (طاغوت). وأنها على ورّْن (فعّلوت). 

َال ابن منظور في لسان العرب: «الهَرْتُ: سَعَةُ الشَّدْقء والهريتٌُ: الواسع 
الشذقين. . وهْرَتَ عرضه : طعنّ فيه . وهَرَتٌ ثوبّه : مرق . ورجل هريت: لا يكتم 
سراء وامرأة هّريت: التي يُفضي إليها الرجل ويجامعها»”'' . 

والراجحٌ أنَّ (هاروت) اسم علم أعجمي» فلا نبحثٌ له عن معنى في 
العربية» ولا صلة بين الاسم الأعجمي (هاروت) والمادة العربية (الهَرْت)» لا في 
الاشتقاق ولا في المعنى. 

و(هاروت) في الآبة : 9 وَمَآ أَِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ بابل مَدرُوتٌ وَمَرُوكَ » بدلٌ 
مجرورٌ من (المَلَكيْن) المجرورة قبلّهاء وعلامة جَره الفتحةٌ بدلَ الكسرة» لاله 
ممنوع من الصرف» للعلمية والعجمة! . 


() انظر لسان العرب: 7/5 .1١5-1١١‏ 


1١ه‎ 


ورفض السمينٌ الحلبئٌ القولّ باشتقاقي هاروت» لأنّه علمٌ أعجمي . قال : 
«وعندي أنَّ ادّعاءً الاشتقاق في هاروت من ذلك لا يصمّء لِما قَدَّمْنْه غيرَ مرة من 


أنَّ الاشتقاق لا مدخلٌ له في الأعجميات. وهذا نظيرُ ما فعلوه في إبليسَ وآدمَ 
ويعقوت ونحوها. . 0 


هرد 


)١(‏ عملدةالحفاظ : +#/588؟. 
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هارونٌ: اسم علم أعجمي : ممنوعٌ من الصرف للعلمية والعجمة. 

ونقلّ الفيروزآبادي أنه مشتقٌ من (الأزن) وهو النّشاط . قال في البصائر : 
«هارون: اسح أعجمي غيدُ منصرف. . وقيل: هو مُعََبُ (أَرُون). والأزث 
النشاط». سمي به لنشاطه بالطاعة» ثم قيل : هارون:”7" . 

صحيمٌ أنَّ (الأرْنَ في اللغةٍ هو النشاط)”"". لكنّ الصحيح أنه لا صلة بِينَ 
الأرْنِ الذي هو النشاط وبينَ اسم هارون . 


ِنَّ الراجحّ أنَّ (هارونٌ) اسم علم أعجمي . قال الأزهري: «اسمٌ هارونٌ 
وت ان ىعري 


وقالَ السمينٌ الحلبئٌ: #هارونٌ: هو اسم النبيٌ العَلَّمُ المشهورٌ أخو موسى 
عليهما الصلاة والسلام. قال الراغب: هو اسم أعجمي» ولم يَرَدْ في شيءٍ من 
ارييس لوعت تمه اي انور اال 

ورد د (هارون) عشرين مرة في القرآن : مرة في سورة البقرة؛ ومرة في سورة 
النساء» 07 في سورة ري ومرتيّن في سورة الأعراف» ومرة في سورة 
يونس» ومرتئن في سورة مريم» وأربع مراتٍ في سورة طلهء ومرة في سور: 
الأنبياء؛ والمؤمنون» والفرقان» والقصصء. ومرتين: في سورة الشعراء؛ وفي 
سورة الصافات . 


وهارونٌ نبي كريئ؛ أمّ لموسى النبيٌ الرسولٍ عليهما الصلاة والسلام» 


() بصائر التمييز: 19//5”. 

.١0-١5/1١ لسانالعرب:‎ )١1( 
. 275/1 المرجع السابق:‎ )( 
عمدةالحفاظ: 589/5؟.‎ )#4( 


١ هه‎ 


باعترافٍ موسى نفسه» كما في قوله تعالى: « وَأَحى عدوت مُوأَقْصَحٌ مق إسسانا 
َأَرْسِله مي رِدءا يُصَدفِي4 [القصص: 4 7]. 


وبداية هارونٌ مبهمةٌ في القرآن. فلا نعرفٌ هل هو أكبدُ من موسى أو أصغر 
منه» ولا نعرفٌ لماذا نجا من ذبح فرعون., الذي كان يذبحٌ أبناءً بني إسرائيل. 
فموسى نجا بتقدير الله الذي قَدَّرَّ بحكمته أَنْ يتبنَاهُ فرعون ويربّيه» أما كيفٌ نجا 
هارونٌ فإنّنا لا نعلم ذلك . 


ولما كلم الله موسى عليه السلام على جبلٍ الطور» وكلَّفَه بالذهاب إلى 
فرعن طلت منه أن يُرسَلَ مغه أخاة هارونء ليكوق وزيراً ومساعداً وردءا له: 
قال تعالى: « وَأجَمَل لي وزيا من أهلى () هَرونَ أخى (؟) أَشْدد يده أزيى 20 وَأَشْركْهُ في 
أرق () 3 مْيْعَك يرا () وتَذكَ كيرا 9 إنّكَ كس نا بَصِيرا4 [طله : 0-18 "]. 

وشهدَ موسى عليه السلام لأخيه هارونٌ بأنّه أفصحٌ منه لساناء وهذه فضيلةٌ 
جل لهارون بشهادة أخيه له عليهما السلام . 


1 4 : ا 3 و 

وكان هارون مع موسى عليهما السلام» في مواجهة فرعون ودعوثه؛ حيث 

عع اذى سه 234 صلث ل سس -ن ل سحت 0 عير سم اك سوب ا 

قال الله لهما: « أَذْهَبَ أَنتَ وَلَمْوَكَ يتات ولا نيا في ذكْرى 0ن آذْهبا إل فرعن إنم 
1 م :17 ل ًَ 2 1 5 مم ل 2 مسمس 

طم 2 فمُولا لم عا نا للم يتَدَكْرٌ أو يْسّى > اا ربَنآ نا عََاكُ أن 


يطَعئ نز قَالَ لاحذافاً إِنى مسَحكُما أمسْمَمٌ وأروك 4 [طنه : 47 -41]. 


م مرت مه 


ريا ديا أؤأن 


وأشرف هارون مع موسى عليهما السلام على تربية وتوجيه المؤمنين من 
بني إسرائيل ؛ قبل خروجهم من مصرء وأخبرنا الله عن ذلك في قوله تعالى: 
َوَحَننآ إل مُوسن وه أن يبوه لتر وكا بمضر مو وكَمَْلوأ يوتَحكُمْ قنله وَأقمُوا 
1 شي د . 
لصََلَوْه © [يونس: /41]. 
ولما أراد موسى عليه السلام الذهاب إلى جبل الطور لمناجاة الله 


استخلفٌ عليهم أخاهٌ هارون» وأوصاةٌ أَنْ يكونَ حريصاً عليهم. مُصلِحاً لهم . 
قال تعالى : « ## وَوَعَدا مُومَئ تللدِيت لله مها بسَكْرِ فَكَمَ ميقت ري بويت 
تلد وَقَالَ مُوس لضِهِ هَدرُوت أطْلفْن في قَوَى وَأْصْلِح ولا حََُمْ سَبيلٌ الْمُفْسِدِنَ» 
[الأعراف: .]١47‏ 


وأثناء غياب موسى عليه السلام على جبل الطورء وقعَتٌ فتنةٌ عبادة العجل 


١7 


في بني إسرائيل» حيث أتاهم السامريّ» وطلبَ منهم أَنْ يتخلّصوا من ما مهم من 
الحلىّ والزينةٍ التي أَحَذُوها من المصريين» ٠‏ فسلّموها له» وصنعّ منها عجلاً جسداً 
ذهبياً له خوار. . وقال لهم السامريّ: هذا إلنهُكم. وإلنهُ رسولكم موسى. 
وموسى نسي أن هذا هو إللهه؛ فذهب يبحثٌ عنه عند جبلٍ الطور. ودذعاهم إلى 
عبادة ذلك العجل . 

وفوجئ هارونٌ عليه السلام بهذا الكفر الذي يمارسُّه قومّهء وهو النبي 
الكري ا 0 قال تعالى : « وَلْمَدْقَالَ هج 
هرون من مَل > يَقَوَمٍ إِنّما فيَنسُم به وَإِنَّ ريّكم للحن فَأنبِعُونٍ َأَطِيعوَاأ أمرى : :0 الوأ آى 
برح عليه عَدِكيِينَ حَقٌ يج نا مُوس» [طله : 4٠١‏ -41]. 


6و ين حي 9 


وأخبرّ الله موسى وهو على جبلٍ الطور أن السامريّ قد أَضَلّ قومّه ودعاهم 

إلى عبادة ة العجل» ) وجاء موسى إلى قومه غضبان أسفاء وندا بمحاسبة أخيه 

هارون» وصارً يخ بلحيته ورأسه. وهاووة منسظفة . قال تعالى : © قال يهتروث 
لحن عر اله 


مَامتعَكَ إذ ره لوا « 0ه )ألا يبع َم ا َعِصَيتَ أَمرى 7 فَالَ يَبَئوُمَ لا تَأَهْدْ بلح ولا 


ص حمر 


.])55-137 : 000 


وبعدَ أن استعصى بنو إسرائيل على موسى عليه السلام» ولم يتجاوبوا 
معهة. نَفْض يديه منهم . وأخبر أنه لا يملكُ إل نفسّه وأخاه . قال تعالى : © فَالَرَبَ 
حر > موس مم 


إن لآ أمَيِك لا تفسى وآضى فَافْرقٌ بَِنَمَا وَبَيِبَ الْقَوْرِ ألْمَتسِقِينَ» [المائدة: 8؟]. 

وكما كانث بدايةٌ هارونَ عليه السلام مُبهمة» كذلك كانث نهايئه مبهمة 
فلا نعرفٌ متى مات وكيف. ولا نعرفٌ أينّ دفن وإِنْ كان ظاهر قصة موسى عليه 
السلام يوحي أنَّ هارونّ مات قبله . والل“أعلم . 


لِنذا 


ّ كك 


-خ0*#*# 


5هامان 


الواح وو اي 
فقوا على أعجميته: ولم يقل أح د بأنّه عربيٌ فشن 
قال الجواليقي في المعكب: «هامانٌ: اسم امج وليس على وزن 
(فغلان) من (هَرَّمْت). وليسسَ مشتقاً من (هام» يهيم). ألا ترى أنّكٌ لو جعلتَ 
الألف زائدة والنونّ أصلاً في (هامان) مثِلٌ (ساباط) لم ينصرف أيضاً»”"' . 
وذْكِرَ (هامان) ست مراتٍ في القرآن. كلّها في قصّةٍ موسى عليه السلام مع 
فرعون: ثلاث مراتٍ في سورة القصص » ومرتين في سورة غافرء ومرة في سورة 


ويُؤْخَدُ من الآياتٍ التي ذْكِرَ فيها (هامان) أنّه كان الوزيرَ الأول عند فرعون, 
ومساعذه في حكم مصر . 


قال محمد الطاهر ابن عاشور: «قال المفسّرون: هامان وزيرُ فرعون. 
وظاهرٌ آياتٍ هذه السورة يقتضي أنه وزيرُ فرعون. . وأحسبٌ أن هامانَ ليس باسم 
علم» ولكنّه لقب خطة؛ مئلُ فرعون وكسرى وقيصر ونجاشي . فالظاهد أنَّ هاماد 
لقب وزير الملك في مصر في ذلك العصر . 

وجاءً في كتاب (أَسْتير) من كتب اليهودٍ الملحقةٍ بالتوراة تسميةٌ وزير 
(أحشويروش) ملك الفرس (هامان) فظنوه عَلَماء وزعموا أنّه لم يكن لفرعون 
وزية اسمه هامانء واتّخذوا هذا الظنَّ مطعناً في هذه الآية : 

وهذا اشتباءٌ منهم, فإنَّ الأعلام لا تنحصرء وكذلك ألقابُ الولايات قد 
تشترك بين أممء وخاصة الأمم المتجاورة. . فيجوز أن يكونٌ (هامانً) لنب خط 
في مصرء فَتَقلٌ اليهود هذا اللقبّ إلى بلاد الفرس في مدة أسرهم»!") 


[دل4 المعرب»؛ صخة ؟. 
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١ مه‎ 


يرى ابن عاشور أنَّ (هامان) ليس اسم شخصء وإنما هو لقبٌ لكل مَنْ كان 
وزيراً في مصر في عهدٍ الفراعنة. مثل (فرعون) الذي هو لقبٌ لكل مَنْ حَكَمْ 
مصرء ويوقْقٌ بِينَ كون (هامان) وزيراً عند فرعون» و(هامان) الوزير عند ملك 
الفرس» بعد سبي اليهودٍ إلى بابل» ويرى أنّهما (هامانان) اثنان» وليس (هامان) 
واخدا الأن الأسنفاء قد تتكوّرُ بين الأمم المتجاورة. ولا يَعنينا هنا (هامانٌ) 
الفارسي» إنما يعنينا (هامانٌ) الفرعونيئٌ المصريٌ ‏ لأنّه هو المذكورٌ في القرآن. 

تكلّمَتْ سورة القصص عن هامان؛ عند حديثها عن تعذيب فرعونٌ لبني 
إسرائيل» بهدف استعبادهم وإذلالهم » وإرادة الله التمكين لهم ونصرّهم»؛ وإفشال 

قال تعالى: ١‏ وَررِيدُ أن سن علَ لت أسْحُضْمفُوأ شعموأ نوأ ف الْأرْضٍ وَحْمَلَهُمْ أبِبَهُ 
ويجعلهم الوارئيرت إر) وتم 3ن الذي ررد تزه بتكن كيشا 6 
كوا يحْدروت4 [القصص : 1-5]. 

لقد قرنت الآيةٌ بِينَ فرعونَ وهامانء فالله يريدٌ أَنْ يريهماء ويُريَ جنودّهما 
معهماء أنَّ ما كانوا يحذرونه من بني إسرائيل من الخطر سيقع بهم . 

لقد كان فرعونُ وهامانُ وجنودُهما يتوفّعونَ الهلاكَ على أيدي بني 
إسراتيل» ولذلك حرصوا على استعبادهم وتعذيبهمء بقل أبنائهم واستحيا 
نسائهم. لثلا يكونوا خطراً عليهم. والله يريدٌ إنقادً المؤمنين ل 
المستضعفين ء والتمكينّ لهم في الأرض» وإهلاك فرعونَ وهامان وجنودهما. 

وكانث بداية إنقاذ بني إسرائيل والتمكينٍ لهم عند ولادة موسى عليه السلام» 
فكان لا بد أَنْ يل موسى ساعة ولادته» وفقّ الخطة الفرعونية» ولكنٌ الله أوحى 
إلى أمّه أَنْ ب تتصرف التصرف الحا الحفط وحطات” وساقه الله" إلى قصر 
فرعون» والتقطه آل فرعونء» وتبنّاه فرعون» وهذه بداية النهاية لفرعون وهامان 
وجنودهما. قال تعالى : «تَلْقَطَمٌه 6ل وتمؤت لصون له عدوا وحَرياً رك 
فرعو همس وَحُنودَ هُْمَا كان طِوِيتَ؟ [القصص : 8]. 


لقد التقط آل فرعونٌ هذا الوليد وهم لا يعلمونَ أنه إسرائيليٌ من أعدائهم 
وتبنّاهُ فرعونٌ وهو يرجو أَنْ يكونّ قرة عين له. وهو لا يعلمٌ أنّه سيكونٌ عدوا 


الل 


وحَرّناًله؛ وسيكونٌ هلاكه على يديه في النهاية . 
ولو كان فرعونٌ وهامانٌ وجنودُهما يعرفونٌَ حقيقة هوية موسى لما تبنُوه 
ولو كانوا 0 ا لوا 
وكاث هام وزير فرعو عنة ولا موسى علي السام وبقيّ في هذا 
المركز حتى عاد موسى عليه السلام من مديّنَ نبيأء حك أرسله الله إلى فرعونَ 
ومَنْ حوله . 
قال تعالى : « وَلَقَد أَرَسَلنَا موس بابسا وَسْلْطُكن مسي 29 إل فرَعَوَت 
ل تر 7 -584]. 
الآيةٌ صريحة في أنَّ الله أرسلّ موسى عليه السلام إلى الطغاة الثلاثة: فرعون 
وهامان وقارون» ولكنهم رفضوا دعوتّه وكذّبوه قائلين: هو ساحر كذاب . 
إوعزلاء الطغاة الثلاثة هم أقطابُ الحكم في مصرء فرعون هو الملك»٠‏ 
وهامان و وذيره 5 يمثل الجهاذٌ الإداري للدولة؛ وقاوون فياضيك الكنوز. 
ولما أقامَ موسى عليه السلام الحجة على فرعونء وأراه الآياتٍ الدالة على 
صدقه : كالعصا واليد؛ طلب فرعونٌ من وزيره هامان بناءً الصرح» ليصعد به إلى 
السماءء للم للبحثٍ عن إلله موسى عليه السلام . 
رص اسم لتر م 0 2 000 ى ٠.‏ ل َء .م 
قال تعالى : « وَهَالَ فرَعَوْنٌ يها الْمَكَد ما عِدْثُ لَحكُم ين ده مف فَأزهِد 
ل يمسن عل لين بتكل ل ريسا صل أكّنُ 3 إلنه موي وَإِنّ كليم يرت 
لا 
وطلب فرعونٌ من هامانٌ بناء الممرح . بحجة البحث عن إلله موسى عليه 
السلامء لأنَّ الرجل المؤمن نجح في تقديم دعوته. والدفاع عن موسى عليه 
السلام ؛ وخشيّ فرعونٌ أَنْ يكسب الرجلٌ المؤمنٌ ١‏ المجباعة بحي نطو فار 
له قال ا 0 


تغافر: 00 


الملا 


ولما أصَّرَ الطغاة الثلاثةٌ قارونُ وفرعونٌ وهامان على كفرهم. حقّتْ بهم 
سنّةٌ الله ووقم بهم عذابه. . قال تعالى: «وَفرُورت وَفعَوك وَهمرُ وَلَقَدْ 


عه 526 


جَهُم تو الت وَْتَحكْبها فى الارْضٍ وَمَا كنأ سيقت 0 7 فُكلُا أ دنا 


ذنُم تن اَي ابا وهم ايونعم تن حسفا 
به الاأرضص ومِنه معن أغهنا يَنَأ4 [العنكبوت 2 


أخبّرنا الله أنّهِ خسفٌ بقارونَ الأرضء وأخبرّنا أنه أغرق فرعونٌ وجنوده. 
لكنه لم يخبرنا عن كيفية إهلاكِ هامان» فلا ندري أَغرِق مع فرعون؛ أم قضى الله 
عليه فى مقره» المهجُ أنه أُمْلِكَ جزاء كُفْرِه وطغيانه وهذه هي نهايةٌ كلّ طاغية! . 


لل 


يمل 


/" دياجوج 


وقد ورد مرتئن في القرآن» مقروناً باسم (مأجوج). 
الأولى : قوله تعالى : < َالو يندا الْمَريين إن و و جوج مفسِدونَ في الْأَرضٍ فَهَل 
5 علد جر جاريم 2 لحرت 44]. 


ا , ل رخ م و 8 
الثانية : قوله تعالى : ( حو إِنَا فصت لّوح وم موجح وشم يّن حكال 


مس عل ور عرس ال ضرع مر 2 


حَدَيٍ ينِسِلُوت نز وأقترب الو ألْحَنَ4 [الأنبياء: 47-/47]. 


وقد تحدَْنَا عن (يأجوج ومأجوج) وأعجمينهما وقصتهماء عند حديثنا عن 


(مأجوج)في عرتام 0 ال 


(الأج) وهو سرعةٌ الخد ا ا 
وهو الاختلاط وشدَة الحر. لكنْ هذا كلام مرجوح . والرا- جح أنَّ (يأجوج) اسم 


أعجمي » طن على تلك الأمة المظيمة؛ كثرة اعد التي تسكن شرق 


وأواسط آ أسية ‏ والتي خرجثْ عدة مراتٍ في الماضي» وستخرج م الخروج الكبيرَ 
الفظيع قبيل قيام الساعة . والله أعلم . 


# # اه 


)20030 انظر : مأجوج . ص7١١‏ 5 في هذا الكتاب. 


نيل 


يعقوب عليه السلام 


يعقوبٌُ: اسم علم أعجمي. ممنوعٌ من الصرف». للفلفة والتصسمة: 

وذهب بعضهم إلى أنه عربييٌ م.؛ مشتقٌ من (العَقب) على ورّن (يُفعول) . ومع أن 
اوورق اميا بياذ زاله ليلا ب ينار الطلى الاجم رلا البات' 

وبما أن علمٌ أعجمي فلا نبحثٌ له عن معنى في العربية؛ وقد فسَّرَ بعضهم 
يعقوب بالعٌقبء لأنّه لما لما نزلَ من بطن أُمّه كان ممسكاً بِمَقِبٍ أخيه (عيصو)» الذي 
وُلِدَ قبلّه» فنزلا متتابعين متعاقبيّن على هذه الصورة المضحكة : : عيصو نزْلَ أولاً» 
ونزل يعقوبٌُ عَقبّهِ ممسكاً بعٌقب رجلهء فسْمَيّ الأول (عيصو) لأنه عصا بنزوله 
قبل أخيه» وسُمي الثاني (يعقوب) لأنّه نزل ممسكاً بعقب رجْل أخيه: وكأن مَنْ 
زعم هذا الزعم» وفسر هذا التفسيرٌ المضحك كان موجوداً لحظة ولادتهماء 
وشاهَّدَهما نازليئْن على هذه الصورة! . 

وذكَرَ هذا أحبارٌ اليهود في أسغار العهدٍ القديم» وتلقّمَه منهم بعضٌ 
الإخباريين المسلمين» وسجّجلوه في كتبهم . 

قال الفيروزآبادي في (البصائر) : ١وأمًا‏ يعقرب فقيل : سحي به لأنّه خرجّ من 


بطَن أَمّه متعلقاً عقب ا (عيصو). وسْمَيَ أخره (عيصو) لأنه عصئ بالتقدّم 
00007 


وقالَ ابن منظور في (لسانٍ العرب): «يعقوبٌ اسم إسرائيل أبي يوسف»ء 
عليهما السلام؛ لا ينصرفٌ في المعرقة؛ للعجمة والتعريف. . وسّمي يعقوبٌ 
بهذا الاسم لأنّهِ ولد مع عيصو في بطنٍ واحد؛ ولد عيصو قبلّه» ويعقوبُ متعلّق 
“جا معاً أبو الروم»” . 
بعَقيه » خرب ؛ وعيصو ابو الروم؟ 


. 17/١ بصائر ذوي التمييز:‎ )١( 
.357/1١ (؟) لسان العرب:‎ 


١ 


ورفض السمين الحلبئٌ هذا التفسيرء قال: «ايعقوب: اسم علم أعجمي » 
ولذلك لا يتتصرف. . ومَنْ زعم أنه سُميّ يعقوبٌ لاله وُلِدَعَقِبَ أخيه, وكانا 


1 


توءمين» أو لأنّه كر عَقَيّهِ ونَسْلّه فقد وهم لأنّهِ كان ينبغي أَنْ يتصرف لأنّه عربيٌ 
ع 1 
الراجحٌ أنَّ (يعقوب) اسمٌ علم أعجمي ؛ فلا معنى له في اللغة العربية . 
وهو حفيدٌ إبراهيم؛ وابنُ إسحاق. ووالدٌ يوسف. وعمُّه إسماعيل» 
وكلهم أنبياء كرام» عليهم الصلاة والسلام . 

وله في القرآن اسمان: إسرائيل» ويعقوب . 

وقد تكلّمْنا عن اسمه الأوّل (إسرائيل) عند حديئِنا عن هذا الاسم في حرفٍ 
الهمزة. فلْيراجَع هناك” ا" ونتكلّم الآنّعن اسمه الثاني (يعقوب). 

ورد (يعقوبُ) ست عشرة مرة في القرآن: أربع مرات في سورة البقرة» 
وثلاث مراتٍ في سورة يوسف» ومرتين في سورة مريم؛ ومرة واحدة في كلّ من 
آل عمران» والنساءء والأنعام» اي والعنكبوت. وص . 

وَبَشّرتْ به الملائكة جَدَّه إبراهيم عندما ب* بِشْرَنُه بابئه إسحاق» حيث أخرث' 
أن الله سيهبٌُ له إسحاق على كبر ا 1007 


صر ص صرح صر 2 ٠‏ سلس ممه ير 7 


كبيراً» قال تعالى : # ووهبناله: إسحق ويعقوبٌ َف > [الأنبياء 7/]. 

ولم يتحدّث القرآنُ عن ولادة يعقوبَ عليه السلام وحياته؛ فلا نعرفٌ كم 
أمضى من عمره في حياة جدّه إبراهيم عليه السلام» ولا نعرفٌ تفاصيلٌ حياته مع 
أبيه إسحاق عليه السلام» ولا حياته بعد وفاة جَدَّهِ وأبيه» ولا تفاصيلٌ مكانٍ إقامته 
وأسرتّه . 

أخبرٌ القرآنُ عن قصةٍ يعقوب المثيرة مع أولاده الاثني عشرء التي بدأثْ 
برؤيا رآها ابنه الصغيرُ يوسف» وهو سجود أَحَدَ عشرَ كوكباً والشمس والقمر لهء 
فطلب منه أنْ لا يقضَّها على إخوته لثلا يكيدوا له» ومع ذلك كادوا له كيداًء 


الل الدر المصون: 3 . 
418 انظر: -إسرائيل عليه السلام ١‏ ص١1‏ . من هذا الكتاب . 


ل 


وتأمروا عليه؛ وأَلقَره في غيابة الجبَ) وكذبوا على أبيهم. وحن يعقوبٌ على 
قد ابْنِه يوسف. وعلى فقدٍ ابنَئِه بعد ذلك» تألم كثيراً من أبنائه الذين كانوا 
ينتقدونه في كلامه ومواقفه. وابيضتث عيناهٌ من الحزنٍ فهو كظيمء وكان يتولى 
عنهمء ويقول: إنما أشكو بثي وحَزْني إلى الله ! ولم يفقد قناعتّه بأنَّ ابه يوسف 

والتييك الأ يداك القظرة سالقاء تمصن :يويف عله :قا ركد يمير 
وارتحلٌ يعقوبٌ عليه السلام بأهله جميعاً من منطقة (البَدُو) إلى ابنِه يوسف عليه 
العلدم الذي كان فى عنصي الغرير الوزير الأول - في مصر . ولما دخل على 
ننه نخد هو وأولاذه لبويشف ,” كذ سُجَداًء وبذلك تحقَّقّت رؤيا يوسُفٌ في سجود أَحَدَ 

عش كوكباً والشمس والقمر له. 

ونُوفيَ يعقوبُ عليه السلام في مصرء وحياه في مصرّ مبهمةٌ» لم يتحدّث 
القرآنُ عنها . 

وصرّح القرآن بأ دينَ يعقوبَ عليه السلام هو الإسلام بمعناة العام. الذي 
جاءً به كل نب ورسول. فلمّا حضره الموثُ جمع أبناءه وأوصاهم بالوفاة على 
الإسلام . قال تعالى : <أم كنم شهدا إِذ حَضْر يَعْقُوب الْمَوْتٌ إِدْ قَالَ لِبَنِيهِ م 
تَْدُونَ من بَسَوى قَالوأ سد لهك وَإِلَدَءَاجَآيكَ دسم مَإِسْسَسِيلَ وَإِسَحَقَ إِلهاوِدًا 

وَعحَنٌلَمٌ مُسَلِمُونَ4 [البقرة: “177 ]. 

وهذا تكذيبٌ لليهود الذين يزعمون أنهم على دين إسرائيل - يعقوب- ومع 
ذلك يكفرون بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام! . 

ويعقوبُ عليه السلام بريءٌ من هؤلاء الكافرين» مله في ذلك مَثَلُ أَبويه 
مدي وكلّ هؤلاء الأنبياءِ يلعنون اليهودٌ الكافرين» 


ه مخ 


ويتبكؤودت منهم!! 


١ "6 


4-يعوق 


تعوف اسم ورد شين حون أنماء غريية قن سوزة ترع» تزاسن قر 
نوح الكفار على عدم تركهاء ووجوب عبادتهم لها . قال تعالى : # ومكروا مكرا 
مكبارا 3 وكَالوا لا درن +إلهتكد ولا درن وو ولا سواءا ولا يوت وَيَعُوقَ نم4 [نوح : 
فكرية! 
يُخبُ لله أن قوم نو الكافرين تأمروا عليه؛ ومُكروا مَكراً كبيراً ضدَّه 
ورّفضوا دعوثه؛ بوتراضرا فنا ينهم على الاستمرار في عبادة الهزهم الشعنة: 
وذ وَسَّواعٌ ويّغوثٌ ويّعوق ونْسْر. 
وذكرَ ابن عباس أنَّ هذه الأسماءً الخمسة كانث أسماء لأناس صالحين . 
روى البخاريٌ عنه قوله : دصارت الأوثانُ التي كانث في قوم نوح في العرب بده 
أمَا(وَ دٌ) فكانث لكلْبٍ بدومَة َه الججندل؛ وأما (سواع) فكانث لهُذَيْلء وأما(يَعْوتُ) 
فكانث لمراد؛ ثم لبتي عُطَئِف بالجوفٍ عند سَبَأء وأما (يَمُوقٌ) فكانث لهَمْدانء 
وأمًا (ن نسر) فكانت لجميّر» لآل ذي الكلاع . . وهي أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح» فلما مّلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انْصِبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
ا وسمّوها بأسمائهم» ففعلواء فلم تُعْبَدُ حتى إذا مَلَكَ أُولئكَ 
تَنَسَّحْ العلم عبدت. . . » كر 
يرى ابنُ عباس رضي الله عنهما أن هذه الأسماءً الخمسة أسماءٌ لرجالٍ 
مؤمنين صالحين؛ عاشوا وماتوا قبل أَنْيوجَد نوح» لأنّ القرونَ والأجيالٌ بين آدم 
وشوح عليهما السلام كانوا مؤمنين موحدين» وكان قوم ار في داه مهم 
مؤمنينٍ موحُدين» وكانوا يحبّون هؤلاء الأشخاصّ الخمسة لإيمانهم. وتمكن 
الشيطانُ من خداع قوم نوح. حبثُ طلب منهم أَنْ يجعلوا للخمسة أنصاباً 
وتمائيل»: ويتضعوها في المجالس» ليَبقوا متذكرين لهم مقْتّدِين بهم في العبادة 
والإيمان! فقعلوا. 


00 صحيح البخاري ؛ كتاب التفسير» حديث رقم: (5945), 
لفحل 


ولما مات أولئك المؤمنون جاءً جيل بعدهم: ووجدوا التماثيل الخمسة 
معلّقَةَ في المجالس» فأوحى لهم الشيطانٌ أنها آلهة. ورْيّنَ لهم عبادتّهاء وكانوا 
جاهلين؛ ولذلك استجابوا للشيطانٍ وعَبّدوهاء وهكذا دخل الشركٌ عليهم . 

ويرى ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً أنه مُلّكَ قوم نوح الكافرون بالطوفان» 
واتذكريت القبائل العربيةٌ تلك التماثيلٌ التي غرقتٌ بالطوفان» فاعتبروها آلهة» 
ونَصّبوا لها الأصنام؛ وكلُ قبيلةٍ اختارث صنماً يدل على واحدٍ من الأسماءٍ 
الخمسة. وعبدوة من دون الله . فهذه الأسماء الخمسة عَبَدَها قومٌ نوح الكافرون 
قبل الطوفان. وعبِدَها أيضاً القبائلٌ العربيةٌ الكافرة بعد الطوفانٍ بفترة طويلة! . 

وأنيفاء الأصنام الخمسة المذكورة قسمان: ثلاثةٌ منها مصروفة. وهي: 
وَدَّء وسُواعٌء ونَسْدُ. . وائنان ممنوعانٍ من الصرف» وهما: يوت ويتعوق . 

وسنتكلّمْ عن الثلاثة المصروفة في القسم الثاني بِإِذنٍ الله . 

الراجحٌ أن (يَْوت ويّعوق) ممنوعانٍ من الصرف للعلّمية والعغجمة؛ وهما 
منصوبان, لأنَّهما معطوفانٍ على ما قبلهما « وَلَا ددرن وا ولَاسُوا مواعا ولا يود وَيَعوق 
ورا » . (وَ5اً) مفعولٌ به لفعْل (تَدَرُنَّ) و(سُواعاً) معطوفةٌ عليه منصوبة» وما 
بعدّها معطوفٌ عليها منصوب . 

قال السمينُ الحلبي في (يَغوث ويّعوق): «قرأهُما العامّةٌ بغي تنوين. فإِن 
كانا عربيين» فالمنع من الصرْفٍ للعلّمية ووزنٍ الفعل؛ وإن كانا أعجميّيْن فالمنم 

من الصرف للعلمية والععجمة. . .»20 , 

قرأالقرَاءُ العشرة(يَعُوتَ ويَعوقَ) بالفتحة» على أنّهما ممنوعانٍ من الصرف . 
وقراً الأعمش (يَعْوثاً ويعوقاً) بالتنوين» على أنَّهما اسمان مضْروفان, لأنَّ قبلّهما 
اسمان مصروفان (وَدَاً وسّواعاً)؛ وبعدّهما اسم مصروف (نسْراً))”"' . 

ولا نشَغلُ أنفسّنا بتوجيه قراءة الأعمش» لأنْها قراءة شاذّة» والقراءاتُ 
الشاذة ليسث قرآناًء ولا تجوز قراءةٌ القرآنٍ بها. 


.84/١١ الدرالمصون:‎ )١( 
. 41/6 /١١ فق المرجع السابق:‎ 


1١ / 


وذكرٌ السمينْ وجهَيْن لمنعهما من الصرف : 

الأول: العلمية ووزن الفعل: لأنَّ (يغوث) على وزنٍ الفعلٍ 0 
تقول: غاثٌء يَغوث. من الغؤث. و(يَعوق) من العوق. تقول: عاق» يَعوق 
وإذا كان الاسم على ورت الفعل بُمنمُ من الصرف» كأن نمي شخصاً (تعيش). ‏ 

الثاني : العلميةٌ والعجمة : على أنهما اسمان أعجميان. 

والمراجح هو التوجيه الثاني» فهما اسمانٍ أعجميان» لأنه سُمي بهما 
أشخاصٌ صالحون قبل قوم نوح؛ أي أنهما عاشا وماتا قبلّ أَنْ يوجَدَ أولٌ عربيئ 
يتكلّمُ اللغة العربية: فيستبعدٌ أن يكونا على ورّْنٍ الفعلٍ المضارع . 

وبما أن (يعوق) اسم أعجمي » فلا نعرف له معنى في العربية . 


نز حنة ‏ يا 


١1م‎ 


-يغوث 


يَغْوتُ : اسم علم أعجمي ممنوحٌ من الصرف» للعلمية والعجمة اذكو امرة 
رسي لابب سر ل 
لا |4 


واحدة في القرآن» في قوله تعالى : « وَلَامدَرِنَ وَوَا ولا سْوَاعا وأ يفوث ودعوق ورا 
[نوح 07 


وهو اسمٌ أعجميٌ أطلقَ على رجلٍ صا بار رع عله اناد مه ولما 
صنع قوم وج تمثالاً له مع الأسماءِ ءِ الأربعة ١‏ خرى: وَدَ وسواع ويعوق ونسْرٌ- 
َيّنَ لهم الشيطانٌ عبادتهاء فجعلوها الهة . ولما هلكث تلك التمائيلٌ بالطوفانٌ 
أطلق العربٌ الكافرون أسماءها على أصنام لهم . وعَبّدوها من دون الله . 

وقد تكلّمُنا عن هذه الأصنام الخمسة قبل قليل» أثناء كلامنا عن (يَعوق)7') 
فنكتفي بهذه الإشارة المجملة . 


)203 انظر: 8 يعوق» ص6١ 2.١‏ سن هذا الكتاب . 


جل 


١‏ -يوسف عليه السلام 


لوقت : اسم علم أعجمي» ممنوع من الصرف». للعلمية والعجمة . 

وذهب بعضهم إلى أنه عربيٌ مشتق . ذكر ذلك الفيروزابادي. قال روك 
قث سينه أي 5 تقرأ بِالضّمَةٌ والفعحة والكسرة - وهو ا سم أعجميٌ» ؛ غير منصرف 
للعلمية والعجمة. 


وقيل : هو مشتقٌ من الاسف» فيوس - بكسر السين ‏ على وزن (يُفْعِلٌ) 


من آسَفَ ‏ يُوسف : إذا أخْرّنَ وهم وأَغْضَبء لاله آسَفٌ أباه بفراقه . ٠‏ ويوسّف - 

بفتح السين لأنْ إخوته حَزّنوه بفراق أبيه . د قبل أصله:(يَاسَف) - بفتح الياء 
0 -على وزن (يَمْعَلُ): من الأسّفء لأنه أسفٌ في الغربة والملك!)'0'' . 

والقول باشتقاق (يوسُّفٌ) مردود. ولا داعي للاختلاف في مادة اشتقاقه ؛ 
وحركاتٍ حروفهاء بين الضمة والفتحة والكسرة» كماذكر ذلك الفيروزابادي. 

و(يوسْفٌ) كلمةٌ قرآنية؛ والنطقٌ بها توقيفي» وليس صحيحاً أن السينّ فيه 
يمكرٌ أن : قرأ بالضمٌ أو الفتح أو الكسرء فقد أجمع القرَاءُ العشرة على قراءتها 
بالضم (يرسشف). و2 تجور قراءتها بالفبع أو الكسر؛ ولا إبدال الواو همرة 
(يُؤْسّف) كما زعم بعضهم! . 

ذكِرَ (يوسف) سبعاً وعشرين مرة في القرآن؛ مسن وعشرونَ مرةً منها في 
السورة التي تحملٌ اشمّه (سورة يوسف». 

وَذْكر في قوله تعالى : « ومن ذرِيّيَوء داواد وَسْلَيْمَانٌ وأو وَلوسف وموم 


يي 


وَهتَرُون َكَدِكَ جر الْمْحْسِيِينَ4 [الأنعام : 85]. 


ع جره 


تع اليه على أن (يوسّف) من ذرية (إبراهيم). وتذكدة ضمنٌ مجموعةٌ 
من الأنبياءِ الكرام » عليهم الصلاة والسلام . 


وذكرَ في سورة غافر؛ في سياقٍ تذكير مؤمن آل فرعون؛ في معرض دفاعه 


. 17/7 بصائر ذوي التمبيز:‎ )1١( 


رق سك شي فلي لكف يكاج #سم دعو 1ك 
لثم 2 20 من بعد بدو رَسُول» [غافر: 5 *)]. 


ا ساسم من بدايتها إلى 


وعر فنا 0 بوسف اك ليوسف عليه السلام اخرة قن أبجة 
وذكرث آياتها للاب يعقوب عليه السلام اثنيْ عشرَ ولداً ذكراً وهم أصولٌ قبائل 


بني إمسرائيل » الذينَ سْمُوا (الأسباط)» فمِنْ هؤلاء را ا 
أسباطٌ وقبائلُ وأفخادٌ بني إسرائيل. 


رأى يوسفٌ وهو صغيرُ الشمسّ والقمرَّ وَأَحَدَ عشْرَ كوكباً ساجدينَ له. 
وأخبرٌ أباهُ يعقوت بهذه الرؤياء فا ستبشّرٌ بها خيرأء وتوقمَ لابيه مستقبلاً عظيماً. 
وخشي حَسَدَ إخوته لى فطلب منه أَنْ لا يَقْصّ رؤياه على إخوته لثلاً يكيدوا له 
كيداً» فلم يُخبرهم بها. 

ومع ذلك لم يَسْلمْ من كيد إخوته؛ حيث اتهموا أباهم النبيّ بالانحياز إلى 
يوسف وأخيه» اوإيئارهما على باقي أبنائه؛ فتآمّروا عليه؛ وزيّنَ لهم شيطائهم 
التخلْصَ منه! وطْرِحَتٌ فكرةٌ قتلهء فاستفظعوهاء واتّفقوا على إلقائه في (غيابةٍ 
الجَبّ)؛ وطرحه في بثر على طريتٍ القوافل؛ وراودوا أباهمء ونقّذوا ما اتّمقوا 
عليه» وألقوه في البثرء وكذبوا على أبيهمء وانّهموا الذئبَ بأكله. . 


وأَخَدَّيْه قافلةٌ تجاريةٌ من البثر» وباعوه في مصر عبداً» وقَدّرَ الله أَنْ يكونَ 
الذي اشتراة (العزيز) ؛ وهو الرجل الثاني في النظام المصريّ بعد الملك؛ وطلبٌ 
العزيرٌ من امرأته َنْ كرم مثواهء لأنَّه تَمْوَسَ فيه الخيرء ولكنٌّ المرأة أحبّنه 
وعشقئْه وراودثه عن نفسه عدة مرات. ولكنّه قابلَ ذلك بالعفة واللجوءٍ إلى الل 
والاستعاذة به» وأمامَ إبائه واستعصامه؛: وسيطرة سعار الشهوة عليهاء غلّقتٍ 
الأبواب ودعته إلى الفاحشة» وهمَّتْ به ولكنه استعصم بالل وهرب». ولمارأث 
زوجها بالباب اتهمثه بمراودته لهاء وشهد شاهدٌ من أهلها ببراءته وإدانتهاء 
واعترفَتْ ام تندرة"المدينة يعكلقها هه وهِدَّدَنْهِ بالسجن إِنْ لم يتجاربْ معهاء 
فآئرٌ السجنّ على الفاحشة والرذيلة» حيثٌ سّجِنَ مظلوماً بضع سنين! . 


١/5 


ورأى الملك رؤيا عجيبة. ولم يتمكّن من تعبيرها وتأويلها إلآ السجين 
بوت ولما استدّعاة الملك» طلبَ إعادة محاكمته قبل خروجهء فاعتر فت 
النسوة بمراودته» وشهدت امرأة العزيز بعفّتِه وخرج من السجنٍ معرَّزاً مكرّمأً 
عفيفاً طاهراً ووطلت بن الذلك أن وععله على كران ن الأرض» ليتولّى إدارة أمور 
البلاد في سنوات المجاعة القادمة. ورنّبٌ النفقاتٍ والطعامَ بحكمة بالغة. 


وجاءَ إخوثه العشرةٌ من البدٍ في جنوب فلسطينء ليأخذوا الطعامّ من 
مصرء ولما دخلوا على يوسف (العزيز) عَرَفهمء أمَا هم فلم يَعرفوه ولما 
جهّرّهم بجهازهم؛ طلبّ منهم إحضار أخ لهم من أبيهم معهم. ولما عادوا إلى 
أببهم ما زالوا به حتى وافق على ذلك». بشرط َنْ يُعطوه العهد على إحضاره 
معهم؛ إلا أَنْ يَعجزوا عن ذلك . 

ولما دخلوا على يوسف خلا بأخيه الصغيرٍ فعرفه على نفسهء ثم رنب 
يوسف اموه التي أدتْ إلى الاحتفاظ بأخيه بتهمة السرقةء وعادٌ الإخوة إلى 
أبيهم يعقرب» وأخبرُوه بمفاجآت الأحداث» وطلبٌ منهم العودة» ولما التقوا 
بيوسف اللقاءً الأخيرء عَرَفهم على نفسه. وطلبّ منهم العودة إلى (البدو) 
والإتيان بأهلهم أجمعين . 

وقدِمَ الأَهْل جميعاً بقيادة النبيّ (يعقوب) ‏ إسرائيل ‏ عليه السلام من 
فلسطين إلى مصرهء والتقى النبيئٌ الأب بالنبيٌ الابن» بعد غيبة وفراق استمة 
عشرات السنين! . 

ورف يوسف العزيرٌ عليه السلام أبويْه على العرش؛ وخر الأبوانٍ والإخوة 
الأحَدَ عشرَ ساجدين ليوسفٌ عليه السلام؛ وكان سجودُهم تأويلاً للرؤيا الي 
أراها الله ليوسفٌ وهو صغير. 

واستقرّت عائلةً بني إسرائيل في مصرء آمنين مطمئنين للخم يوميك 
عليه السلام . وبعدَ ذلك توفي يعقوب؛ ثم تُوفي يوسف عليهما السلام» ودفنا في 
مصر. . وبعد ذلك اضطهد الفراعنةٌ بني إسرائيل» إلى أنْ أنقدّهم الل على يدٍ 
موسى عليه السلام . 


"غ-نوئس 


يونس: اسم علم أعجمي » ممنوعٌ من الصرفي» للعلمية والعٌجمة . 

وذهبَ بعضهم إلى أنه عربنٌ مشتق. قال الفيروزآبادي: «وفيه ثلاثُ 
لغات : ا وهو اسم علم أعجمي؛ ممتنع من الصرف . 
وقيل : مشتقء وزله يُفْعِل . من: آنس» يُؤْنِسء إيناساً» بمعنى أبصر. . وقيل : 
من أ د ع لدم ا أو لأنه أبصرَ رشدّه في 
العبادةة0) . 


ولسّنا مع القائلين بعربيته واشتقاقه من ١‏ 56 وإنما هو اسم أعجمي 
وهو ممنوعٌ من الصرف في القرآن؛ ولو كان مشتقاً من الأنس لَصرِفَ! . 

والزعم بأنه يجوز ضمٌ نونه و فتْحُها وكسرها غير صحيح ) لأنَّ قراءة كلمات 
القرآن والنطقّ بحروفها توقيفىٌ من الله سبحانه» وقد أجمع القرّاء العشرة على ضم 
نونه (يونس)» ولذلك لا يجوز فنْحُها أو كشدها. 

وبما أنه اسم علم أعجمي فلا نبحثٌ له عن معنى في العربية. ولا صلة بين 
اسم يونس الأعجميٌ وبينَ مادة (الأنْسِ) العربية المتصرّفة . 

و(يونس) نبي رسولٌ عليه الصلاة والسلام» من أنبياء بني إسرائيل 
المتأخرين . على شا على حلي مسرن امقر امور برك وورداسمه 
صريحاً أَربعَ مرا في القرآن» وورةٌ بلقب (صاحب الحوت): ولقب (ذا النون) 
فيكونُ مجموعٌ مرات ذْكْرِه ست مرّات . 

في سورة النساء ذكة ضع متتموطة امن الأنبياة :والرسل ١‏ قال تغالن: 

وَآوَحَيكآ إل انريم وَإِسِْيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعَقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وَعِسَئ وَأيُوبَ 


لاي ا ل لي 


وَنُوضَىَ كو و5 َاتَيسَا داق دَرُنورًا» [النساء : 137]. 


. 07 /١ : بصائر ذوي التمبيز‎ )1١( 
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ونصّتْ سورةٌ الأنعام على أن يونسَ من ذرَية إبراهيمٌ عليهما السلام؛ حيثُ 
ذكرَتٌ مجموعة من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال عالق : 
«ومِن ذَرِيَيَءِ دَاودَ وَسُلَيْمُنَ و دَأَيُوبَ وَيَوسَْفٌ وموم وَهَدرون وَكَدَِكَ جَرِى 


ص“ ع صر عير 


لمُخيِينَ 0 وَرَكري ونح وعِيسَئ ولاس كل من لصَدِلِحِيتَ (م' وَإِسْمَنِعِيلَ وَالْيسَمَ 
1 َوشن وَوطا4 [الأنعام : 45-44 ]. 
قال ل اه 500 

وبَعَثَ الله يونس عليه السلام رسولاً إلى أهل (نينوى)؛ وهي مدينة أثريةٌ 
قديمة تقمٌ قريباً من الموصلٍ شمالٌ العراق. ويبدو أن هذا كان يعد ما سبى 
الاشوريّون بني إسرائيل من فلسطين إلى العراق . 

وقد روى بن مك ع م 000 

00 : أنا نصراني» وأنا رجل من أهل نينوى . 

فقال له الرسولٌل: من بلدٍ الرجلٍ الصالح يونس بن متّى؟ . 

فقالَ له عَدّاس: وما يُدرِيكَ ما يونس بن مَنَى؟. 

قال يللي : ذاك أخي. كان نبتأ» وأنا نبىّ . 

فأكبٌ عَدّاس على رأس رسول الله ب يُقَبْلُ رأْسَه ويَدَيْهِ ورَجِلَيه!0". 

أقامَ يونْسنُ عليه السلام مع قومه يَدْعوهم إلى الله تعالى؛ لكنّهم رفضوا 
دعوته وأمره الله أنْ يُنذْرَهم وقوعَ العذاب بهم ولما أنذرّهم غضبوا منه وغضبّ 
منهم. وظنّ أنَّ مهمّته الدعوية عندهم قد انتهت. وأنّ الله لن يُضيقَ عليه بإبقائه 


)0غ( البخاري برقم : (756)؛ ومسلم برقم : (/1709/7) . 
0غ)ظ السيرة النبوية» لابن هشام: 717/7 . 
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عندهم» وسيوجهه إلى قوم آخرين؛ ولذلك غَادَرَهم على أَنْ يوجهّه الله إلى قوم 
آخرين في الطريق! . 

وأراد للهابتلاًه بسبب ذلك؛ فلما ركب السفينة مَوْتْ بالموج وسط البحرء 
وكان لا بدّ أن يُلقى أَحَدُ ركابها منهاء ٠‏ لينجو الآخرون؛ فخرج اسم يونس عليه 
السلام. وألقيَ من السفينةء ولك الله يَسَرَ له حوتاً ليكون منقذاً له. فالتقمه 
ليحميه من الأخطار الأخرى» ولم يهْضمه لأنَّاللّهلم يجعله طعاماً له!! . 


اك دعا الله وتضرّع إليه. 


0 « تتَادَى في الظلمتٍ أ د لآ إلَه إلا أنتَ مبْحدتك إِنْ حكنت عن 

بلعبرك 27 هتيسن لم وَعَيَتكَ ب نَالْمَرِّ 4 [الأنبياء : /84-41]. 

وأنقدَهُ الله» وأَمَرَ الحوث أَنْ يطرحّه على شاطئ البحرء وكان يونسٌ على 
الشاطئ سَقيماً» فهيأ الله له وَمَديلة أخرى لحفظه. حيث انيت عليه فبجرة فين 
يقطين؛ ولما زالٌ سقمهء واستعادٌ عافيته؛ أمره الله أن يعود إلى قومه» وسيجدّهم 
مؤمنين! . 

وعادٌ يونسسٌ عليه السلام إلى أهل نينوى» وكانوا يزيدون على مئةٍ ألف». 
وجدّهم مؤمنين بالله» سعداءً بعودته! وسببٌ رفع العذاب عنهم أنه لما أنذرّهم 
يونسنٌ عذات الله وغادرّهم؛ تدارسوا الأمر فيما بينهم؛ وعرفوا أنه لا يرفع 
العذاب إلا الإيمان» فاتفقرا على أَنْ يؤمنواء وقبل الله يو ورفع العذابٌ 
عنهم .قال تعالى : « ولا تن َيه نتن ننه |يثا إلا َم وس لما ام 
َتنا عَنْوُمَ َذَابَ ألْحزي في الْحِوو لديا ومضكَم ا [يونس: 98]. 

وأقامَ يونسٌ عليه السلام بينهم يوجههم ويُربّيهم إلى أنْ أتاهُ الموت. وكما 
كانث بداية أَمْر يونس عليه السلام مبهمة في القرآن. كذلك كانث تفاصيل نهايته 
مبهمة في القرآن» فلا نخوض فيها. 

ولقَّبَ يونس عليه السلام بذي التونء وجاءً هذا في قوله تعالى: « وا 


لبون إذ ذهب مُسَضببًا 4 [الأنبياء: /41]» والتُونُ هر الحوت» و(ذو النون) هو 
صاحب الحوت . 


ل 


وجاء هذا اللقبُ صريحاً في قوله تعالى : ١‏ كأمَير يي ريْكَ لامك قَصَليِسِ 
لوت إذ 6دئ وَهْوَمَكطومٌ» [القلم : 44]. 


ولف بهذا اللقب لأنه عاش في بطن الحوتٍ فترة من الزمن» فكان 
صاحباً له. 


هن 


القت العاف 


السام الا ميس 


المضروقَة الفرَآنٍ 


؟؛ -الإنجيل 


الإنجيلٌ : اسم لكتاب الله المنزّلِ على عيسى عليه السلام . 

وذهبَ بعضهم إلى أنه كلمةٌ عربية مشتقة. وقد نقلَ السمينٌ الحلبي 
اختلاقهم في مادة اشتقاقه فقال: «الإنجيل : قيل : هو على وزن (إفعيل): مثل : 
إجفيل ‏ وفي وزنه أقوال: 

أحدها: أنه مشتقٌّ من (النّجْل) وهو الماءً الذي يَنْرّ من الأرض ويخرجٌ 
منها. والنّجْلُ الوّلّد. وسّمي الإنجيل لأنه مستخرَجٌ من اللوح المحفوظ . 

وفيل : مشتقٌّ من (النّجْل) وهو الأصلء والنَّجْلُ الوالد. فهو من الأضداد 
يُطلقٌ على الوالدٍ وعلى الولد. 

وقيل : مشتقٌ من (النّجَل) وهو التوسعةء والعينٌ النجلاءً لسَعَتها . وسّمي 
الإنجيلٌ بذلك؛ لأنَّ فيه توسعة لم تكن في التوراة؛ إذ خُلّلَ فيه أشياءً كانت 
محومة . 

وقيل: مشتقٌّ من (التناجل) وهو التنارّع» يقال: تناجَلَ الناس. أي : 
تنازّعوا. وسّميّ الإنجيلٌ بذلك لاختلافٍ النامس فيه»”' . 

والراجحٌ أن الإنجيل اسم علم أعجمي : لا صلة بينه وبينَ المادة العربية : 
(النّجْل) التي هي بمعنى الأصل أو الواسع . 

وهذا ما رجّحَه الزمخشريُ في التوارة والإنجيل» أَنْهما اسمان أعجميان. 
قال: «التوراةً والإنجيل: اسمانٍ أعجميان. وتكلّف مَنْ قال باشتقاقهما من 
(الوري والنّجْل)ء ووزتهما بون (تفعِلة وأفعيل). وهذا يصحٌّ بعد كونهما 
عربييّن. وقرأ الحسن (أنجيل) بفتح الهمزة» وهذا دليلٌ على العُجمة؛ لأنَّ 


و 


ا ا 0 
معبٌ. قيلٌ: من الرومية» 6 أي : د اليه فمدلوله 
مدلول اسم الجنس » ولذلك أدخلوا عليه كلمةً التعريف في اللغة الرومية: فلما 
ار و اساي .. وهو في اليونانية : أووَانئْليُون)» 
أي : اللفظ الفصيح . 

وقد حارّلٌ بعض أهلٍ اللغة اين ل وهو الماء 
الذي يَخْرجٌ من الأرض . وذلك 2 تعتّفٌ أيضاً. 

وهمزة (الإنجيل) مكسورة : في الأشهّرء ليَجري على ورنٍ الأسماء العربية» 
اذ رسيت مور ارال ري وربّما نْطِقَ به بفتح الهمزة؛ وذلك لا نظير 
له في العربية 20 

إذن: (الإنجيل) كلمةٌ أعجمية» فلا نبحثٌ لها عن معنى في العربية» ولا 
عن مادة اشتقاقه » وكلٌ ما قيل عن عربيته واشتقاقه فهو مردود . 

ولم يرد (الإنجيل) في القرآنٍ إلا مُعَوَفاً ب(آل التعريف). ولذلك جاءً 
مصروفاًء لأنَّ الفس من الصري إذا عُيَفَ ب(آل التعريف) صارّ مصروفاً. 
فدخخله التنوين» وجو بالكسرة . 


ورد الإنجيل اثنتا عشرة مرةً ة في القرآن : ثلاث مراتٍ في سورة آل عمران» 
وخمس مرات في سورة ة المائدة» ومره 5 في كل من: الأعراف والتوية والفتح 
وأَنزلَ الله“الإنجيلَ على عيسى عليه السلام؛ وَعناء مكلا للتوراة ) وطصدقاً 
لهاء وأحَلٌ الل“فيه على بني إسرائيل بعض ماحرّمّه عليهم عقابلهم . وأخبرنا الله عن 
فول عيسى عليه السلام لبني إسرائيل : 9 وَمْصَوْها مارت يدعو التورندة وَأِْلٌ 


. ره 


لَعكُم بَمْس الْرِى حرم قحك وأا مَكربكَايَة من بكم 4 [آل عمران: .]6٠‏ 


"02 7"ه/١ الكشاف:‎ )١( 


ليل 


والإنجيلٌ مصدق للتوراة» وموافقٌ لها في كثير من الأمورء منها البشارة 
بالرسولٍ الخاتم محمد يل . قال تعالى  :‏ الذي يَتْسُوتَ التو لَ آلتَىَّ الأبم الى 


ل عر سي عر الك 58 


يد وتم مَكنوبا عِندَهم في التوؤرمدة وا لوجي ل4 [الأعراف: /ا9١].‏ 


والإنجيلٌ مصدّق للتوراة فى الحثٌ على الجهاد وقتال أعداء الله 
وتبشير الشهداءٍ يأجرهم عند الله. قال تعالى : « #إنً أنه أن يرت 
التزويت اقش نشهم نوكم بأنت لهُمٌ لهم تمدالسن توت ف سبل لل يدون 
يلوت وَعَدَا عله حَقا فف التَوْردةٍ والونميل وَالْفْرْءَانِ ومن وو يعهَِدِوء 
وري و4 [التوبة : .]١١‏ 

وبما أنَّ الإنجيلٌ كتابٌ الله فقد وصفه الله بأنّه هدى ونور. قال تعالى : 
« ماعل اككرهم يعس أن مرج مُصَدَة نَايَكني إل يو شى 


ور ومصرق لْما بين يدي من التورطة وَهْدَى وَمَوْعِطَةٌ للد لمسفِينَ4 [المائدة !45]. 


للمتقين ص هه 


مر اله"“النصارى بالحكم بالإنجيل, وتطبيتٍ ما فيه» فَإِن لم يفعلوا ذلك 
كانوا فاسقين كافرين. قال تعالى : :> © وَل ف أهلُ الإ نجيل يما أنزْل اللَهُ فيه وَمَن لَرْ 


ع 


ححكم بم بمَآ أ: نل أ َو ١‏ كَ هم الْفَسِفُوتَ »4 [المائدة : لا ]. 

ومصطلحٌ (أملٍ الكتاب) في القرآن يُطْلَقُ على اليهود والنصارىء لان 
اليهودٌ عندهم كتابٌ الله (التوراة)» والنصارى عندّهم كتاب الله (الإنجيل). 
والكتابانٍ الرَبَانيّانَ: التوراة والإنجيل مبشْرانٍ بالرسولٍ الخاتم محمد يك 
وبكتاب الله الخالدٍ الخاتم الذي يأتي يعدّهماء وهو القرآن. 

وقد أ مر الله أهلَّ الكتاب بإقامة ة التوراة والإنجيل؛ وهذا معنا أَنْ يُؤمنوا بن 
القرآنَ كلام الله» وأنَّ محمداً هو رسولٌ الله الخاتم يكل ويدخلوا في الإسلام 
فإِنْ لم يصلوا إلى هذه النتيجة لم يكونوا مؤمنين بالتوراة والإنجيلٍ ولا مُقيمِين 
لهما. قال تعالى : 2 ل يأل الكتب لنْم عَلَ سَىْء حَقٌ موا التورة وألإيم ل ومآ 
أل لم من رَيَكُم وَلبرِيدَرك كِها ينهم مآ أنْزلَ إلِيكَ من ريك ظفيّدنًا وكترا 4 
[المائدة: 54 


هذه الأوصافٌ الإيجابيةٌ للإنجيل إنما هي للإنجيل الذي أنزله الل" على 
عيسى عليه السلام » وليس للإنجيل الذي بين أيدي النصارى الآن . 


كل 


إِنْهما إنجيلان مختلفان اختلافاً كثيراً : 

الأول : الإنجيلٌ العظيم المبارّك : الذي أنزله الله“ على عيسى عليه السلام» 
والإيمانٌ بأنّه كتابُ الله من لوازم الإيمانٍ عند كلّ مسلم؛ ومَنْ لم يؤمن به كان 
كافراًبالله. مخلّداً في جهنم » وإنْ صام وصلَّى وزعم أنَّهِ مسلم . 

الثاني : الإنجيل المُحَرَفُ المبدّل: وهو الذي حَوّفه الرهبان» ومزجوا كلام 
لله بكلامهم » واشتروا به ثمناً قليلاً» وبذلك أزالوا هداه» وطمسوا نورّه: وبذلك 
ضلوا وأضلّواء وقد نسخه الله كما نسم التوراة قبلّه» وأنْزلَ القرآنَ كتاب هدايةٍ 
وعحياة: وتكمّلَ بحفظه حتى قيام الساعة. 

وأشار إلى تحريفف الؤُهبان للإنجيل قوله تعالى : « # ييا اموا إن 
كرا يت الْشْبَارِ وَالرَهْبانِ ليَْعلُونَ أَمَولٌ ألنّاس بالطل وَيَصَدُوئت عن 
سكبيل أله » [التوبة: 5 7]. 


كما 


ا ال شتقة 

والعجيبٌ أنَّ الراغبّ الأصفهانيّ يَميل إلى هذاء قال في المفردات: 
«التوراة: التاء فيه مقلوب . وأَصّلُّه من (الوّرى). بناؤّها عند الكوفيين (وَوْراة)» 
على وزن (تفْعِلّة). : وقال بعضهم: هي (تَفَعَلّة) نحو (تَنْملَّة): وليسَ في كلا مهم 
(تفْعِلّة) اسماً . 

وعندَ البصريين : هي على وزن (رَوْرَيّة): هي (فَوْعَلَة): نحو: حَوْصّلة»”" . 

أي أنَّ الراغب يرى أنَّ التوراة مشتقةٌ من (ورى)» والوَريٌ قَدْحٌ الزَّْدِ ليظهر 
منه الشررٌ والنور. 

وأوردٌ أصحاتٌ (المعجم الوسيط) التوراة في مادة (تارً) من المعجمء 
وليس في مادة (ورى). ومعنى (تارَ) في المعجم : جرى . والتَّوْرٌ: الرضيول بيت 
القومء والإناء الذي يُشْربٌ فيه . والتوراة كتاب الله”"' , 

ولما تكلّم السمينٌ الحلبيئٌ عن الاختلافٍ في التوراة» هل هي أعجميّةٌ أو 
عربية مشتقةٌ ؛ ذَكرَ اختلافٌ القائلين بالاشتقاق في معنى المادة المشتقة منها : 

فالقائلون بأنها مشتقة من (وَرَئ) قالوا: هي مشتقةٌ من قولهم: (وَرَى 
الزَّنْدُ) إذا قَدَحَ فظهر منه نار . وَاشْتْقّتَ تِ التوراة منهء لأنها فيها ضياءًٌ ونور» يُخْرَجَ 
به من الضلال إلى الهدى» كما يُخْرَجٌ بالنور من الظلام إلى النور . 


ت- . _ * م 58 2 5 
وقال اخرون: التوراة مشتقه من (وَرَئْ)ء يقال: وَرَئ فلان في كلامه. 


. والتنفلة : أنثى التعلب‎ . ٠١١ المفردات.ء ص8‎ )١( 
.353١ص 0ن المعجم الوسيط.‎ 


اتذكل 


والتوريةٌ هي التعريض . وسّميت التوراةً بذلك لان أككرها تلويحاتٌ 
ومعاريض لا 
لكنّ القول بأنَّ التوراة كلمةٌ عربية مشتقه مشتقةٌ مردودء والراجح م أنها كلمةٌ 


00 ل 
الطور. . واليهود يقولون: (سَفر طورا). فلما دخلّ هذا الاسم إلى العربية أدخلوا 
0 ا 0 ا 
5110008 رد .ما مراك د 
دخولٌ حرف التعريف عليه وهو لا يَدَخَلٌ على الأسماء الأعجمية. . و 
لا مانع من دخولها على المعرّب . 

وإنما ألزموه التعريفٌ لأنّه مُعَدَبٌ عن اسم ؛ بمعنى الوصف اسم علم» فلما 
عَوِبوه ألْزموه اللام لذلك» فقالوا: (التوراة)»”” , 

التوراة سم علم أعجمي. أديت عليه (آل التعريف) فلم يُمنع من الصرف » 


لأنّ الاسم الأعجميّ الممنوع من الصرف يُصرفٌ إذا عُرَفَ ب(أل التعريف)؛ أو 
عدف بالإضافة» وهذه قاعدة نحوية معروفة . 


جيب بأنه 


وقد وَرَدت التوراة ثماني عشرة مرة في القرآن: ست مرات في سورة 
آل عمران» وسبع مرات في سورة المائدة» ومرة واحدة في سور: الأعراف» 
والتوبة. والفتح. والصف . 

وأنزلَ الله (التوراة) على موسى عليه السلام عندما ناجاه على جبل الطورء 
بعدما أخرج الله بني إسرائيل من مصر. وأنجاهم من عدؤّهمء فقّد طلبّ الله من 


.١9//6 الدر المصون:‎ )١( 
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موسى عليه السلام أَنْ يأنيّ إلى جيل الطور. فاستخلّفٌ أخاهٌ هارونَ عليه السلام 
على بني إسرائيل» وغابٌ عنهم أربعين يوماًء وهو على جبلٍ الطورء يذكر الله 
ماله : 

وبعد انتهاء الأربعين يوماً كلم الله نبئه موسى عليه السلام؛ ولما سمع 
موسى عليه السلام كلامٌ ربّه تاقتٌ نفسّه إلى رؤيتهء فأخبرَةُ الله أنّه لا يمكنْ أنْ يراه 
في الدنياء وحتى يُحسن فهم هذاء أحاله على الجبل» فإن استقد فكانه فسوف 
يراه» ولما ذلك الجبل صَّعِقَ موسى عليه السلام» ولما أفاق استغفر الله وسبّحه . 
قال تعالى : « وَلْمّاجَاءَ مُومئ لِمِيمَادِا وَكْمَهٌ ريم َال رب ريه أنظر إِليلكَ قَالَ أن يرت 
وكين أنظرٌ إل الْجَبَلٍ إن استَفرٌ محكائم وف ترق فْلَمَا يحل رَجُمُ ِلْبَلٍ جَصَلمٌ 
2 لامي واعا عا برع سردي 2 2 04 2 2 . 
دحك رَحَدَّ مون صَهِقًا قلَّدَآ أفاقَ كَالَ سُبَحَنَك يت إلَيَلَك ونأ دل الْمُؤمييت 4 
[الأعراف: ١57‏ ]. 


عند ذلك أنزلَ الله عليه الألواح مكتوبٌ عليها التوراة! قال تعالى: 8 قَالَ 
راس ٍِ ٠‏ سرصضس لرس عي م2 00 2 2 مه راصضورم صش ل 
2 2 اس اس هس لش م اس 2 يء. مراديء ا 027 لاظرءة سر 
ا لكين وا وَكمَبنًا لم فى الا لواح ين حكل مَىَ و مَوْعِظه وتَمَصِيلا لْكلِ ني َمْذْهَا 


زيمم 


بُِرََّوَأَمْر قَوَمَكَ يأَحدُوا بأَحْسَيَا © [الأعراف : .]١110-15‏ 

لقد آمرّ الله الملائكة في السماءٍ أَنْ يكتبوا كلامٌ التوراة على ألواح» ثم أَنْزلٌ 
هذه الألواح على موسى عليه السلام؛ وهو على جبل الطور . 

ولما وصل موسى عليه السلام قومّه؛ ووجدّهم يعبدون العجلّ الذهبي, 
غضب غضباً شديداً» وألقى ألواحّ التوراة من شدة الغضبء. وصار يُعنّف أخاة 
هارونَ عليه السلام . ولما سكت غضيّه أخذ الألواح وبلَعْها لقومه ليأتزموا بها . 

وطبّقَ موسى عليه السلام أحكامَ التوراة على بني إسرائيل» واهتدوا بهاء 
وقد أثنى القران عليها في آياتٍ كثيرة» ورّصفها بأنها نورٌ وهدى. وضياءً 
وفرقان. . . 

ولكنّ أحبارٌ اليهود حَوّفوا التوراة بعد وفاة موسى عليه السلام بغترة: 
وَسجَلتْ آياتٌ القرآن ذلك التحريف» وأداتئهم لهذه الجريمة. من ذلك قوله 


6م11 


تَمَسَاقيِلا َلآ نْوَيْلُلَهُمِيِمَا كُنََتْ أَيْرِبِهَ وَوَيْلٌ لَّهُم مِمَّايَيُونَ4 [البقرة: 078]. 

0 الله رسوله 6 أَنْ يتحدّى ا سكن . قال 
تعالى : « قُلَ فَأَنوا بوره فأتَلُوها إن كنحم صَددقِيرت4 [آل عمران: 97]. 

وأخي لالهو أن صفات الرسول الخام محمد 8 مذكورة: فى التوراة. 
وَأَمَرَهم بإقامة التور اة وتطبيقها بصدق» وإقانتها وتطيتها يعاق الإيمان يماحمد 
يد والدخول في دينه . 

وقد جاءً القرآن ناسخاً للتوراة؛ لأنَّ أحبارٌ اليهود حَرّفوهاء وطمّسوا 
نورهاء وملؤوها بالأكاذيب والأباطيل والكفر والضلال» وزعموا أنها من عندٍ 
الله , 

يحت أن هن بتورائيك اثنتين ) وليس توراة واحدة: 

: التوراة النازلةً على موسى عليه السلام : نؤمنَ أنها كتابُ الله وأنها 
هذى ونور. 

الثانية : التوراة التي كتبها الأحبارٌ: نؤمنٌ أنها ليست كلام الله: وأنها محرفةٌ 
باطلة» ومليئةٌ بالأكاذيب» ولا يجورٌ ااعُهاء وأنها منسوخةء بديلها القرآن 
اوتاه 


كما 


6 -الجودي 


ورد (الجوديٌ) مرة واحدة في القرآن» 0 
الملا أن نبور عرد م 9 يقبل : يكأرض ابلَعى مَآءك سمه 


أقلبي وَغِيِصَ 2 وض 1 و سَءوتٌ عل بودي وَقلٌ بعُدًا لِلمور َلطَدِلِيِينَ » 
[هود: 5:]. 


نت الآية عن انتهاءِ الطوفانٍ واستقرار سفينة نوح عليه السلام على جبلٍ 

0 

وذهبَ بعض العلماء إلى أنَّ (الجودىّ) كلمةٌ عربية مشتقة من الجود. 
وأشارَ إلى هذا الراغبٌ الأصفهانيٌ في (المفردات)؛ والسمينٌ الحلبينٌ في (عمدة 
الحفاظ) . 

قال الراغبٌ: «الجوديّ : قيل : هو اسم جبل بين الموصل والجزيرة . وهو 
في الأصل منسوبٌ إلى الجود. 

والجودٌ: بِذْلُ المقتنيات. مالا كان أو علماً. يقال: رجلّ جَوادٌ. . 
وفرس * جوادء وهو الذي يَجِودُ بمدَّحَرٍ عَذْرِه والجمع (الجياد) . قال تعالى: 

9 إِدْعِْض عَلَيهِ بَاْلْمَئِىَ لصفنت لَلْمَاد 4 [ص ع2 

وقال آخرون: (الجودى) كلمةٌ أعجمية ولااصلة في الاشتقاقي أو المعنى 
بينها وبين مادة (الجود) العربية؛ التي بمعنى الكرم . 

وهذا هو الراجح. لأنَّ الآيةَ التي ذَكرَتْ كلمة (الجودي) تتحدثٌ عن قصة 
نوح عليه السلام» وتخبرٌ أن سفينة نوح عليه السلام استقرّتْ على جبلٍ (الجوديّ)» 
وهذا معناءٌ أنَّ ذلك الجبل سُّمي بذلك الاسم منذ عهدٍ نوح عليه السلام . 


)غ0 المفردات» ص١١١؟.‏ 


١ ام‎ 


وَاستُخِدِمَتْ كلمةٌ (الجوديّ) في زمانه وسمي بها ذلك الجبل ١‏ وهذا يرجح أن 
الكلمة أعجمة. 

وكيرن (الجوديّ) كلمة أعفة يعني أن تكون ممنوعة من الصرف» 
للحجزر قينا اداو الم تسوبين العرقي ني 11 


520- 


لم تمنّع 3 الصرف لإدخمالٍ (آل التعريف) عليهاء ومعلومٌ أنّ العلمّ 
الأعجميّ يُصِرَ دَفَ إذا أدخلث عليه (أل التعريف). 

وجبلٌ الجوديٌ الذي استقكت عليه السفينة يقع في شمالٍ العراق . 

قال عنه ياقوثُ الحمويّ: «الجوديٌ : يالهُ مشدّدة. وهو جبلّ مُطِلَّ على 
جزيرة أبن عمر في الجانب الشرقي من دجلة » من أعمال الموصل ٠»‏ عليه استرّتٌ 
سفينةٌ نوح عليه السلام لما نَضَبٌ الماء»”2 . 

وجزيرة بن عمر هي الأرض الخصبة في شمالٍ العرات ؛ والواقعة بين نهري 
دجلة والفرات . وسّميت (جزيرة) لأنها واقعةٌ بين النهرئن المذكورين. وَسَثث 
إلى رجل عرب هو (ابنُ عمر) فقيل : جزيرة أبن عمر . 

وجبلٌ (الجوديّ) عالٍ مرتفع» مطل على تلك الجزيرة الخصبة . وهو واقم 

000 التي سكنها الأكرادٌ منذُ مدة طويلة . 
يُسمّى الآنّ (جَبَلَ الجوديّ)؛ وإنّما يُسمَّى مع الجبالٍ المحيطة به (جبالَ 

0 عر : (جبلٌ أراراط). 

والأؤلى إطلاقٌ الاسم القرآنيٌ عليه فلا يقال : جبلٌ أرارات» وإنما يُقال: 
جبل الجودي . 


.١ا4/؟ معجمالبلدان:‎ )1١( 
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5 -الروم 


الرّوم: اسم علم أعجمي » أطلقّ على السورة الثلاثين وف ترتيب 
النشكتة. . وسُميثُ بهذا الاسم لوروده في مطلجها . . قال تعالى : «الَمَ () مت 
لد / 6 ف أَدَقَ الأَرضٍ وَهُم يل بَمْدِ بهم "َم بوت > () في بطيع سيت » 
[الروم: .]4-١‏ 

و(الرومٌ) في الآية نائبُ فاعل مرفوع» وهو مصروفٌ مع أنه علمٌ أعجمي» 
لأنه معرّفٌ ب(أل التعريف). 

وقد عدَّهُ الجواليقيٌ في المعَرّب» قال: «والرّومٌ: هذا الجيل من الناس» 
أعجمي » وقد تكلمث به العربٌ قديماً» ونطق به القرآن» 7" . 

قال عنه السمينٌ الحلبئئٌ في (عمدة الحفاظ) : «الروم: اسم جنس »ء وتُفردق 
بينه وبِينَ صاحبه ياءً النسبةء فيُقَال للواحد: رومي. وهذا خارج عن القياس» فإن 
الفارق بين الواحد والجمع في أسماءٍ الأجناس إنما هو تاءٌ التأنيث. وقال 
00 ا لالس ا ؛ فجعلّه 

بين المعنيَيْن» ف 

ويُذكرُ (الرومٌ) في التاريخ في مقابل (الفرس).» بينما يُذْكرُ (الرومان) في 
مقابل (اليونان»» فالرومانٌ هم الذين ورثوا اليونانَ في القوة والسلطانٍ والنفوذء 
والرومٌ هم الذين حاربوا الفرس» وقضى الإسلامٌ على دولتيهما . 

وأشارَ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور إلى نشأة الرومانٍ والروم والفرق 
بينهماء قال: «الروم: ١‏ سم غلبَ في كلام العرب على أُمةٍ مختلطة من اليونانٍ 
والصقالية» ومن الرومانيين الذين أصلّهم من اللاتينيين» سكان بلاد إيطالية» 


)غ200 المعرب» ص١١1١.‏ 
(؟) عمدةالحفاظ: ؟١/541١,‏ 
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نَرّحوا منها إلى أطرافٍ شرق أوروية. 

تكوّنّثْ هذه الأمةٌ المسماةً الرومٌ من هذا المزيج» فجاءَتْ منها مملكة 
تحتل قطعةً من أوروبة وقطعةً من آسية الصغرى. وهي بلادُ الأناضول» وقد أطلقٌ 
العربٌ على مجموع هذه الأمة اسم الروم؛ تفرقة بينهم وبين الرومانٍ اللاتينيين» 

اا ا ل روه عار وود 
سجال مع الرومان. . وقد توسّعَتٌ ن ممالكة الرومان يسيب تلك اللجرويت 
رشملت مملكة اليونان وغيرّها من شمال إفريقية ومصر وبلاد الشام واسية 
الصغرى. ووصلت إلى أرميئية والعراق» وبذلك دخلث بلادُ اليونان تحثٌ حكم 
الرومان. 

ومن أشهر المدنٍ الواقعة قعٍ على البسفور مدينةٌ (بيرّْطة)؛ وكان سكائها أهل 
تجارة عظيمة » ؛ واستولى عليها الرومانٌ عندما احتلوا المنطقة. 

وفي حدود سنة (717) قبل الميلاد حكم الرومانَ الإمبراطورٌ (قسطنطين) 
فأعجبٌ بموقع بيزنطة» وبئى مدينة كبيرة» سمّاها باسمه (القسطنطينية)» وجعلها 
عاصمة له. 


وبعد وفاته سنة 179) قبل الميلاد قُسّمَت البلادُ الرومانية إلى قسمين : 
مبَلكة الروم في القسم الشرقي سس الإمبراطورية. وعاصمتها القسطنطينية » 
ومملكةٌ الرومان في القسم الغربيٌ من الإمبراطورية؛ وعاصمتهاروما. . 


ري الروم على بلاد الشام وبر من لقي 0 قبل الميلاد: 


ووقعَتْ حروبٌ عنيفةٌ بين ا وبين 9 وكانت الحربك سجالاً 


. 18-417 /؟١ التحرير والتنوير:‎ )١( 


وفي بداية الدعوة الإسلامية اند نتصرّ الفرس على الروم؛ ؛ ففرح مشركو 
قريش » لأنّ الفرسَ ليسوا أهلّ كتاب مثلّهم» وحزنَ المسلمون لأنَّ الرومَ أهل 
كتاب. فأنزلٌ اللهمطلم سورة الروم» يُُحْبرُ فيها بانتصار الفرس على الروم؛ ويَعِدُ 
بانتصار الروم على الفرس في بضع سنين . وقد تحقى هذا الوعد. في بضع سنين. 
كما حدّدت الآية وانتصرّ الرومٌ بقيادة (هرفل) على الفرس ». في السنة الثانية من 
الهجرة. وبذلك فرح المؤمنون بنصر الله . 


حا لين 


5١ 


7غ -الزبور 


الرّبور: اسم الكتاب الذي أنزله الله على داودَ عليه السلام . 

والكتبُ الثلاثةٌ التي أخبرنا الل بإنزالها على رسله أعجمية؛ وهي : التوراة 
التي أنزلها الله على موسى عليه السلام» والزَّبورُ الذي أنزله على داودَ عليه 
السلام؛ والإنجيلٌ الذي أنزله على عيسى عليه السلام . 

وتكلّمْنا قبل قليل عن الإنجيل والتوراة؛ وهما اسمانٍ أعجميّان مصروفانٍ 
لدخول (أل التعريف) عليهما. 


و(الرّبورٌُ) مصروف أيضاً رغم أعجميته » لأنه مُعرَفٌ ب(أل التعريف). 


ولم يَرِدْ مُعَرَفاً (الزّبور) إلا مرة واحدة في القرآن» وذلك في قوله تعالى : 
« وَلَكَدْ كتاف الوْرِمنْ بد اذ أت اليس ينها ادف الصديخرسك 57 إن 
ف هنذا كما لْتَوَ و ييت؟ [الأنبياء: .]1١5-1٠٠6‏ 

وقد ورد نكرة مرتئن في القرآن: 

الأولى: في سورة النساء: في قوله تعالى: «وَأوَْيِئَآ | هيم 
رسيس كي ماس سرج سيرم ل - م عله ع صخل سر سيل ار 0 
وَإِسْمَحِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعَفُوب وَالاسبَاط وعِسئ وَأَبُوبَ وبوشن وهدرون وسلوئن 
وءاتيما داق د رَنْورَا4 [النساء: 177]. 


وم 


الثانية : في سورة الإسراء : في قوله تعالى : 7 وَلْقَدَ فَصَلْنا بع ليبن عل بعد 
وَءَايسَا داو رَيوْرَا»© [الإسراء: 606]. 
وفي هذه الكلمة (الزَّبور» وزبور) قراءتان عشريتان في المواضع الثلاثة : 


الأولى : قراءة حمزة وخَلّف : (الٌبور) و(زبوراً) بضمٌ الزاي . 


الثانية : قراءة الثمانية الباقين نافع وعاصم وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو 
وأبي جعفر والكسائي ويعقوب: «الزّبور) و(زَبوراً) بفتح الزاي . 


١9 


وحجةٌ مَنْ قَرَا بفتح الزاي أنه أرادً به الكتابّ المنزّلَ على داودٌ عليه السلام؛ 
والكتاتث اسه (الزّبور) بالفتح. مثل : التوراة والإنجيل». فهذه أستفاء الكتب 
الرّبانية السابقة الثلاثة» 000 
مثل : : تُحومء ا : اتوم : . ويمكك إسقاطً ا 
زائدة » فتصير الكلمة (ز بر)» وجمعها (زبور). 

ووجّه بعضهم الكلمة (زَبور) على أنّها مصدر الفعل الماضي (زَيَرَ)؛ 
تقول: زَيْرَ» ا زيوراء مثل : فقعدء يَقَعدٌ قعوداً. وفي هذا التوجيه خلاف» 
لأنّ (رَيَرَ) فعلّ متعدٌ وليس فعلاً لازماً»”'' . 

وذهبت بعضهم إلى أنَّ (الزّبور) كلمةٌ عربيةٌ مشتقةٌ من (الزَّيْر)ء وأنّها بمعنى 
اسم المفعول . وَرَْبْرَ بمعنى : كتب . 

تقول: زَبْرَ يربو زَبْرآَء بمعنى: كَتَبَء يَكتْبُء كنبآء فتكون (زبور) 
بمعنى اسم المفعول (مَرْبور). تقول: هذامَرزْبور, بمعنى : هذا مكتوب . 

ولكن هذا الرأيّ مردود». لأنّ الراجحّ أنَّ (الّبور) كلمةٌ أعجمية» فل 1 
التوراة والإإنجيل . 

ولااصلة بين الكلمةٍ الأعجمية (الزَّبور) التي سُّميّ بها كتابُ الله المُنزّلُ على 
داود عليه السلام» وبين المادة العربية (الزَّيْر) والواردة ة في القرآن. 

قال ابن فارس في (المقاييس) عن المادة العربية: «الرَاء والباء والراء 
َصْلان» أحدهما يدك على إحكام الشيء وتوثيقه, والآخرريدكٌ على قراءةٍ وكتابة. 

ومن الأول قولّهم :ريده الحذين وه القطعة مَئه . وجمعها ل 3 
الثاني قولّك : : د بوت الكتابّ أي : كتبته الات رو بقع متو وجمعه 
(رُير) أي : كثب... 5 


)0( انظر توجيه القراءتيْن فى الدر المصون: +/خ68 04-١1‏ 1. 


لحل 


وقد ورد في القرآنِ من هذه المادة: (زَبَرَ) التي هي جمم (زَبْرَة) وذلك في 
قوله تعالى: عاتن رُيْرَ للدي 4 [الكهف: 45]. أي: آتوني قطم الحديدٍ 
الصغيرة. 

ووردٌ فيه (زَبّر) بضمٌ الباء» كما في قوله تعالى: « وَكل شَىْوِ قَمَلُوه في 
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فلا صلة اشتقاقية بين الزّبور الأعجمية؛ وبين الزَيْرة العربية التي جمعٌها 
(زَبْرَ) ولابين (الزَّبور) الذي جمعه (ز بر) . 

واللافتٌ للنظر أنَّ الكتابٌ المنزّلَ على داودٌ عليه السلام ورد معرفة وورة 


الْأرْصَ برها عبادى الصتيخُوك 4 [الأنبياء : .]٠١©‏ 


والمراذ به هنا اسمٌ الكتاب المنزّل على داودٌ عليه السلام؛ وهو مصروفٌ 
لدخول (أل التعريف). 

ووردٌ نكرة في جملة 9 وَءَآتَيَادَاقِد ربوا في سورة [النساء: 177]: وفي 
سورة [الإسراء: 606]. 

والتنوينُ في (رَبورا) تنوينُ التدكير. بمعنى أنه نوّنَ ولم يُمِنَمْ من الصرف 
لأنه نكرةء فلا يُرادُ بقوله : (رَبورً) الزَّبورُ المنزل على داودٌ عليه السلام بنفسه» 
إنما المراد به (كتاباً) من كتب الله أَنزله الله“على داود عليه السلام . 


اي 0 7 101 


فمعنى قوله تعالى : # وءاتينا داويد زيورا 
وم ممّنا أنه عندما أَرِيدَ بكلمة (مِضر) الإقليمُ المصريٌ المعروف. مُنِعَتْ 


من الصرفٍ للعلمية والمُجمة؛ كما في قوله تعالى: « وَثَالَ لِى أَسْكَرَمهُ من يِصَرَ 
اميه أحكرِي منْوئة4 [يوسف : :]1١‏ وعندما وردّت (مصر) عامة. بمعنى أي 
مضّرٍ من الأمصار صَرِفت» وأَدخْلّ عليها تنوينٌ التدكير» وذلك في قوله تعالى: 


و 


«آهْبِطْوا يسما ون نَحكُّم مَاسَأَكُرٌ4 [البقرة: 11]. 


4 : آتينا داود كتاباً . 


لحلا 


فالتنوينٌ فى (زَبورا) تنويرٌ التدكير» لأنْه يُرَادُ به أَحَدُ كتب الله وهو المنرَّلُ 
على داودَ عليه السلام» والتعريف في (الزّبور) للعهد, لأنّهِ يُرادُ به الزّبورُ نفسّهء 
وإيرادٌ الكلمةٍ مرةً معرفة ومرة نكرة جمالٌ ملحوظ في التعبير القرآني!! . 


نا ف 


مع السامري 


السامريٌ اسمٌ علم أعجمي ؛ ورد في القرآنٍ ثلاثٌ مرات» في قصة موسى 
عليه السلام فى سورة طله. 

والسامريٌ رجل من بني إسرائيل فتتهم» واستغلٌ غيبة موسى عليه السلام 
عنهم» وصنع لهم عجلاً ودّعاهم إلى عبادته» ولما عاد موسى عليه السلام إليهم 
حرق العجل ٠»‏ وطرد السامريّ من بينهم . 

أخبرَ الله موسى عليه السلام عن إضلال السامريٌ لبني إسرائيل» قال 
تعالى : < فَالََِنَمدمَتَتَافْسَكَ ِنْبَمْرِكَ وأصَلمألتَامرِئُ4 [طنه: 4]. 

(السامريٌ) في الآية فاعلٌ مرفوعٌ لفعل (أضلّهم) . 

ولما علم موسى بذلك حزن وتالّم. وحمل الألواح» ونزل عن جبل 
الطورء وتوجه إلى قومهء دلاهم وبح وذئهم قال تعالى : « ريحم م مُوس إن 
1 مين أينما قال تقد أل 00 وعدا سم شلال نحط الموة أ 
ردت نيل لَك مد ع من ريك 1 ألم ََوِرى4 [طنه : 36 ]. 

رد د القوم على موسىن عليه السلام بإخباره عمًا طليه البامري منهم» 


للتخلّص من الزينة التي تهبوها من المصريين . قال تعالى : 8 فَالُواْماأحَلَفنَام 
ملكا وكا ِلآ ادا من ريَة مو مَقَدَهتَهمَكَرَِكَ أن مرق © دَآخْرج لَهُمْ 


ص مم مي ددا 9 


عَجْلَاجَسَدا لم وار نََالُوْهَذَا لَهحكُمْ وَإِلَهُ وى قََِىَّ4 [طنه: لام ىة]. 
(السامريٌ) في هذه الأيات فاعلٌ مرفوع لفعلٍ (ألقَى). 
رنذا لا موسي عاد اللا يارو امار ياي زهب اليا ىازا 
تعالى : ١‏ مَالَ فَمَا حَطبلك يسَدمرِينٌ» [طله: 48]. 
و(سامريٌ) في الآبةٍ منادى مب على الضبً؛ لأنّه مفرّد. 
أجابَ السامريٌ موسى عليه السلام قائلاً : © قَال بعر ت بِمَالم يَصُرُوا 


خلفناموعدكُ 


لحل 


م جص عات لبر كز 


بوء فَقَبْضْتُ قَبصحة من أثّر الرّسول فنَبَذْثهًا وَمكَد أت لى تقيى 4 
زطنه: 45]. 

أي: رأيثٌ مالم يَرَهُبَنو إسرائيل» التفْثٌ إلى ما لم يلتفتوا لهء حيثٌ رأيثُ 
الرسول جبريل » فقبضْتُ قبضة تراب من أَنْرِه وعلمث أنه سيكونٌ لها شأن؛ فلما 
غبت أنتَ عنّاء جمعث منهم الحليّ والذهبٌ والزينة» ودعوثهم للتخلص منها 
لأنها مسروقة من المصريين» ولما صهرثها ألقيتُ تلك القبضة عليهاء فصئعتٌ 
منها عجلاً جسداً له خوان: ودعوتهم إلى عبادتهء هذا ما سوَّلئه وزيّنته ي 
نفسي! . 

عند ذلك أضلة موسي عليه السلام حكمّه بمعاقبة السامري. فقال: 
دمب بك لك فى الحيزة أن َولَ يساس وَإنَ َك معان لَه وز ِل إِلهِكَ 
5 َترْقَتَم ثم لنَنِقَتَمٌ في أَلْيَرْ شَنَْا4 [طنه: 917]. 

عاد عريي عليه للدم ناموي يدلو ين بي إسرادل» وعزله عنهم. 
و إخراجه وطردهء لفساده وانحرافه وإضلاله؛ ومنعه من الاقتراب منهم؛ كما 
منعهم من الاقتراب منه :ا تَدْهَبٌ مب ك لك في الْحموةٍ أن توآ يول اماس . 


ومضى السامريٌ في الصحراء؛ مطروداً منبوذاً» معزولاً . 

قال محمدٌ الطاهر ابن عاشور: «جعلَ موسى عليه السلام حظّ السامريّ أَنّْ 

أي : سلب ال الأ الذي في طَع الإنساناء ومزمنه يو هونا ووبسوانا 
وتوحٌُشآء وأصبحَ متباعدا عن مخالطة الناس؛ عائشاً وحدّه؛ 0 
ملة؟. فإذا لقي إنسانٌ قال له: لا مساس!! أَيْ : :الا تمسّني ء ولا أمَسّكَ. أو : لا 
تقترب مني 16" . 

و(السامريٌ) ليس ممنوعاً من الصرف» وسببُ صرفه دخولٌ (آل التعريف) 

ا يُصِرَفٌ عند إدخال (آل التعريف) عليه . 

و(السامريٌ) م مهم لم يُفصّل القرآن الحديثٌ عن بدايته ونَسَبه وأمرِه 


.798/١١ التحرير والتنوير:‎ )١( 
١ /لاة‎ 


وعلمه. وكلّ ما عَرفناه أنه كان يعيش مع بني إسرائيل وهم في سيناء» وأنه صنع 
لهم العجل» ثم عاقبّه موسى عليه السلام بإخراجه وطرده. وكما أبهم القرآن 
بدايته» كذلك أبهم نهايته . 


والياءُ في (السامري) يمكنٌ أن تكونَ ياء النُسْبَة؛ افيكون منسوباً إلى قبيلة 
السامرة» باعتباره أَحَد أبنائهاء وهي قبيلة. إسرائيلية» أطلقٌ اسمُها على منطقة 
(السامرة) في فلسطين» وهي نابلس وما حَوْلَهاء وفي نابلسن بقايا منهم يقال لهم : 
(السّمّرَة) . 

ويمكنٌ أَنْ تكونّ الياءً في (السامريّ) أصلية: مثل : : على وقصّيّ» وهدذاهو 


الأرجح , لأنَّ الاسم أعجمىٌ وليس عربياً مشتقا ولا نبحثٌ له عن معنى في 
العربية! . 


١44 


4 -سواع 


(سواع) اسم : ا 
قال تعالى ٠‏ « ووالرا لانو لتك وا دين وا ولا وها ولا يوك وَيعُوق وعدا 4 
[نوح: 17؟]. 

وقد تكلّمْنا عن قصة هذه الأصنام الخمسة عند تعريفنا باسم (يعوق). 
وخلذ متها الها لحسينة أسماء أعجمية لأناس صالحين ؛ عاشوا وماتوا قبلَ قوم 
نوح عليه السلام» وأحيّهم قوم نوج لإء يمانهم» واقتدّرا بهم؛ فجاءهم الشيطان» 
وين لهم مع | اتجابيل تحمل أسماءهم. لتخليد اتراممة ففعلواء وظهرت 
أجبال جديدة جاهلة من قوم نوح» فدعاهم الشيطانٌ لعبادة تلك التماثيل ٠‏ فلبّوا 


دعوته وعَبّدوهاء ونهاهم نوحٌ عليه السلام عن عبادتهاء فلم يستجيبوا له. 
ولما أهلكَ الله قوم نوح بالطوفانٍ دُمْرَتْ تلك الأصنام» وكانت القبائل 
العربيةٌ تتذكرهاء فاختارثها بعض القبائل » وجِعلَئْها آلهة» وعبدَنُها من دون الله . 
ار ل 0 و الاضارت الار 31 لبن 


اشواغ) فكانت لمر 50118 فلس سس ا د رفطة 
سبأ . وأمًا(يَعوقٌ) فكانث لِهّمْدان. وأمًا(نَسْ) فكانت لِجمير» لآلِذي الكلاع200" , 


وهذه الأصنامٌ الخمسة قسمان: 


قسمٌ ممنوعٌ من الصرفٍ للعلمية والعجمة. وهما (يَغْوكٌ يقرت وقد 
امنا عنهما أثناء حديثنا عن الأعلام الأعجمية الممنوعة من الصرف . 


وقسم مصروف» وهي الأصنامٌ الثلاثة : ود وسواع. ونسد 


)22320 البخاري.؛ كتاب التفسير » رقم: (١؟194).‏ 


حل 


هي مصروفةٌ منصوبة : 2111 سوَاعا © لأنها معطوفةٌ على (وََ1) 

و(سُواعاً) مصروفة مع أنَها اسم علم أعجمي. ولذلك دخَلّها التنويثف 
والسببُ في صرفها التأنيث» 0 اسمأ لمؤنّثِ صرف . 

لقد اعتبرٌ العربُ (سُواعاً) مؤنَّئةء لأنهم لما صنعوا الصنئم. جعلوةٌ على 
صورة امرأة. 

قال الزمخشريُ في (الكشاف): «قيل: كان (وَدْ) على صورة رَجْلء 
و(سواع) على صورة امرأة؛ و(يَغوثُ) على صورة أسَّد و(يَعوق) على صورة 
فرض6 ونش ة) على صورة سر ...36 

وبما أنَّ (سُواعاً) علمٌ أعجمي » فلا نبحثُ له عن معنى في العربية . 

وذهبَ السمينٌ الحلبيٌ إلى أنَّ (سُواعاً) عربيٌ مشتقٌّ من (السّوْع)؛ وهو 
الجزء من الوقت»ء و(الشُواعٌ) هو الجزء من الوقت» ومنه (الساعة). 

قال : #يقولون: جاءً بعد سَوْعٍ من الليل وسُواع . أَيْ: هَذْءِ. و(سُواعٌ) اسم 
صنمء ويقال: إنه اسم رجلٍ صالج كان في زمنٍ نوح؛ عمل قومّه مئل صورته 
وصورة أصحايه ليتذكروا عبادتهم. فجاءً إبليس» وقال: لأعقابهم الأغمار: 
كان آباؤكم يعبدوتهاء ومن : ثم انُخذت الأصنام . 

وفي ذلك نظر؛ إذ كان يلزمٌ منْعُ صرفه للعُجمةٍ الشخصية والعَلّمية»2 . 

لا يرى السمينٌ الحلبيُ أن (سواعاً) كلمةٌ أعجمية؛ لأنها لو كانث كذلك 
لمَيْعَتُ من الصرف 0 ٠‏ مثل : (يقونك ويفوق) تدافا : وكوها 
مصروفة مُنَنةٌ دل على أنّها عربيةٌ مشتقة مشتقة من (السّوْع) وهو الجزءٌ من الوقت» 
و(السُّواعٌ) هو الجزء من الليل!! . 


.5١9/# الكشاف:‎ )١( 
.؟9/٠/؟ عمدةالحفاظ:‎ )"( 


وكلام السمين مر جوح مردود لأنّ جمهور أهلٍ اللغة والتفسير يرون أن 
(سُواعاً) كلمةٌ أعجمية لأنها اسم علم أعجمي» قبل قوم نوح عليه السلام» 
وعاش قومٌ نوح وماتوا قبل أن يوجَدَ أوّلُ عربيّ يتكلم العربية . 

وكونُ (سواعاً) مصروفة منوّنةَ لا يَمنمْ أعجميتهاء لأنّها علمٌ مؤنّث. 
وَالعَلّمُ المؤدّثُ الأعجمي يُصرَفٌ في حالات. ويُمنعٌ من الصرفٍ في حالات . 
وهي عَلَحّ مؤنتٌ لأنَّ العرب الذين عبدوها جعلوها على صورة امرأة. والله 


أعلم . 


6٠‏ -الطور 


الطورٌ: هو الجبل الذي كلم الله“عليه موسى عليه السلام . 

وقد ورد عشرّ مراتٍ في القرآن» وأطلقٌ اسْمُه على إحدى سور القرآن» 
وهي السورة الثانيةٌ والخمسون حسبٌ ترتيب المصحف 

و(الطُورُ) كلمةٌ أعجمية؛ ولم يُمِنَمْ من الصرفٍ لأنه أدخلّث عليه (أل 


التعريف). 
ولذلك عَدَّهُ الجواليقيٌ من الأسماءٍ المعَرّبة . قال: «اقال ابن قتيبة : الطور : 
الجبل بالسريانية نية» 0#اك 


وقالَ عنه ابن منظور : «الطورٌ: الجبل. وطورٌ سيناء: جبلٌ بالشام . وهو 
بالسريانية: طورى6”"'. 

وقال عنه السمينٌ الحلبيٌ: «الطورٌ: قيل: هو اسم لكل جبل . وقبل: اسم 
لجبل مخصوص . . والظاهِرُ أنه في الأصلٍ اسم لكل جبل» بدليل تخصيصه 
بالإضافة في قوله: «وسّجَرةٌ نرم رح ين طُور سه 4 [المؤمنون : ].ء وقوله: 
9 وَطْورِ سِينينَ © [التين : ؟] . وتكونٌ (أَن) هنا للعهد. وذلك الطورٌ المضافٌ إلى 
كدر سين أ رسيا يحور أن يكون للدن» 2 

0 ابن عاشور أنه أعجمي معربء فقال في تفسير قوله تعالى : 
« والظور 0© مُسكلور :) فى مور 4 [الطور : :]"-١‏ «الطور: الجبل» 
باللغة السريانية: ثالة:مجافد . وأدخل : في العربية» وهو من الألفاظٍ المعوبة 
الواقعة في القرآن. 


للق المعرب». ص9١‏ ؟. 
(9) لسان العرب: .,0١8/5‏ 
(') عمدةالحفاظ : ؟"/6-1860ق4. 


وَعَلّبَ عَلَّماً على (طور سيناء) الذي ناجى فيه موسى عليه السلام ربّه وأَنرَلَ 
ال 00 , 
إليه ا ل 00 
عشم متترعامة الفرف الْعَلسَةٌ والشخفة: 


والأسماءٌ العلاثة متلازمة . وهي : سيناء » ووادي طوى» وجبلٌ الطور. 
فاسيناء): اسم للبقعة المباركة» المعروفة الآن باسم (شبه جزيرة سيناء). 
واطوى) : رادي 0 لدي كل لطاع ا وأمرّه 
امقس . الي كام الاسد» موسمن انه اللاء »ورك عليه أدرا التور اه 


لقد كلّمَ اللهموسى عليه مرتئن : 
المرةٌ الأولى : عندما توجّة من مَذْيَّن إلى مصر: : حيثٌ دخلّ سيناء؛ ووصل 


إلى وادي طوى المقدّس» وهذا الوادي بالجانب الأيمن لجبلٍ الطورء ولما وصل 
البقعةً المباركة كلَّمّه اش راحو نمطي تسا وأمرَه بالذهاب إلى فرعون. 


ودليل أنَّ وادي طوى هو الواقم في الجانب الأيمن من جبل الطور قوله 


حير ص حص في 


تعالى : « وَتَدَبتهُمن ان الطور الاب وفره ييا4 [مريم 037]. 


وجانتٌ الطور الأيمنُ هو الجانبٌُ الغربينُ لجبل الطور» ودليلُه قوله تعالى: 
«وَبا كسا الْفَيْنَ إِدفَضَيْصآ إل وى الْأثْرَ 4 [القصص : 45]. 


وهو شاطئ الوادي الأيمن» لقوله تعالى: ( لما ها ُو ين سَدط 


الواد لأَيْمَنِ في البفعَةٍ هَ لْمِركَة من الشّجرَة أن يمومع إِزْت أنا لَه رَتٌ الصطبيرت » 
[القتصص: .]"١‏ 

المرة الثانية : عندما واعد اللهموسى أربعينّ ليلة : وكان ذلك بعد دخول بنى 
إسرائيل سيناء» حيثٌ سار بهم موسى عليه السلام متوجّهأ نحو الوادي العتدين 
طوى. حيثٌ جبلٌ الطور . 


23 التحرير والتنوير: 7ا؟/ 73-78. 


طلبّ اللهمن موسى عليه السلام أنْ يستخلفٌ أخاةٌ هارون عليه السلام على 
بني إسرائيل» وأَنْ يأتي إلى جبلٍ الطورء ليتلقّى التوراة» وبعد أربعين يوماً قضاها 

موسى وحده على جبل الطوره كلّمّه الله وأنزلَ عليه التوراة. قال تعالى: « وَمَا 
كت يجان الور لِدْنَادبََاوَلدِكن يَْمَةٌ ين رّيلكت4 [القصص: 11]. 

ولما طلبٌّ موسى عليه السلامٌ من ربّه َنْ 0 وأخةه أنه لْنْ يراه في 
الدنياء تجلّى لجبل الطور فجعلّه دكاء قال تعالى : 8 وَلْمَاجَأ مُوسَئ لِمَِِاِدَِا وَكلْمَمُ 
كلمي أن لاك 1 تع نلك اكد ل ال كدان مََرَ مُحَكَائمٌ 
َموْتَ ري فلا جل َم لجبَلٍ جَصَلمٌ دكا ور سن سكا 4 [الأعراف : 
١7‏ ]. 

وبعدما تاب بنو إسرائيل عن عبادة العجل. اختار موسى من بينهم سبعين 
رجلاء ليُعاهدوا الله نيابة عن قومهم؛ ولما رفضوا ذلك رفع الله جبلّ الطور 
فوقهم: وهدّدهم بإسقاطه علبهم ٠‏ فبايّعوا. قال تعالى: « وَإِدْ أحَذْا سِكَدفَكُ 
رمسا فَوْقَكُمُ الطورٌ حُدُ وأمآ ءَاتَمِتَكم بمُرّو4 [البقرة: 17] . 


* #4 * 


ريزع-41١‎ 


ورد يي م واحدة في القرآن. وذلك في قوله تعالى: <«رَتَالَي 
ليود عو ابن أ واي ألتصدرَى الْمَسِيحٌ أ ب أللهِ» [التوبة: ٠؟]‏ 

يُخْبرُ الله عن كفر اليهود والنصارى» في تأليههم للمخلوقين» وادّعاءِ بنوة 
بعضهم لله . فاليهود جعلوا عزيراً ابنألله » والنصارى جعلوا المسيحّ ابنأ لله! . 

ورَعُمٌ النصارى أنَّ المسيحَ ابن مريم عليه السلام ابن لله معروفٌ عنهم 
ومشهورٌ فيهم؛ وقد ردَّث عليهم آياثٌ قرآنية كثيرة» لكنّ زَعُمَ اليهود أن عزيراً ابن 
لله يَحتاج إلى توضيح » فَمَنْ هو (عَرَّيْدُ) هذا؟ ومن الذين اذَّعوا أنه ابنٌلله؟ . 

لم يتحدّثْ القرآنُ عن (عَرَيٍْ) حديثاً صريحاً مفصّلاًء كما أنه لا يوجَدُ 
ولا عرف هل كان نبتاً أم لا؟ لأنَّ هذا لم يَردْ في مصادرنا الإسلاميةٍ العلمية 
اليقينية» المتمثلة في القرآنٍ الصريح, والحديث المرفوع الصحيح الصريح . 

أما عند اليهرد» فلِعَرَيْر منزلةٌ عالية, وقصة مطوّلة»ء وتفاصيل عديلة 6 
د ع لي م 
من سَبْط اللأوتين» كان حافظاً للترراة» ل 
فأطلقه من الأسرء وأطلقٌ معه بني إسرائيلَ من الأسرء الذي كان عليهم في بابل» 
وأَذْنَ لهم بالرجوع إلى أُورشليم وبناء هيكلهم فيه. . فكان (عِزرا) زيم أحبار 
اليهودء الذين رَجِعوا بقو مع إلى أررقايةة وجَدَّدوا الهيكل, وأعاد عَرَّيْؤ شريعة 
التوراة من حفظه. فكان اليهودٌ يُعظمون عِزْراء إلى حَدٌ أن اذَّعى عامّتهم أنَّ 
(عزْرا) ابن الله عَلْوَاًمنهم في تقديسه. . 

والذين وصفوه بذلك جماعةٌ من أحبار اليهود في المدينة» وتبعهم كثيرُ من 
عامتهم. وأحسبٌ أنَّ الداعيّ لهم إلى هذا القول» أن لا يكونوا أخلياء من ننسة 


أَحَدِ عظمائهم إلى بنوة الله تعالى» مثلّ قولٍ النصارى في المسيح . 
قال بهذا القولٍ فرقةٌ من اليهودء فأَلصنَّ القولٌ بهم جميعاًء لان سكوت 
الباقين عليه وعدم تغييره يلزمُهم الموافقة عليه والرضابه. . .»”" . 


4 مهود عور أب 


و(عُرَيُْ) اسم علم أعجمي : «وقامي اليهود عر رابن أبن أللِّ> وهو في الآية 
مبتدأ خبره (أبنْ) . 

وفي (عَزَيْر) قراءتان عشريّنان: 

الأولى: و 0 0 0 عر يرم بالتنوين . اراك 
مثلٌ : ري 

وعَلّلَ بعضٌ النحويّين صَرْفْه لأنّه مُصَّفَّرء فقال: (عُرَيْهُ) تصغيدُ (عَرْر)» 
والاسمٌ المصمٌَّد يُصرف. مثلٌ (عُمَيْر) تصغير (عُمَّر)» و(نصَّيْر) تصغير (نَضْر) . 
| ورد آخرون هذا التعليل؛ بأنَّ الأعلامَ الأعجمية لا تصفّرء وقالوا: هواسمٌ 
أعجميٌ جاءً على هيئةٍ التَصغيرٍ في لغةٍ العرب. 

فالراجحٌ أنَّ سبب صرفه هو خفة لفظه . 

الثانية : قراءة نافع وابنٍ كثير وابنٍ ن عامر وأبي عمرو وحمزة وأبي جعفر 
وخلت: (عَرَيْدُ) بالضمة المجودة عن التنوين. وفي توجيه هذه القراءة أقوالٌ 
ثلا نة : 

الأول: حذْفٌ التنوين من (عَرَيْر) لأنه ممنوع من الصّرئفء للعلمية 
والعُجمة كباقي الأعلام الأعجمية الممنوعةٍ من الصَّرف . 
الساكنين» والتنوينٌ يُحَذْفٌ لالتقاءِ الساكنين مثلّ باقى علاماتٍ الإعراب ؛ كالألفٍ 
والواو والياء. في المثنى وجمع المذكر السالم . 


حَدَ الشّدَاءٍ السبعة 0 أن أصرف (عزير) لحني اقول 
فى الآية : «وقالت اليهود عزيئ ابن الله؛ . 

أي : أنَّ أبا عمرو بن العلاء يرى أن (عزيراً) مصروفٌ لِحْمّته فيِدخلٌ عليه 
التنوين» لكنّه فى الآية يقرله بحذف التنوين لالتقاءِ الساكنين! . 

الثالث : حذفٌ التنوين من (عزير) في الآية لأنّ (ابنُ) بعدّه صفةٌ له 


0 


. 


وعلى هذا التوجيه يكونٌُ (عُرَيُْ) مبتدأ. و(ابنٌ) صفة له» ويكونٌ الخبهث 
تموا نج وام اليد تي 
ا تنوين هو حذفٌ التقوية لالتقاء 0 أو لوصف 
بكلمة (ابن) بعذه . 

والخلاصة : أن (عُرَْرأ) اسم علم أعجمي » وأنه مصروفٌ لخفة لفظه . وقد 
أطلقّ هذا الاسم على أحدٍ كبار أحبار اليهود وجعلئه بعض فرقهم ابناً بلهمء 
مقلّدين في ذلك النصارى» الذين جعلوا عيسى عليه السلام ابنأ لله! والله تعالى 


أعلم . 


231 انظر توجيه القراءتين والخلاف فيه فى: حجة القراءات» لابن زنجلة . صسص١1١18-71؟!‏ 
والدر المصون: 84-58/5. 


7 -لوط عليه السلام 


اه ساد الوط وإ لا لأمجة 
ساكُنَ الوسطء اسماً لمذكر : وجب ضرف لخفتة: ٠‏ مثل : : نوج ولوط . 

وبما أن (لوطاً) علمٌ أعجمي» فليسَ له معنى في اللغةٍ العربية . 

ولا صلة في الاشتفاق ولا في المعنى بين (لوط) النبيّ الكريم عليه الصلاة 
والسلام: وبين المادة العربية (اللّؤْط). التي بمعنى الالتصاق. لأنَّ (لوطاً) 
أعجمي ؛) لا معنى له في اللغة العربية. 

أما (اللّوْطُ) العربية» فكلٌ تصريفاتٍ واشتقاقاتٍ المادة تدلٌ على اللصوق . 
تقول: لاط فلانٌ حوضه. أيْ: طَيّنّه وألصقّ الطينَ به. ولاطّ حيّْه بقلبي. أي : 
التصق حيّه بقلبي وتمكنّ منه . 

و(لوط) النبيُ عليه السلام كان مم إبراهيم عليه السلام في بلاد العراق؛ 
وهاجر معه إلى الأرض المقدّسة في فلسطين» وهناك بعت الله رسولاً إلى قوم 
كافرين في منطقة الأردن» وانتشرثٌ بينهم فاحشةٌ شاذة» وهي إتيانهم الرجال 
شهوة من دون النساء . 

وهذه الفاحشةٌ الشاذة سُميت (اللواط). وظنّ بعضهم أنَّ هذا الاسم مشتقٌ 
من اسم (لوط) لتشابه الكلمتين في الحروف! . 

وهذا ظنٌّ باطل. وزعم مردودء فلا صلة في المعنى بين اسم لوطٍ وبين 
فاحشة اللواط الشاذة : لأن (لوطاً) علم أعجمي ؛ وكوا كاد ممه 
نبي كريمٌ عليه السلام» و(اللُواط) كلمةٌ عربيةٌ مشتقةٌ من (اللّوط). الذي هو 


الوق والالتصاق. 
وسُّمِيت هذه الفاحشةٌ الشاذة لواطاًء لأنَّ الرجلين الشاذين يلتصىٌ أَحدُهما 
بالآخر عند ممارستها! . 


الَ ابن منظور في السان العرب): الوط : اسم الي صلى الله على سيددنا 
محمد نبينا وعليه وسلم. 0 : لاط الرجلٌ لواطاًء ولاوّط . أَيْ : عمل عَمَلَ قوم 
لوط . 


و. : لوطّ: اسم ينصرفٌ مع العجمة والتعريف» وكذلك نوح. قال 
الجوهري: وإنما ألزموه الصَرْف. اد أرقطة ساك 
بع 0 ل ا 1 


خلال ارحس الهاجرست + عليهما الصلاة والسلام. وزلوطً) هدرت لعلنه 
وَإنّ كان عَلَمَاً أعجمياً وغلط م وو قله -وفي نوح- الوجهيئّن : الصرف والمنع 
من الصرف . والظاهئ أنّه لا اشتقاقٌ له. لعٌجمته»'' . 


وقد ورد (لوط) في القرآنِ سبعاً وعشرين مرة: خمسنّ مراتٍ في سورة 
هودء وثلاثٌ مراتٍ في سورة الشعراء؛ وأري مراتٍ في سورة العنكبوت» 
ومرتيْن في كل من: الحِجُرء والنمل» والأنبياء؛ والقمر. ومرة واحدة في كل 
من : الأنعام» والأعراف» والحجء والصافات» و صء و قء والتحريم . 

عاش لوط عليه السلام مع قومه. يدعوهم إلى الإيمانٍ بالله؛ وينكرٌ عليهم 
شذوذهم وإتيائهم الرجالٌ شهوة من دونٍ النساءء لكنهم لم يستجيبوا له؛ وأصروا 
على كفرهم وانحرافهم؛ حتى إِنَّ امرأتّه خالفئه » ووافقتٌ قومّها على الكفر؛ ولما 
أسة ستمرٌ لوط عليه السلام في دعوتهم أمروا بإخراجه من قريتهم. هو وآله 
المؤمنونء وجريمثهم أنّهم قومٌ يتطهّرون» ويلتزمون العفة» ولا يمارسون 
الفاحشة» ولا مكانً للعفيفينَ المتطهّرين عند القوم المنحرفين الشاذين!! . 


3 


ولما حقث حَق على قوم لوط الشاذين العقوية, أركل اله ناوككة لي تور 
لت وي لعااسل ويد تر تسد عليه را 


.89357/9 لسان العرب:‎ )١( 
.08/#8 عمدةالحفاظ:‎ )١( 


ولم يُستجيبوا لنصحه؛ عند ذلك أخبره ير أنهم ملائكة» وأنهم سيوقعون 
العذاب بأهل القرية عند الصبح. وأمروةٌ أنْ يَخْرجَ منها هو وأهلّه المؤمنون ليلا 
وأنْ يبتعدٌ عنها لثلا يصيبّه العذاب . 

رفي الصباح قلبّ الله تلك القرية» وجعلّ عاليّها سافلهاء وأمطرَ على أهلها 
عسات من سجيل منضود» وأهلكٌ أهل القرية الكافرين» ومنهم را لوط 
الكافرة. وأبقى آثارَ القرية المدمّرة عبرةٌ لمن بعدّهم . 


#* خا‎  * 
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“6 المحوس 


وَردذت (المجوسٌ) فرة واحدة في القرآن» مقرونة باليهود والنصارى 
والصابثئين والمؤمنين والذين أشركوا . وذلك في قوله تعالى : ( إن لذن عامثوأ 
عرص ”7 سر 70 .0 11 1 م لد سس ٠.‏ 
ادبن هَادُوأ وَالصيئِينَ واد لرى والمجوس وألزين بن أَشْرحكُوأ إرك الله يَفْصِلْ بنِدَهُرْ 2 


يوم الْقِيْمَةِ» [الحج : .]١1‏ 

< الْدِينَ اموأ 4 : هم المؤمنون أتباع محمد ييل . 4 والَدنَ هَادوا» : هم 

ليهود. 0 الراجحٌ أنهم الأحنافٌ العربٌ في العصرٍ الجاهلي» 
0 الله ولم يشر تشركوا به اهذا. و« رَالْمَجُوس »1 هم عبدة النار من 
الفرس وغيرهم . و« وَالذِنَ أشْرجِكُو]» : هم العرب المشركون . 

والراجحٌ أنَّ (المجوس) اسم علم أعجمي. أطلقٌ على الفُرْسِ الذين 
ع .. والأل أ يكرد منوعا من الَف لتم والشجمة؛ لكا 


د ا الأعجمية [الععؤبة. 


يي وفي القاموس : تجوش 5 ل 


ااا 
ومما ورد في (لسان العرب) عن المجسوس : «المجوسية نِخْلّةء 


قال 00 المجوس واليهود إنما عرفٌ على حَدٌ: يهوديٌ 
ويهود» ومجوسيّ وهجوس . . ولولا ذلك لم يَجَرْ دُخولٌ الألف واللام عليهماء 
لأنهما معرفتان مؤنّدتان. فجَرَيا في كلامهم مجرى القبيلتين. ولم يجعلا كالحيين 


)١(‏ المعرب. ص58". 


في باب الصّرْف . قال الشاعر : 
أخار أريكَ مَرْقأَهَتٌوَهْناً كنار ل ا 


والشاهدٌ في بيتٍ الشعر مَنْعْ نْع (مَجوسَ) من الصرف ا 
مضافٌ إليه مجرورٌ بالفتحة» ممنوعٌ من الصرفٍ للعَلَمِيةَ والعٌجمة» بينما 
(المجومئ) في القرآن مصروفةٌ لأنها مُعَرَفَةٌ ب(أل التعريف). 

والمجوُ هم الفُرْسُ الذي يَعبدونَ النار, وهم يؤمنون أنْ للعالم إللهين : 
إلله الخير والنورر : (أَهْرومَرُدا)» وإلله الشرٌ والنار: (أهْريمان). وبِينَ 0 
وأهريعان حروبٌ وصراعء وهذانٍ الإللهان يحكمان العالم. والنورٌ رَمْرٌ لإلله 
الخير» والنارٌ رمْرٌ لإلله الشر. وهم يَعبدونَ النارٌ التي ترمرٌ له . 


والمجوسٌ كفارٌ كباقي مِلَلٍ الكفر, لأنهم لم يدخلوا : في الإسلامء وهم 
مشركون لإيمانهم بالإلنهين”” . 

والعجيبٌ أَنْ يَعمَّ بعضٌ أهلٍ اللغة أنَّ (مجوس) أصلّها عربئٌ» مشتقٌ من 
النجس» وسَمُِوا بذلك لقيام دينهم على النجاسات . 

قال السمينٌ الحلبئٌ مُلخُصاً الكلامّ عن المجوس : «المجوسنُ: جيل 
معروف» وهم قومٌ يَعبدون النار. وقال آخرون: يَعبدونَ الشمسّ والقمر. وقالَ 
آخرون: هم قومٌ من النصارى, إلآ نهم اعتزّلوا ولبسوا الحُسوح. وقيل: أَحَذوا 
من دين النصارى شيئاً» ومن دين اليهود شيا . وفيل : هم فومٌ يقولونّ بآنّ العالم 
أصلان: نور وظلمة. وقيل : ا اي والاصل 
(لجوسن ) فأبدلت النون ميما :+90 . 

والراجحٌ أنَّ (المجوس) عله أعجمي ؛ أطلقٌّ على الفُرْس عبدة النار» وهو 
مصروفٌ لدخول (أل التعريف) عليه . 


نيط يبا يا 


.؟١/35 لسان العرب:‎ )1١( 


() انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور: /110/ 7371-3757 . 
(*) عمدةالحفاظ : 87/4م. 
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61 -نسراً 


ورد اسم (نْسْراً) مرةً واحدة : فى القران» فى عاق العديك عن قصد برج 
عليه السلام مع قومه؛ و وإصرارهم على عبادة الآلهة الباطلة . قال تعالى : 8 وََالواَا 


0 


درن لهت ولا درن وو وا سواعا ولا يعُوت وَيَعُوقٌ وَنْسرَا4 [نوح *77]. 


وقد تحدثنا عن هذه الآلهة الخمسة في أكثرَ من موضع من قبل » وذكزنا أنها 
أسماء لأناس صالحين, عبدَئْهم الأجيالٌ اللاحقةٌ من قوم نوح » ثم اعتبرنّهم قبائل 
عربيةٌ آلهةء وهي أسماءٌ أعجميةٌ وليسث عربية . 

(يَغوث) و(يَعوق) ممنوعان من الصرفي للعلميةٍ والعجمة» فلم يدخلهما 
التنوين. 

أما (وَد) و(سُواع) و(تَسْر) فإنها مصروفة» رغم أَنّهها أسماء أعجمية. 
وذكزنا فيما مضى سببَ صرف (سُواع)» وهو أنه اسم علم مؤنْث. 

أن (نَسْرُ) فإنه ليس مُمنوعاً من الصرف» رغم أعجميته؛ وسببٌُ صرفه هو 
ا ين ساكنٌ الوسطا» فهو خفيفٌ في التطق . . والعَلَمُ إذا كان ثلائياً 

رك ننه) اسم رجلي الح كان قب قوم نوجء صنع له القومٌ مشانا 
ليتذكروه ويقتدوا به في العبادة» ولما جاءث أَجيالٌ جديدة من القوم نَسوا إيماله 
وصلاحه: ونظروا للتمثال نظرة تقديسيَةً صنمية» وزيّنَ لهم الشيطان عبادته. 
باعتباره إلنهاًء فعبدوه من دون الله . 

وهو عَلَّمٌ أعجمي ؛ لكنّّه مصروف لأنه ثلائيٌ ساكنٌ الوسط . 


خ# ‏ خ# *# 


266 -التنصارى 


النصارى: كلمة أطلقها القرآنُ على الذين اتّبْعوا الديانة النصرانية» التى 
جاء بها عيسى عليه السلام . 

وهي جمع معرّفٌ ب(أآل التعريف». مفرذه (تصضران)»؛ والفجية إليه 
(نضرانيٌ). 

قال السمين الحلبي : «االتَصارى جمع ١‏ مفرذه نصران ونصّراتة» مثل : 
تمان وندّمانة وندامى . 

قال الشاعر في (نصرانة) : 
فكلماهما خَوْث وأسْجد رَأْسُها كما أْسْجَدَث تضراتة لَمْ تَحَنّفٍ 
َل إلى دار لماعتا وَيْضْحي لَه وهو نَْرَانُ شاي 

قال سيبويه : لم يُستعمل في الكلام إلآ بياء النّسَب: نصراني . 

و(نصارى) نكرة» ولذلك دخلّث عليه (آل))237 , 

وللعلماء قولان في سيبا تسمية أثباع عيسى عليه السلام (تصارى) 


00 الراغثٌ في المفردات؟ قال: «قيل: سُمّوا بذلك لقوله تعالى: « يا 
اموأ وأ أصَارٌ َه كنا َال عيسى نمم اَم أنصاره إل أقَّ الَ واربونَ ُ 


نصَار أ » [الصف: .]١5‏ 
وقيل: سُمُوا بذلك انتساباً إلى قرية يقال لها: (نصرانة)؛ فيقال: نصراني» 


وجمعه: نصارئ. , ا" 


)1( الدر المصون: اكاع. 
هق المفردات: صة كم 
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ولخصَ ابن منظور في (لسانٍ العرب) الكلامٌ عن النصارى بقوله : «نَضْرئ 
ونصّرئ» وناصرة» ونْصّوريّة : قري بالشام» والنّصارى منسوبون إليها. 
قال ابن سيده : هذا قول أهل اللغة. وهو ضعيف ٠»‏ إل أنَّ نادر النسب 


عام 


وذهبٌ الخليلٌ إلى أنّ (نصارى) جمع : نَصري وتَصّرانء فقالوا: نَصْرانَء 
تصارى . . كما قالوا: نَدّمان؛ ندامى . 

لكن لا يُستعمّلُ نَصّران إلا بياءِ النَسَبء لأنّهم قالوا: رجلٌ نصرانئ» وامرأة 
نصرائية . 

قال ابنُ بري : قوله: إِنّ النصارى جمعم نصران ونَصّرانة» إنما يريدٌ بذلك 
الأصّل دون الاستعمال. إنما المستعمّل في الكلام : نصرانيَّ ونصرانية»7 . 

هل (النصارى) مأخوذة من الأنصار» أو من الناصرة؟ : 

قال بعض العلماءٍ بالقولٍ الأرّل» وقالَ بعضهم بالثاني» كما ذَكّرَ الراغبُ 
الأصفهانى . 

فَإنْ كانت (التصارى) مأخوذة من الأنصار والتناصر والتعاون والنصرة» 


- 
3-0 
هاس« 


قال الراغب: «التَضْدْ وَالنّصْرَةٌ: العونٌ. . والانتصار والاستنصاث: طلتُ 
النصرة. . والتناصٌ: التعاون»2'' , 


وهذا المعنى مذكورٌ في القرآن. حيثُ طلبَ عيسى عليه السلام أنصاراً 
ينصر ونه ويعاونوته» تانتجا نت الحواريو ن له وتصروة:, 


5 امه هه 2 وو نم صرح سن ص ماس عه مر 

قال تعالى : « # قَلْمَا أحَسَ عِيسَى مهم الْكْفْرَ قَالَ مَنْ أنصسارئة إِلَ اه ولت 

لْحَوَا نورت عن أنصساءٌ أل ءامنا اله وهس نامس ليِمُورت4 (آل عمران: 51] 
١‏ 


م 0-0 


3 
5 9 ع ع صل ه صرظ وسو جا سل اع م2 م 2ن على عر ا« عرسي ل عر مس نه صل 2 
وقال تعالى : # يكأيبا الَذينَءامثوا ونأ أتصار أَسَّ كَاهَالَ عِسَى أبن مر لنْحَواربَونَ من أنصارة إلى 


و6 صم 


)1١(‏ لسانالعرب: 6/ 5١7-71١١‏ باختصار. 
)١(‏ المفردات. ص4 84-80 باختصار. 


هو َال ابوت عن أنصَاد أّو» [الصف : .]١4‏ 

وإِنْ كانت (النصارى) مأخوذة من (الناصرة) كانت عَلَماً اكيبا وإذا 
دخلّث عليها الأُلِفٌ واللامٌ لم تمن من الصرفٍ. وبما أنَّها مختومةٌ بالألف 
المقصورة (النصارى) فإنه يتعذَّرُ ظُهورٌ الضمة والفتحة والكسرة عليها. . 

والرا- جحٌ أنَّ (النصارى) مأخوذة من (الناصرة) . 


قال ابن عاشور: «النصارى : : اسم جمع (نَضْريَ) أو (ناصريّ)؛ نسبة إلى 
(الناصرة)» وهي قربةٌ نشأث منها مر مأ المسيح عليه السلام» وفد خرجتث مريم 
من الناصرة ة قاصدة بِيتَ المقدس» لدت المسيح في بيت لحم؛ ولذلك كان 
بنو إسرائيل يَدُعونه (2 يتشوع) الناصري أو النْصّرِي . فهذا وجه تسمية ة أثباعه 
النُصارى»6”' , 

الناصرة : اماي فى مطنة التعليل وال لطر لشفت بية! لبي قل 
عيسى عليه السلام » وهي كلمة ليسث عربية؛ ولا نَرفٌ مَنْ أطلقّ هذا الاسم على 
تلك المدينة» وقد أقامّ فيها عيسى ابن مريم عليه السلام فترة من الزمن» فنُسبَ 
إليهاء وقيل : عيسى التاصري» أو: يشوع الناصري كما يقول اليهود. 

ولأنّ عيسى عليه السلام نُسب إلى الناصرة» نسب أَنْبَاعُه كذلك إليهاء فقيل 
عنهم : نصارى . 

ون الناضرة ليسث عربية مثنتقةه:وإتما هن اسم ؛ أعجميٌٍ أطلقّ على تلك 
المدينة». فالئّصارى كلمة ليسث عربية»ء وإنما هي عَلَمُ أعجميٌ ماخر مق 
الناصرة» وهو مصررف في القرآن» لأنّه مف ب(أل التعريف). 

ولا صلة في الاشتقاتٍ أو في المعنى بين النصارى وبين مادة (النَضْر) 
العربية؛ القائمة على التأدٍ والتعاون» التي كَثْرٌ الحديثُ عن اشتقاقها وتصريفاتها 

في القران» والتي أُطلقَتْ على الحواريّين؛ الذين آمنوا بعيسى عليه السلام 

ل 


عندما نتكلّمٌ عن (النصارى) نتكأمْ عن هذا العلم الأعجمي, الذي أطلقَّ 


. 677/١ التحرير والتنوير:‎ )١( 


على تلك الأمة الذينٌ آمنوا بعيسى عليه السلام» والذين نسبوا إلى الناصرة» ولا 
نتكلم عن نصرة الحواريّين لعيسى عليه السلام . 

ثم إِنَّ (النصارى) أطلقٌ على أتباع عيسى عليه السلام بعد رفهه إلى السماءِ 
بفترة ء ولم يُطلق على (الحوارتين) الذين نصروا عيسى عليه السلام وهو بينهم . 
وبذلك كانوا أنصار الله! ! . 

الخلاصة : التصارى اسم جمع أعجمي ؛ أطلقّه القرآنُ على الذين اذّعَوَا 
أنّهم أَنْبِاءٌ عيسى عليه السلام» وسُمُوا بذلك نسبةٌ إلى مديئة (الناصرة)؛ التي نسب 
إليها عيسى عليه السلام» ولم يَُذَْكَرْ في القرآنٍ إلآ مُعَوْفاً ب(أل التعريف). ولذلك 
لم يُمنْعْ من الصرف . 


وقد وردّث (النصارى) أرب عشرة مرة في القرآن: سبع مراتٍ في سورة 
البقرة » وخمس مراتٍ في سورة المائدة؛ ومرة في سورة التوبة. ومرة فى سورة 
الحج . 

وهي في معظم هذه المرات مقرونة باليهود؛ كما أنها في معظم المرّات في 
سياق الذْمء وواردة في معرض بيانٍ كفر النصارى. ودخض بعض مزاعمهم. 

كَذَّبَ الله اليهودٌ والنصارى في زعيهم قصرٌ الهداية عليهم» وذلك في قوله 
تعالى : 9 وَكَالُوا كُوبُوا هُودًا أو تصدرئ تَمِتَدُوأ هل بل مِلَهَ إِرهِعَرٌ حنِيفًا وَمَا كن منّ 
الْمَشْركينَ» [البقرة: ه2١‏ ]. 

كما كَذَّبَ اليهودٌ والنّصارى في زعْمهم قصرّ الجنةٍ عليهم . قال تعالى : 

0 ث# عه لوث حسام 2 7 7م آي تي . ا هه 

< وََانوا أن يَدَخُلَ الْجَتَدَ إِلّا من 6ن هورًا أو مركا للك آَمَانِيّهْحْ كن عحاثوا 
وُمَدتحكُمْ إن كنشُرٌ صَددقِيك؟ [البقرة : .]١ ١5‏ 

وحَوَمَ الل" اتخادً اليهود والنصارى أولياء . قال تعالى : « #8 يناما لذن اموا 


6 


* ا ا 2 عه ٠.‏ ِ- 
ددا الود وألتر أؤلية بنطهم أونيآه بنض ومن بتوَكَم مَك وهم 4 [المائدة : .]01١‏ 


وأَثنى الله على النصارى الأقرب مودةً للمؤمنين» وهم الذين تأئّروا بما 
سمعوا من آياتٍ القرآن» فآمّنوا به وانّبعوا النبيَ يِه ودَخَلوا في الإسلام؛ مثل : 
النّجاشي وسلمان الفارسي رضي الله عنهما. قال تعالى: « لَتَجِدَنٌَ أَسّدّ ألثّاس 


5117 


4 


أ ل 17 ل ل يلل 24س 422 5ق سس 
عَكوء نما لووك والزررب أنرؤاوكيَصدَرك ربج هلين مثا 


م مر 2 


لذبت قَالوَآ إِنا در للك بأنَّ مِنْهُمْ فسيسِيرت وَرُعْبَان وَأَنْهْرْ لا 
بمَسْتَحكبرْودَ (0) ف وَإذا سوأ مآ أل إِلَ ارول زة هم يَِيسُ مت ادمع مما عرفو 
مِنَ الحق يَعُولُونَ ربا ءامنا فا كتبنساممَ الشهِدنَ4 [المائدة : 457 87]. 
الذين قالوا: إِنّ الله هو المسيحٌ عيسى ابن مريم» والذين قالوا: المسيح ابن الله 
والذين قالوا: ثالث ثلاثة. ومعلومٌ أنَّ (التثليث) عقيدة يؤمنٌ بها غالبُ فَرَقٍ 
النُصارى في الماضي والحاضر . 

وهم لا يُسمون أنفسهم نصارى. وإنَّما يُسمونٌ أنفسهم (مسيحتّين)؛ نيه 
إلى المسيح عليه السلام؛ فيقولون: مسيحي » ومسيحيّول. والأصلٌ أَنْ نسمّيهم 
بالاسم الذي سَمّاهم به الله؛ وورد فى اياتٍ القرآن». فنقول: النصارى» ولا 
تقول : المسيحيون . 

ومفرد النصارى (نصراني)؛ وقد ورد مرة واحدة في القرآن» وذلك في قوله 
تعالى : « مَا كد رهم بويا وََا مراك ودين كات نِم مُسَلِما ومَاكَانَِنَ ألْمشرِكين4 
[آل عمران: /319]. 

تُكذّبُ الآيةُ اليهود الذين اذّعوا أَنَّ إبراهيم عليه السلام منهم؛ كما تكذبٌُ 
النصارى الذين زعموا أنه كان منهم؛ فهو لم يكن يهودياً من اليهودء ولم يكن 
نصرانياً من النصارى» ولم يكنْ مشركاً من المشركين» وإنما كان حنيفاً مسلماً. 


## اه 
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5ه فوح عليه السلام 


نوحٌ عليه 0 ثاني الأنبياء المذكورين في القرآن؛ وهو أرَّلٌ رسول 
أرسله الله. وسمَيَتْ سيت باننعنه الشورة الحادية والسهوة سبيت ترقت التعيصفت: 

وهو 0 أعجمي ١‏ لكنّه مصروفٌ لخفته: لأنّه أسم 5 ساكن 
الوسط» وإذا كان الاسم الأغجميٌ ثلاثياً ساكن الوسط لم يُمِنَمْ من الصرف . 

وذهبٌ بعضهم إلى أنه اسم عربييٌ مشتقٌ من النّوْح . 

قال الفيروزآبادي : «نوحٌ اسم أعجمي» والمشهورٌ صرّفه لسكونٍ وسَّطِهء 
وقيل : يجوز صرف وترْكُ صرفه . . 

وقيل: هو عربي» واشتقاقه من التّرْح. قيل له: نوح» لأنه أقبل على نفسه 
باللوم وناحَ عليها. .6”'' . 

وقال عنه ابن منظور في (لسان العرب) : : الوح : : اسم نبي معروف » 5 
مع العجمةٍ والتعريف. وكذلكٌ كلّ اسم على ثلاث أحرف أوسطه ساكن, مثلٌ 
لوطء لأنَّ خمَّته عادلث أَحَدَ التقليْن. . 0 

وذكر السمينْ الحلبينٌ القولين في اشتقاقه . قال: «نوح اسم للنبيّ المعروف» 
عليه الصلاة والسلامء يُقال: هو أبو البشرية الثاني» وادمٌ الثاني لأنه لما غرق 
هل الأرض بالطوفان حَدَثَ من نسْله الناس. . 

قيل : وافقا و الاي نا إلى الله تعالى» 
والصحيخ أنه غير ع مشتق لعجمته ٠‏ وإنما صرِفٌ لخفته. ولا يجوز منْعه من الصرف 
خلافاً لبعضهم ٠‏ بل بي يتحتَّمُ صرفه» ومِئْلّه في ذلك لوط . . 0 


)22320 بصائر ذوي التمييز: 717/5 . 
(؟) لسانالعرب: ؟558/7. 
(6) عمدةالحفاظ: هر 51060؟. 
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آي 
و« 


وقد ذْكِرَ نوحٌ ثلاثاً وأربعينَ مرة في القرآن: مرةً في سورة آل عمران؛ ومرة 
في سورة النساء؛ ومرةٌ في سورة الأنعام. وهرئية , في سورة الأعراف ؛ ومرة في 
سورة التوبة» ومرة في سورة يولس .وثحاني مرات فى سور ة هرد ومرة في سورة 
إبراهيم» ومرتيّن في سورة الإسراء؛ ومرة في سورة مريم» ومرة في سورة 
الأنبيساء؛ ومرة في سورة الحج» ومرة في سورة المؤمنون» ومرة في سورة 
الفرقان» وثلاثٌ مراتٍ في سورة الشعراء؛ ومرة في سورة العذكبوت» ومرة في 
سورة الأحزاب» ومرتين في سورة الصافات. ومرة في سورة ص » ومرتيْن في 
سورة غافرء ومرة في سورة الشورى» وسورة ق». وسورة الذاريات» وسورة 
النجم. وسورة القمرء وسورة الحديد. وسورة التحريم؛ وثلاث مراتٍ في سورة 
نوح . 

أخيدنا الله أنه اصطفى نوحاً عليه السلام؛ وبعثه رسولاً إلى قومهء وكانوا 
يُشركونٌ يالله. فدعاهم إلى توحيد ‏ الله ؛ ولكنهم رفضوا دعوته) وأصِرُوا على 
الشرك. وعبادة خمسة أصنام هي : و3 وسواع ويغوثُ» ويعوقء ولَسْرُ. 

واستخدمَ نوحٌ عليه السلام مختلف الأساليبٍ في دعوة قومه؛ عام اد 
ونهاراًٌ ودعاهم سرًاً وجهرأًء ا يد وكان يُرغبهم 
ويُنذرُهمء ويُجادلُّهِم ويُناقشهم» ويِطلٌ شبهاتهم وإشاعاتهم . . 

واستمة يدعرهم على هذه الحالة ألفٌ سنةٍ إل خمسين عاماً» كما صرح 
بذلك الغرآن. وهذه مدة زمنيةٌ طويلة» لم يفقد فيها نوحٌ عليه السلام صبْره 
واحتماله . 

ولم يؤمن به إلا عددٌ قليل من قومه؛ وهذا 5 فحصيلةٌ حوالي 
لف سنة في الدعوة عددٌ قليل» لم يذكزه القرآن» وأبقاةٌ على إبهابه» فلا يعلمه إلا 
الله ومِنْ أقرب الناس إليه مَن اختارٌ الكفره فامر أنه كانث كافرة» وابئه كان كافراً 


"” 


أيضاً . 
وأعلم الله" نوحاً عليه السلام أنه لن يؤمنَ من قومه إلا مَنْ فد آمنّء فدعا 

عليهم أنْ يُهِلكَهِمِ الله؛ أن لا يقي منهم حيّا لفسادهم وفجورهم . وَأَمَرَهُ الله أَنْ 

يصنم سفينة » فنمَذٌ أَمْرَ الله وكان قومّه يمرّونّبه وهويصنع السفينة فيمسخرونٌ منه. 


لما 


ولما أراد الله إهلاكٌ القوم الكافرين أمرَ نوحاً عليه السلام أَنْ يننظرَ علامة 
الطوفان. فإذا رأى الماء يفورٌ من وسْط التذور المشتعل» فعليه أن يُركبٌ في 
السفيئة كلَّ مَنْ آمنوا به» سواءٌ من أهل بيتِهِ أو من الآخرين» كما أَمرّه أن يضم فيها 
زوجين اثنيِن من كل مخلوقٍ على الأرض 

وبدأ الطوفان؛ والتقى الم النازل من السماء مع الماء الفوّار من الأرضص؛ 
وصار الطوفانٌ أمواجاً كالجبال» وغرّق كل القوم الكافرين من فوم نوح.. 
وبعدما انتهى الطوفانٌ استقركث سفينةٌ نوج على جبلٍ الجودي شمال العراق» 
وعاش نوحٌ مع أَتباعِه المؤمنين ما كتبّ اللهلهم» لحين حلولٍ أجالهم . 


«00# * 
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/اه-ودَاً 


وَد: هو الاسم الخامسسُ من أسماء الآلوة التي عَبدَها قوم نوح؛ والمذكورة 

في قوله تعالى : « وَقَالُوا لا دن !لهي ولا نون وا ولا مسولا وا يَضوتٌ وَيَحُوقَ ورا 4 
[نوح: ؟؟]. 

وقد تكلّننا عن الأسماء الأربعة ١‏ خرى عند ورودها فيما مضى ١»‏ 
الممنوعٌ من الصرف للعلمية والعُجمة منها اثنان: (يَغْوتُ) و(يَعوقٌ) . 

و(سُواعاً) مصروفة للتأنيث» أن العربت جعلرها اسماً لإحدى ألهتهم 
المؤنئات» مثل : : العرّى ومناة . و(نْسْراً) مصروف» لأنه ثلام يي ساكنْ الوّسَط . 

و(وَدَا) في الآية اسم علمٍ أعجمي , لكنّه مصروف» لأنَّه علده ني ساكن 
الوسط. ٠‏ مثل : : (نشر)ء و(نوح)» و(لوط) . و(و دٌ) على وَرْنٍ (فغغل). 

وفي (ود) قراءتان: 

الأولى : قراءةٌ نافع » وأبي جعفر: (وُدَ1) بض الواو. 

الثانيةٌ: قراءة الثمانية الباقين ‏ عاصم؛ وحمزة» والكسائي» وابن عامر» 
وأبي عمروء ويعقوب» وخخلف هف . وآبن كثير -: (وَدَا) بفتح الواو . 

وهمالغتانٍ في الكلمة» بفتح الواو وبضمّها. 

وذهبَ بعضهم إلى أنَّ (وَدً) عربيٌ مشتقٌ من (الوُدٌُ) وهو المودة والمحبة» 
ومال إلى ذلك الراغبٌ في (المفردات) . قال: «الوّد: صنم سمي بذلك» إِما 
لمودّتهم له أو لاعتقادهم أنَّ بِنّهِ وبين الباري مودّة. 00 030 

والقول بأنه عربينٌ مشتقٌّ مرجوحٌ مردود لأنَّ هذه الأسماءً الخمسة سُمَىَّ 
بها أناسٌ صالحونً قبلّ نوح عليه السلام وقومه بفترة: مو ال 


ع0 المفردات. ص ١١81ق.‏ 


مُجدواء ولا اللغةٌ العربيةٌ قد ظهرت» فالأسماءٌ الخمسةٌ أسماءٌ أعجمية . 


ويجبٌ أن نفرّق بين الاسم الأعجمي (وَد) وبين المادة العربية (الوُد) التي 
هي بمعنى محبة تحقّتي الشيءء والتي ورَّدَتْ عدَّة مرات في القرآن» لأنّهِ لا معنى 
في اللغة العربية لذلك العلم الأعجمي . 


#0 + 


وقما 


4 النهود 


اليهود : اسم جمع ؛ علمٌ أعجمي»؛ يُطْلَنُ على الأمة اليهودية المعروفة. 
والأصلٌ أَنْ يكونٌ ممنوعاً من الصرف» للعلمبة والعجمة» لكنّه في القرآنٍ 
مصروف». لدخول (أل التعريف) عليه . 

وذهبَ بعضهم إلى أنَّ اليهودٌ كلمةٌ عربية» مشتقةٌ من الهَوْده وهو الرجوع . 

قال السمينٌ الحلبي: «اليهودٌ مل معروفة» والياءٌ فيه أصلية» لثبوتها في 
التصريف». وليسث من مادَّة (هَوّهِ). . وسُمّوا يهوداً نسبة ليهوذا بن يعقوب. 
فتكونَّ نكر موصوفة» ولذلك دخْلَّت عليها الألفٌ واللام؛ فقيل : اليهود. 

والثاني: أَنْ تكونّ عَلَّماً لهذه القبيلة» فتكونّ ممنوعة من الصرف. قال 
الشاعر: 
أُولئِكَ أؤلى مِنْ يَهُوْد بِمِدْحَةَ إِذَا نت يَوْماًقَلتَهِالَمْنُوْنٌبٍ 

فمنّمَ (يَهودً) من الصّرف» وجَرّها بالفتحة»”' . 

وقال في موضع آخر من الدر المصون : سمو (يَهود) نسبة ليهوذا بالذال 
المعجمة - ابن يعقورب » فَخْيرنّه العرت من الذال يو إلى الدال المهملة؛ 
جَرِياً على عادتها في التلاعُب بالأسماء الأعجمية»9؟) 

وقد أدخلٌ الجواليقيٌ (اليهود) ضمن الأعلدر الأعجمية ة المعرية » وقال: 


(يهود: أعجميةٌ مُعَوْب ١‏ وهم مَنسوبون إلى يهوذا بن يعقوب. فَسُمُّوا (اليهود). 
وعربّث بالدّال. 


)1١(‏ الدر المصون: /١‏ 74 باخمتصار. 
(؟) المرجع السابق: .1٠05/١‏ 
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وقيل : هر عرب وسّمي (يهودياً) لتوبته في وفتٍ من الأوقات. فلَرْمّه من 
أَجْلِها هذا الاسم» وإِنْ كان غيّرَ التوبة ونقضها بعد ذلك»”" . 


والرا جح أن (تهوة) علمٌ أعجمي» أطلقَ على تلك الأمةٍ من الناس» نسية 
إلى أَحَدِ أجدادهم (يَهوذا): فهو ممنوعٌ من الصرف للعَلّمِية والعُجمة» ويُصرفٌ 
عند دخولٍ (أل التعريفف) عليه . وقد يشتقٌ منه فعل (التَّهَؤُد) . 

قال الراغبٌ الأصفهاتي: «الهوّد: الرجوعٌ برفق . ومئه: التّهويد» وهو 

يئة كالذيي وسار الهَْهُ في التعارف التوبة. قال تعالى : « إِنَا هُدَكَا ليك 4 
0 : 185]أَيْ : تنا . 


ال ل د د 
وثقال : هاد فلان» إذا 7 م ل قال تعالى: 8 إنَّ 
لّدِنَءَامَموأْوَالدِ رب هَامُوا. . . © [البقرة: 17]. 


ص سم 


والاسحع! م قد يُتَصْوَّرٌ منه معنى ما يتعاطاه المسمّى بهء أئ اموت 
إليه» ثم يُشْئَنُ منهء نحو قولهم : تَفْرْعَنَ فلان. إذا فعَلَ فِعْلَّ فرعونٌ في الجور . 

وتهرّد في مشيه: إذا مشى مشياً رفيقاء تشبيهاً باليهود في حركتهم عند 
القراءة. . .76" , 

ورجّحَ محمد الطاهر ابن عاشور أنَّ (اليهود) اسم عبراننٌ معرب» فال : 
«أَصْلُ اسم يهودَ منقولٌ في العربية من العبرانية» وهو في العبرانية بذالٍ معجمة في 


آخره (يهوذا). وهو عَلّمُ أَحَدٍ أسباط ل بني إسرائيل . وهذا الاسم أُطلقّ على بني 
إسرائيل بعد موتٍ سليمان عليه السلام9 . 


لقد انقسمث مملكة إسرائيل بعد موته إلى مملكتين : 


() المعرب.» ص9١.‏ 
)٠(‏ المفردات. ص817. 
(*) التحرير والتنوير: 677/١‏ . 


مملكةٌ يهوذا ة في الجنوب» وعاصمتها أورشليم: ونكلة قلط هذا 


ومملكةٌ إسرائيل في الشمال» وعاصمتها السامرة [نابلس حالياً] وضمّتْ 
بقيةَ الأسباط العشرة . 

وبعد حوالي فرنئن من هلا الانقسام غرا الآفنوويون مملكة إسرائيل 
الشمالية ودمّروهاء وأخذوا الإسرائيليين أسرى إلى بابل . 

وبعدٌ ذلك غزا بختنصر مملكة يهوذا ذ في الجنوب» ودمّرّهاء وساق اليهوة 
إلى بابل . 

3 ذلك التاريخ غلّبَ اسم (يهود) على بني إسرائيل» لأنَّ المملكة 
الجنوبية ”ُ سْمْيَثْ باسْم (مملكة يهرذا)؛ فكلٌُ أسباطهم سُمُوا (يهوداً). ولو لم 
كودو لق شيل (زهردا) من تاب :تدابية نهر 13) على باقن اباط ؛ لأنّ المُلّْكَ 
كان فيهم , وكل إسرائيلئ سّمي يهودياً. 

ثم أُطلقّ وصفٌ (يهودي) على كل مَنْ دخلٌ في الديانة اليهودية؛ ولو لم 
يكن إسرائيلياً» وهذا هو الذي استقر عليه الأمْرُ بعد ذلك» فاليهود هم أَتباع 
ال لي 

والخلاصة : ١‏ أذ لبهوة)اسمّعلم أمبسي . ٠‏ يُطلقُ على كل من اعتَنّقٌ الديانة 
اليهودية . مهما كان أصلّه ونسنه » وإن كان معظم اليهود إسرائيليين من حيثٌ 
الل 

وإذا كان هذا الاسم نكرة (يَهود) مُنِمَ من الصرف للعَلّمية والعْجْمة؛ وإذا 

كان مُعَوَفاً ب(أل التعريف) صرف . 
وهو لم يَرِدْ في القرآنٍ إل معرفة مصروفاً. 
ورَدَتْ (اليهود) ثماني مراتٍ في القرآن» في ثلاثِ سور مدنية : ثلاث مراتِ 
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في سورة البقرة» وأربع مراتٍ في سورة المائدة» ومرة في سورة التوبة. 

وهي في معظم هذه المراتٍ مقرونةٌ مع النصارى: والمراث كلها واردة في 
سياق ذمٌ اليهود وتكذيبهم ‏ وتقرير كفرهم» وفضح أخلاقهم. وتحذير المسلمين 
منهم ١‏ ومئع موالاتهم لهم. وبيان عداوتهم لهم . 

اليهودٌ كفارٌ لأنهم حَوّفوا التوراة» وكَذّبوا رسلّهمء وكَذّبوا محمد ا يلةِ.رلم 
يدخلوا في الإسلام: وكلٌ مَنْ لم يدخل في الإسلام فهو كافرء لأنَّ الله نسح 
الأديانَ السابقة كلّها كاليهودية والنصرانية بالإسلام . 


واليهود كاذبون في زعمهم أنهم على دين إبراهيم عليه السلام» والقرآنٌ 
صرح بنفي كونٍ إبراهيمَ يهودياً أو نصرانياًء وتقرير أنّه كان حنيفاً مسلماً. قال 
تعالى : «مَاكَدَإرَصِمُ وديا ولا اننا وك كات ًا مُسْيِمَا مادو امرك » 
[آل عمران: /لا5]. 

وقد ابتلى الله المسلمينَ باليهرد. وأخبرهم عن شدة عداوة اليهود لهم . قال 
تعالى: « لَتَحِدَنَ ند لايس عَدوهٌ رن “امنا الوه والرب أشركاً > 
[المائدة: 47م]. 

وسيبقى الصراعٌ مستمراً بين المسلمينَ واليهود» ولن ينتهي إلا قُبيلَ قيام 
الساعة» حيثٌ سيعْئلُ عيسى عليه السلام مَلِكَ اليهود المسيحٌ الدجّال . ونعيش في 
هذا الزمانٍ الإفسادَ الكبيرَ الثاني لليهودء حيث احتلوا فلسطين وأفسدوا العالم» 
لكتهم سيّقضى عليهم» وسيتمٌ تحرير الأرض المقدّسةٍ منهمء وسيكونٌ هذا قريباً 


إِنَشَاءً الله . 
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